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سساء 


نشاط معهد الدراسات الاسلامية خلال سنق 155598 و235533. ااا اا اا اا ااال وعم 
ملخصات للأحاث الحررة بالاسيانية فى هذا الحلد قثن ءة نمم ءءء ءءء م ا م #ة؟ 


ع هذا العدد 


م # ع .2 
.#5 قرشاً مصرياً أو 8+ بيزيته إسبانية أو 5 دولارات 


طبعت عطيعة معهد الدراسات الإسلامية عدريد 
١51511 -١9١56‏ 


هذان نصان جديدان يكل أحدها الآخر ؛ الأول يتناول تاريخ الأندلس » 
وهو قطعة من كتاب « الاكتفاء فى أخبار الخلناء 20 » » للمؤرخ التونسى 
أبى مروان عبد الماك بن الكردبوس التوزرى الذى عاش فى أواخر القرن 
السادس المحرى أو الثانى عشر الميلادى » ولا نعرف سنة وفانه . 
والنص الثانى يتناول وصف الأندلس أو حترافيته » وهو أيضاً قطعة من 
اكتاب « صلة السمط وسمة المرط » المؤرخ التونسى محمد بن على بن تمد بن 
الثباط المصرى التوزرى الذى عاش فى القرن السابم المجرى وتوى بمدينة 
توزر سنة 58١‏ ه (كم؟١‏ م). 

فالنصان كا هو واضح متكاملارتف » ويتضمنان موضوعاً واحداً وهو 
الأنداس » ومؤافاها أيضاً من بلد واحد » وهى مدينة توزر إحدى بلاد 


)000 ذكر نا عنوان هذا ١ل‏ الكتاب بعنوا ان 5 تاب آخر ألف فق نفس الوقت تقر يباً وهو « كتاب 
الاك تفاء فى مغازى المماق و الثلاثة الحلفاء » ء لألى الربيع سالم الكلاعى البلنسى الذى .استصهد أثناء 
قتاله لا عه الأول ملك اراحوت عند عقية أنشه ندا شالى بلذسية فى ذى المجحة 4+" ه. وهذا 
الكتاب 7 8 الواقم عبارة عن سسيرة ة أن أسحان +ردة مك الععروح اللغوية والأس ناد والأشعار حي 
يسهل على عامة الناس قراءته . وقد نر الخزء الأول منه فى الزائر بعناءة المستشرق الفرك نسى هنرى 
مأسيه 5 راجع ( حسين مو نس : شيواخ العصر ف الأندلس ص لا١9- ١.98‏ ( الكضة : الثقافية رقم 
/1 غ١‏ القاعرة ١556‏ )5 ثمد بن شريفة : أبو المطرف بن عميرة ص 51 -58) . 


4 أحد تار العيادى [؟] 


قسطيلية بافريقية أو تونس . وقد عاش كلاها فى عصر واحد أو متقارب فيا 
بين القرنين السادس والسابع المحرى . كذلك كانت 00 صلة عاءية أو 
روحية بالديار المصرية . قلب المروبة والإسلام فى كل 


النص الأول 


أما عن النص الأول » فعلوماتنا عن صاحبه ابن الكردبوس"'؟ قليلة جد 
للأسف . كل ما هو معروف عنه هو أنه عاش فى مدينة أوزر التواسية فى 
النصف الثانى من القرن السادس المحرى”” . وقد أمدنا ابن الشباط - صاحب 
النص الثانى ل ببعض العلومات الجديدة عن حياة ابن الكرديوس واسمه كاملا » 
وذلك عند كلامه عن العام الحدث الحافظ أنى الطاهى الساى الشافى نزيل 
الاسكندرية والتوفى بها سنة 4لاه هء إذ يقول : « والسلنى - بكسر السين 
وقح اللام اوهو إمام فى الحديث مشُبور طال عمره 2 كات هه » وكان 
من أدرك أيا تمد الحريرى رجه الل » وروى عنه القامات » وروى بض عن 
أبى زكرياء التبريزى » وشهرته تغنى عن ذكره ٠‏ وهو شيخ الفقيه أبى مسوان 
عبد الملك بن الكردوس التوزرى رحمه م7" » . وهذه الاشارة الرجح أن ان 


الكردوس قل درس عل السانى بالاسكندرية أى أنه عاش 6 مص فترة من حياته . 


)001( أمل هذ ذا الاسم تحر يف للكامة الاسبانية » الكردويس وقطاوكده0 ا ومعناها القرطى 


وهذا قد يعنى أنه من أصل الدلس 
هع أراجم 20037 1 1 ود] ء«طدد معءخ ]ل موهناط 810-81 مروعممط نوع بع نه8 ممه 
.(1898 نم 81) 4 .م وما هه م1[ مجو ط ك1 
.882 معع م نع ه06 ) ,298 *ل8 وه .م موطعمق مول موطه ماءعاطء طعي 6 216 .1 لأئع 1 صعععه 117 
.567 2 .5.1 اي | 7 .آه 7 7 ظ5ظ1 ون رأء سواط ع مل مل ماماء تطعوه 6 :م ممصماء ءاعمع8 
رع راجم أبن الشياط : صلة السمط وسمة المرط ح ؟ ورقة غ+؟١١‏ (#2طوط بالتحف ١‏ لبريطاى ) 
وعن ترجة ا/ سانى راجم ( السيى : طيقات الشافع يه >2 اص لق ابن خلكان : وفيات 93 ت الأعيان > ١‏ 
ص 817 (طبعة نحي الدين عيد د اليد ) » الزركلق : الأعلام ج 4 س 45 5» لينى بروفتسال ل : كتالوج 
الاسكو ريال حعاص 58١‏ رتم »ملادء جال الدين الشيال : أعلام الاسكندرية. ...اص ١59‏ حت 


[؟ا نصان جديدان 9 


هذا فها يتعاق بالمعلومات الى لدينا عن كاتب النص الأول » أما عن 
٠. 8‏ 5 كله ٠. ٠.‏ 8 ب 5 

كتابه الاكتفاء فى أخبار الخلفاء » فهو لا بزال مخطوطاً » وتوجد منه عدة 
سخ فى حهات مختلفة نذكر منها : نسخة المكتبة الكتانية مخزانة الرباط 
رك ممم ) » واسخة مدينة لطوان وسختين مكتبة جاينحوس التى ادحت 
الآن فى مكتبة الأ كادعية الملكية للتاريخ فى مدريد (رقم 5ه ٠‏ 51ه) » ونسخة 
تجامعة الزيتونة بتوس . هذا إلى جانب سختين غير كاملتين » احداما فى 

١ 8‏ 24 . 8 8 59 
مدرسة تامسان”'" » والأخرى فى المكتبة الوطنية عدريد9؟ . 

وهذا الكتاب بنقسم إلى قدمين : 

32 4 3 .- 3 .- ّ 
وار الخلفاء الراشد.ن 3 خافاء ىق أمية : ويشهبى هذا القسم بالكلام عن 
دولة ىق أمية بالاندلس عل اعتيار أعها امتداد لتار جح الامويين 2 المشرق ٠.‏ إلا 
أن ان الكر دوس لم يقتصر على ذلك » بل أعطانا على سبيل الاستطراد ثارياً 
8 2 ع8 ٠.‏ 7 0 5 ع ع 
ختصرا للا تداس مندك القتسم الإسلالى حّ اوال عصر اموحدين أو بالاحرى 
من سنة ممه إل سنة ١ه‏ ه . وقد حرص الؤلف على التنويه ذلك ف مهابة 
- وقد رجحم له أيضاً ابن الشياط ) كفس المرجم السايق ورقة 6 )١‏ حيث .يقول على سات ابن 
الخراط الاشبيل صاحب اختصار اقتياس احنوار رت كمه 6 »2 والسلى 3 فكسر السين 03 مسب إلى 
جده . وهو أنو الطاهى أحد إن تمد بن ابراهيم بن سافة السلتى الاصبهاتى تزيل الاستكدرية وهو 
الآأت حى 35 درس العلم ع« أشار الرشاطى صاحب اقتياس الأنوار إلى وقته وهو ديع وعشر ين 
وخسيانة وفى موضع ضر سنة تسم وعصرين وخسمائة وعاش السانى بعد ذلك طويلاء فنى كتاب الشوق 
الشاانى ( كذا والمعروف أنه البرق الشاى للعادى الأصفهانى ) أن صلاح الدين رعه الله خرج من 
القاهرة للسماع منه سنة اثنين وسبعين وسمائة وفى كتاب الفقيه ألى حجاج ره الله ما يدل على لقائه 
إياه وسماعه منه سنة ثلاث وسيعين © . 

)0. انظر ر5 5-6 .هم وأعتسه 1 لك عسوم تسعاءى منمونالة بععدمدقا فمعكا غه كدكنه]1‎ )0١( 

.1884 0 معن ره حرو مون عه عاء ا أ 8 


(؟) انظر ."للا وجوج وم بفامقفما8 عل دمع تعمسعمم ود[ عل مومام عه :معاطم صن [انهو 
(و188 رفع ل 81) 00621 


٠١‏ أحد تار العيادى [غ] 


هذا القسم الأول حيث يقول : كلت دولة ببى أمية وما أضيف إليها من 
أخبار الأنداس . 

أما القسم الثاتى من الكتاب » فيتناول تار لم الخلفاء العباسيين <تى بداية 
عصر الحليفة اللسترشد العبابى (١1زه-ذه‏ ه) . 

والنص المنشور هنا من كتاب الاكتفاء » هو الجزء الخاص بتار يخ الأنداس 
الذكور فى آخر القسم الأول منه . وقد اعتمدنا فى نشره على النسخ الكاملة 


هذا الكتاب » وهى نسختا الرباط 2 وتطوان » ونسختا الأكادعية الملكية 
زهق 


من 
للتار نح عذريد 
وعلى الرغم من أن هذا القسم الأندلسى م بنشر حتى الآن » إلا أن عدداً 

من المستشرقين الأوربيين قد اهتموا به اهام كبيراً » واعتمدوا عليه فى كتاباتهم 
اله 


التاريخية . ومن هؤلاء بذكر العام سباق باسكوال دى جاينحوس الذى 


ترجم معظم هذا النص إلى الاغة الإنجليزية فى آخر كتابه العروف باسم ٠‏ تاربخ 
الدول الإسلامية فى اسبانيا0؟ . إلا أنه يلاحظ أن جاينحوس فى هذه الترجمة قد 
أخطأ حِينا افترض أن مؤاف كتاب الاكتفاء هو أو حعفر بن عبد الق الازرجى 
القرطى » ااذى عاش أيضاً فى القرن السادس المحرى”' . كذلك نذكر المستشرق 
ا مولندى ريبارت دوزى الذى نشر حزءاً من هذا النص » وهو الجزء المتعلق 


بفترة ملوك الطوائف”*؟. ولم يقتصر دوزى على ذلك » بل أئيت وجود تشابه ببن 


)١(‏ رقمك مه »م؟ », الاوحات رقم 9.؟ إلى 1 ؟؟ وقد رمزنا لها برف (م). 

(9؟) رقم ده ء اللوحات 559 إلى ٠١9‏ » ورقم 1 5ه اللوحات ١٠١١‏ إلى ١517‏ (جابتجوس) 
وقد رمزنا لها عرف جعج 1 وقد اعءعمدنا على أسحق الاكادعية التارمخية كأصل . 

فرق انظر ب[ عأ 17 رستممك ها عمقامم دوك ملع سواه أ[ إه وممنم ةلط نمع مهجهن 0 
.(ن) «تلمعممة ,11 .701 .1 عتلمعممة 
لدع راجع ) أتآع 2 ,12 مصعم مه وقلعاعد باءع2 ,[آ .[أمم غك 00 0 1 ( 
,11-22 .مم 1[ .له7ا عند ةفعطق4ق عل نعم ساطعمه سسموعمتت5 برعوطا .1) 
.(دو8: لاالعءظ) و8 0ن 
ل 2000 ,11 عمودمدظ "ا ول مسسطوم ات[ ها نه ممتمعوطظ "| م عوك معطءة 1 ابإعوط .لآ 
.(1965 مملعععمصظل ,ممكتلء 3) ,435 


(5) راجم 


[ه] نصان حديدان ١١‏ 


نص ابن الكردبوس وبين المولية التاريمية الإسبانية المعروفة باس معم2 هآ 
لسعم © معنمة م0 الى وضعها اللاك اللإسبالى الفونسو العاشر المعروف 8 
العالم دنطه5 اظا فى منتصف القرن الثالث عشر اليلادى » وهذا يدنى أن المولية 
الاسبانية الذكورة قد نقلت كثيراً مما ورد فى كتاب الأكمفات0؟ , 


هذا ويذهب المؤرخ الاسبانى الكبير منندث بيدال إلى أن ابن الكرد.وس 
قد استوحى كثيراً من معلوماته حول السيد القمبيطور «#ملمدءمصدن 010 1آ 
وحوادث بلنسية فى ذلك الوقت (0: - موع ه/ هم١٠-؟١٠١ا‏ م( » من 
كتاب البيان الواضح فى المم الفادح لامؤرخ البلسى أبى عبد الله عمد بن خلف 
الصدنى المعروف بابن علقمة (زت سنة و٠ه‏ ه] ا 0 : 

وكينها كان الأمى » فإنه على الرغم من كل هذه الدراسات القيمة التى 
كتبت حول كتاب الاكتفاء » فإن هذا الكتاب بما فى ذلك الجاء اللخاص 
بتار الأندلس ل ينشر حتى الآن . وإنتى اكتق حالا بنشر الزء الأندلسى 


حت 


راجيا أن تتاح لى فرصة نشر الكتاب كله فى الستقبل إن شاء الله . 


[دي4 انظر ع و4-ج4 .مم ,آ] تغط موطعم]] موقو .1 
-معل دول بأمسعمء 0 معتصممث) و«عسام8 ع[ أ ققانال تلمكا نو وعطدعة وعاصميمع قمط بخعاطهطآ عموع 0 
و29 ألا معفم 
(؟) راحم (1947 مله 31) وو جو.مم ,[آ .تن اعل مقدموظ مط لمحلاظ تعلمفمع 8 .1 
جع : 8 
هذا ومن المعروف أن ابن علقمة ولد فى بلنسية سنة 8٠58‏ ه (10 ١٠١‏ م) وتوف بها سنة 09٠ه‏ اه 
١٠١١‏ ام وقد عاصر الأحداث المفجعة الى حلت 8 بلنسية عند سقوطها قُْ ابد لقانت القشتالى السيد 
القمبيطور » وقد ألف فى هذا الصدد كتانا ماه البيان الواضح 86 اللم الفادح وذللك قبل سئة ٠‏ ٠ه‏ هم 
ولقد ضاع هذا الكتاب لأسف ولكن تقل عنه عدد من الؤرخين الذين حاءوا بعده أمثال ابن 
الكردبوس وابن عذارى وابن الأبار وابن الحطيب . كذلك نقلت عنه بعض الحوايات التارخية 
الاسبانية وخخص بالذكر منها حولية الفوتو العالم الالف الذكر . 

راحم ( دم]هموقء 0 زهت وء«مفعةممءو: |[ 5ه] مسبامه معن]ك مومذاط 815-81 10 تقع نع نه8 كمه 
1 )3 و8 ,لضسله88) 175-06 .وم رقءأهدهمدتا-مواطة 27 

راجم كذلك (عيد الله عنان : دول الطوائف اس 49؟ ء القاهية )١95٠.‏ 


. أحد تار العناد‎ ١ 
]3[ ر العبادى‎ 


والواقع ان ابن الكردبوس فى هذا الاء الأنداسى 16 كر 
الصادر التى استقق منبا معلوماته والتى اعتمد عليبها فى كتابة هذا الجزء من 
ناريخه » إلا أنه على أنة حال قد حمل إلينا مادة خصبة قيمة ممتاز عموما 
بدقنها وعمق نظرتها » بل إنه فى كثير من الأحيان يأتى عمعلومات جديدة لا 
نحدها فى المصادر التاريخية الأخرى . 

ومن أمثلة ذلك » وصفه الرائع لعمليات نزول حيوش الامين بقيادة طارق 
ان زياد إلى الساحل الاسبانى » وهو وصف ما زال يذكرنا بعمليات الغزو 
الحديثة رغم اختللاف الوسائل والعصور ٠‏ ويظهر ذلك بوضوح عند قوله : 

0 مُفى طارق لسنتة وحاز ف اك به إلى حبل » فأرسى فيه فسمى حجبل 
طارق باسمه إلى الآن » وذلك سنة اثنتين وتسعين مرى الطحرة » ووحد بعض 
الروم وقوقا فى م ضع وطى” كان علم على النزول فيه إلى البر شُنعوه منه » 
فدل عنه ليلا إلى موضع وعن فوطأه بالمجاذف وبراذع الدواب » ونزل منه 
فى البر وثم لا يعامون » فشن غارة علمهم وأوقع هم وغنمهم »© . 

فهذا الوصف إن دل على ثىء » فإنما بدل على عظم المقاومة التى اهمها 
المسامون منذ بدء تزوهم فى أرض اسبانيا لدرحة أمهم اضطرو | إلى تغيير خططم 
المسكرية التى كانت مقررة من قبل » والنزول ليلا فى مكان آخر صخرى 
وعى » مستخددين فى ذلك براذع الدواب ومحاذف السفن كى تعينهم على 
خوض المياه وارتقاء الصخور بغية الالتفاف حول العدو والانقضاض عليه قبل 
أن لشعر 6م * 

مثل آك خر فريد برويه لنا ابن الكرديوس » وهو ذلك الموار اليل الذى 
ساقه بين عاهل الأنداس المنصور بن أبى عاص قبيل وفاته » وبين حاحبه 
وملوكه كوثر الصقلى . فن ذلك الحوار يتبين لنا أن النصور لم يكن ذلك 
الرجل البار العتيد الذى حطم بلاد العدو وخرببا » بل على العكس من ذلك » 
كان رجل مصلحاً ومعمراً لبلاد العدو التى غَناها » وفى ذلك يقول المنصور نفسه : 


]١[‏ نصان جديدان ب 


«لما فتحت بلاد الروم ومعاقلهم » عمرتها بالأقوات من كل مكان » 
وسحننها بها حتى عادت فى غاية الإمكان » ووصللها ببلاد المسامين » وحصلتها 
غاية التحصين » فاتصلت العارة .. اخ . 

ولكن يفهم من الموار بعد ذلك أن المنصور فى آخر حياته لم برض عن 
تلاك السياسة الاصلاحية التى سلكها وأنه ندم على تنفيذها » وتمنى لو أنه كان 
قد خرب تلك البلاد فعلا كوسيلة لإنقاذ بلاد السامين من خطر جيرانهم 
التصارى فى الستقبل » وى ذلك يقول : 

«فلو أهمنى الله إلى تخريب ما تغلبت » وإخلاء ما تملكت » وحعات 
بين بلاد السامين والنصارى » مسيرة عشرة أيام فيافى وقفار؟ً » لا يزالون لو 
راموا سلوكها حيارى » فلا يصلوت إلى بلاد الإسلام إلا يمشقة وكثرة الزاد 
وصعوية مر آم 0 . 

فهذه الرواية إن حت » فإمها دل على بعد نظر المنصور وصدق حدسه 
وفراسته إذ لم تلبث توحساته هذه أن تحققت بعد وفاله بفترة وجيزة عندما 
اهارت الدولة العامرية ثم انهارت على أثرها الدولة الأموية الأندلسية وقامت 
على انقاضها دويلات ملوك الطوائف الضعيفة المتنازعة مما أناح لملوك اسيانيا 
فرصة التدخل فى شؤوما » والعمل على القضاء عليها اولا نحدة المرابطين لما 

وحيما بتك ابن الكر دبوس عن زعم امرابطين .:وسف بن تاشفين » سوق 
على لسان هذا القائد الصحراوى تصربحات هامة لا نجدها فى المصادر الأخرى . 
ومثال ذلك قوله عندما بلغه أن الملك الفونسو السادس قد تحرك إليه بعد 
جوازه الثا ثالث إلى الأندلس سنة ٠ة؛‏ ه (#ه١٠‏ م) « لست القاه أبداً » فإن 
الم الم مخاوقة » وقد كان منا خطأ فى لقائه سنة الزلاقة (أى ١٠م)‏ » ولكنتى 
أخرج إليه قوادى بأتحاد أجنادى » فإن قدر الله بالهزامهم عند التقائهيم » كنت 
ردءاً م من وراتهم » . هذه الروابة - إن صمت مى الأأخرى فإمبها تدل 


ا( 1 1 
على دهاء :وسف ان تاشفين كقائد عسكرى محنك . وإعانه بالمبدا القائل بان حياة 


5 أحد تار العيادى‎ ١ 


الميش مسهونة محياة قائده خلال المركة . ولاشك أن يوسف بن تاشفين قد 
تمر هذا المبدأ المربى من معامه الأول الفقيه عبد الله بن ياسين مؤسس دولة 
المرابطين الذى يؤثر عنه أنه كان دام ينصح بهذا المبدأ لدرجة أنه غضب يوم 
على الأمير يحى بن عر الامتولى وضربه بالسوط على رجله لأنه عرض حياته 
للخطر أثناء القتال وقال له : « إن الأمير لا يدخل القتال بنفسه لأن حياته 
حياة حنده وهلا كه هو ملكي" 0 . 

ومن بين الاشارات القيفة التى أمدنا بها ابن الكردنوس , نصه على آم 
وقعة كنشره 2مععادده0 التى انتصرت فيها جيوش امرابطين بقيادة حمد بن الحاج 
على اللك الفونسو السادس ملك قكشتالة وليون سنة ٠5غ‏ ه (لاو١٠‏ م( فهو 
بهذا يعتبر أول من أورد الاسم العربى لمكان هذه الموقعة . أما المصادر الإإسبانية 
قد تكانت وضوح عن انتصار المرابطين فى #مععسدده0 وأضافت بأن ابن 
السيد التمبيطور المسمى دبيحو مهءنط قد قتل فبها . 

هذا وبعطينا ان الكردوس كذلك معلومات جديدة عن سقوط سرقسطة 
ثغر السامين الأعلى » فى بد ملك أراجون الفونسو الارب مه4داا3 121 سنة 
؟له ه 1١١١8(‏ م) ء وما جرى بعد ذلك لسكانها المسامين عند مغادرهم ا . 
ومن الطريف أن ابن الكردوس فى هذا الصدد يتكلم بروح الؤرخ النصف » 
إذ يشيد سياسة هذا الك الإسباتى ومحسن معاملته لسكان هذا الثغر عندما 
أخذوا فى الرحيل عنه مجميع أمو الهم ومتاعهم » فل يتعرض الم بسوء يل أس 
رجاله عصاحيتهم وتشييعم إلى آخر حدود بلاده . 

هذا وقد أمدنا ابن الكردبوس كذلك نوصف قرم لحصن روطه دلعنا 
بسردانه وأدراجه التق تنيف على الأربمائه » وكات هذا الحصن من أعبال 
مدينة سرقسطة وأحد معاقلها المنيعة فى منطقة الثغر الأعلى . 


(1) راجم (ابن عذارى : البيان المغرب ء الجزء الماس بالمرابطين » تصيره المستصرق الاسبانى 


أو مبرايدا 6 علة 49 ,1961 رآ عمط بآ[ .آه7ا ممه -تومة 1 ) . 


كذلاك لم يفته الكلام عن أحداث الجزر البحرية أو جزر البليار ( ميورقة 
ومنورقة وبابسة) الواقمة فى شرق الأنداس ٠‏ وكانت فى أيام المرابطين قد 
تعرضت طحات أهل جنوا وبيزا الايطاليين » غير أرف أساطيل المرابطين 
مكنت بعد ذلك من طردهم وأسر عض سفلهم . 

وبعد » هذه مجرد تماذج لبعض ما ورد فى هذا النص » أعرضها على سبيل 
الثال لا الحصر » على أساس أن النص برمته منشور فى آخر هذا الكلام » 
ويستطيم القارى* أن يطلع عليه بنفسه ويستخرج منه ما يشاء من المعاومات . 


النص الثانى 


أما النص الثانى فصاحبه كا قدمنا هو تمد بن على بن ممد بن الشباط 

. 8 000 3 . حا 

ا مصرى التوزرى (ت احده| كمركا م( ٠.‏ وقل كتب هو نفسه ارخ 
حيانه فقال”' بأن أصله من أفارقة مدينة وز © ثم انتقل جده إلى مصر 
حيث عاش ف عاصمسها القاهرة واستوطنها 4 وولد له هناك ولده على والد 
مؤرخنا . ونشأ عللا هذا وشبً فى القاهمة إلى أن توفى والده عمد » فرحل 


)200 راجم ( حسن عسي عيد الوهات حلة الثريا 0 إشاير مسا قراير سئة 3 © مد النيفر : 
عئوان الأريب ح< ١ص 50-4١‏ (تونس 1850١‏ ه) راجم كذلك : 
عأععاد 1]1) وم 1م71 وم[ قللمة عأهعه كسمه مستفةم]آ عه عماأمساءة | مامز مه هط :5نميل1] ممع نلجل] 
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ماكهغتاً نعل الال غبرع لزع 0 :] عك عنوهامءطء مخ 'ل عمامعو ةل[ 'ل[ ععوسمعاعه متمططهط-[ع 1 كمه ”كل 
'(1957 عمعوامف) 6و بم ,1[ عصدما وتهومه آلار كع 01 06 نه هماه 11 


عل مق 14 ه معماوامه دمك معقتهه 11[ عم1] عبمى عأمامع نم0 ونمو لامو هط :معطم آ) واعطءممومظ 
+407 66 405 ,339 .مم رآ[ عصده رعاعمزو /آ]3 

في راجم ( ابن الشياط : صلة السمط وممة المرط ورقة "٠0١‏ ). 

(9؟) يقول ابن الشياط ( نفس امرجم ورقة ١1‏ اط 6٠‏ ط) وتوزر بفتح الناء ويجوز 
ضمها . وبالضم رأيته عط الفقيه أبى حفص التوزرى ره الله فى اسمه فى آخر كتاب رد ابن قنيبة على 
ابن أى القاسم بن سلام فى عدب الحديث . 

وحن نستنتج من كلام ابن الشباط أن النطق العربى لاسم هذه الديئة يتفق تهاماً مع النطق 
الأوربى هه وهو تتتاعده 1 . 


15 أحد تار العيادى [: ١‏ 


إلى مدينة توزر على هيأة أهل مصر فى لباسهم وكلامهم » فغلب عليه حينذاك 
اسم الصرى » وصار لا يكاد يعرف إلا بذاك » بل لم يلبث اسم المصرى 
أن اطلق بعد ذلك على أبنائه من بعده . 

ويضيف الؤاف بعد ذلك قائلا بأن والده عَكٌ سافر فى شبابه من توزر 
إلى مدينة قسنطينة وسكنها مدة » وتزوج باء وأنجب ولده هذا حمد بن على 
ان الشباط . وبعد أربع سنوات عاد عَك بأسرته ثانية إلى توزر حيث نشأ 


ابنه محد نثأة علية طيبة » شفظ الثرآن » وقرأ النحو والاغة والأدب والفقه 
والأصول على عاماء المدينة وعلى غيرهم ممن ورد عليها من الغرباء وكانت جل 
إفادته بالقراءة على والده وعلى الشيخين أبى عبد الله محمد بن الطولق ل نسبة 
إلى طولقه من مدن الذاى7؟ بالجوائر - وأبى عبد الله ممد بن شعدون”" 

وأم عمل على قام به مؤرخنا محمد بن على بن الشباط » هو شرحه 
للقصيدة الادحة لارسول (صاعم) التى نظمها فقيه توزرى آخمر عاش قبله بنحو 
قرنين أى فى القرن الخامس المحرى » وهو أو عبد الله تمد الثقراطيسى”" 
(ت وه / 7١٠1م‏ ) نسبة إلى بلدة شقراطس”؟ التى كانت فى القديم إحدى 
قصور قفصه قاعدة الجريد جنوبى تونن”60 

ولقد اشخهرت هذه القصيدة باسم القصيدة الشقراطيسية نسبة إلى هذا المكان » 
وهى قصيدة لامية فى ه١٠‏ بيت » تتناول سيرة الرسول وزهده وكرامانه بالمدح 
والتكريم » وقد ضمن بها كتابه اللعروف بكتاب الإعلام فى معجزات الرسول 


202 راجم (اين الشياط : امرجم السابق ورقة غ#١؟).‏ 
2 راجم (ابن الشياط : امرحم السابق ورقة 0٠؟).‏ 
(؟) انظر ( ابن ير : الفهرسة ج ١‏ ص 45١-4375‏ ) راجم كذلك : 
ا(وجو .م .5.! أمظ و .96-206 .مم كك .م© نعتبل1 2 .11) 
(:) لعلها تعريب لكامة وععدمهة5 اليوناية . 
اه راجم ( الكرى : الغرب فى ذحر بلاد إفريقية والمغرب ص 47 » نشير دى سلان . 
) بأرس .)١9١١‏ 


١0 نصان جديدان‎ ]١1١[ 


ع 


سيد الانام . ولم تلبث هذه القصيدة الشقراطيسية أن ذاع صينها » وكتبت 


حوها الشروح والتعليقات 2 يا استوحى مها فها بعد العام السكندرى 
البوصيرى ”© زات 4ود هو 85 م) قصيدته المعروفة اسم « البردة النبوية فى 
مدح خير البرية» ©© وى فى مدح الرسول أيضاً » وقد نالت مى الأخرى 
شهرة واسعة فاقت شهرة الشقراطيسية حتى ار منا هذا ,ع ا نقغت أبياتها 


بأحرف من الذهب على جدران مسجده العروف بالإسكندرية وهو ملاصق 
لمسحد أستاذه أبى العياس المرسى 

على أن أحسن الشروح التى كتبت حول الشةراطيسية هو فى الواقم شرح 
مؤرخنا السالف الذكر مد بن على بن الشباط فى كتابه المعروف ,اسم : 
وصلة السط 009 وسمة المرما 0© فى شرح سمط الحدى فى الفخر الحمدى » 


)0020 هو شرف الدين محمد بن سعيد بن د بن محسن الصنهاحى » ولد سنة م8١٠5‏ هم 
(؟؟ا؟ا١ا‏ 6 ف الى صير بالقرب من دلاس ق صر الوسطى 3 وهذا تعمى بالبوصيرى والدلاصى ْم 
سكن بلييس ودرس على أبى العباس الرسى الصوفى الشاذلى بالاسكندرية . وقد اشتهر بقصائده فى 
الامداح التبوبة وأهمها قصيد نه المعروقة بالردة ٠.‏ وسنة وفانه عياف فمها فالبعض محعلها 6 سئة 555 مهم 
(55؟ام) أمثال القريزى وابن شاكر الكتى ؛ والبعض الآخر مثل السيوطى يعلها فى سنة 4ه 
(غذكام). 

(؟) البردة : رداء من الصوف يسدل على الكتفين » واستعمله العرب قبل الاسلام وبعده, 
وروى أن النى (صلعم) كانت له بردة من هذا النوع وأنه ألقاها وما على كتنى الشاعى كعب بن زهير 
تعبيراً عن تقدبره لشعره 8 وشال إن معاوبة سس أبى سفيان اشتراها من ولد كعبت ْم حفظت تعد ذلك 
فى خزانة الخنفاء أيام العياسيين . ولا استولى هولا كو على بغداد قيل إنه حاول حرقها ولكنها انقذت 
من براثنه وى الأن حفوظة إعديئة القسطتطينة أماأ قصيدة البو صيرى المعروفة بالردة 3 سمي 6 
مض وما حسضأ عضالا طاعه الرسول ف المنام وألق بردته على كتفيه فشني على الأثر وم تليث هذه 
الممجزرة أن ذاعت واشكمرت حي صار 3 اللردة مد ذلك الوقت عئوانا هذه القصيدة 3 وقصيدة 
الردة تدا بالذسيب على عادة الشعر القدم 3 برثاء الاب الذى ولى ومفى ثم عدج الرسول واظهار 
كراماته ومعجزاته 2 وتتى القصيدة أخيرا برحواتث وشفاعات موجهة إل الرسول (صلعم) . ولقد 
اشتهرت هذه القصيدة وذاع صيتها إلى درحة " تصلها قصيدة أخرى من هذا النوع ٠‏ كذلك كتيت 


الأصل هو : « الكواكب الدربة فى مدح خير اللرية» أنا سيب تسميتها بالبردة فيرجم إلى أن البوصيرى 


حوها شروح كثيرة تقرب من الاثه , بالعربية والفارسية والتزكية . 
راحم 9 .م 1[ كك 0١‏ م 1 طء كم سم و )انمد مومعل[ د اعاوس8 ,ملعي نيج مداو[ أه ع ل 
(9) السمط : خيط النظام ما دام فيه الأرز واللوّاقٌ . 


(8) الرط : كساء من الصوف أو الحز يؤتزر به . 


١ * | أحد تار العيادى‎ ١8 


وهذا الكتاب لا بزال مخطوطاً وتوجد منه نسخة فى تونس » وأخرى فى 
المتحف البريطالى برقم 5185 

ولقد صور معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد هذا اللخطوط » ى أقوم 
بدراسته ونشر القدسم الأندلسى منه . 

وقد لاحظت أن هذا الكتاب إلى جانب شروحه اللغوية للقصيدة الشقراطيسية ؛ 
قد تضمن معلومات تاريخية وحنرافية هامة عن العام الإسلاى شرقاً وغرباً . 

كذلك لاحظنا أن ابن الشباط - على عكس ابن الكردبوس كارف 
حرص دائا على ذكر الصادر التى تقل منها مادة كتابه » بل إنه كان يفتخر 
أحياناً من أنه قد رجع إلى النسخة الكاملة من امرجم الذى قرأه كا هو الال 
عند كلامه عن كتاب المسالك والمالك للبكرى”؟ أو إلى رجوعه إلى النسخة 
الأصلية التى كتها مؤلفها “خط يده كا هو الخال عند كلامه عن كتاب اختصار 
اقتباس الأنوار لابن المراط الإشبيل”” » وهذا يدل على أن ابن الشباط كان 
ستنى باختيار أوثق المصادر وأوفاها . 

وإذا تصفحنا المصادر التى رجع إليها ابن الشباط فى الجزء الخاص بوصف 
الأندلس من كتابه » نلاحظ أن بعضها موجوداً ومنشوراً » والبعض الآخر » 
وهو الثالبية » إما مفقوداً أو لا بزال خطوطاً » وهذا يعنى «التالى أن ابن 
الشباط قد حفظ لنا فى كتابه شيئاً هاماً من هذا التراث الإسلاي الضالم . 

ومن أهم هذه المصادر التى اعتمد عليها ابن الشباط فى وصفه لمدرثف 
الأأدلس » نذكر كتاب اختصار اقتباس الأنوار لأبى حمد عبد الحق بن عبد 
الردن الأزدى الإشبيل العروف بابن المراط7” . وهذا المؤرخ الفقيه عاش 


.)595 راجم (ابن الشياط : نفس المرجم لوحة‎ )١( 
2) اه‎ , ١١١ ء/ا١ا:5:غ‎ 2١غ ع2 راجع رابن الشياط : امرجم السابق 8 اللوحات ؛ ع‎ 
.)١هه عمل غهظلط‎ 


ىا نصان جديدان ١‏ 


فى اشبيلية فى أيام اللرابطين ثم تعرض انقمة بعض أمراء !١‏ رابلين » ففر إلى 
يجاية وظل بها مشتغلا بالعل والتدريس إلى أن مات سنة ١يره‏ ه( * (مدام) 
وكتايه السالف الذكر هو اغتصار « لكتاب اقتباس الأنوار والقاس الأزهار فى 
أسماء الصحابة ورواة الآثار » للمؤرخ ار ألى تمد عبد الله اللمسنى الرشامل 60 
الذى مات شهيداً فى معركة عند المرية سنة ؟8ه ه (07غ١١‏ م( . وكتاب 
الرشاطى يعتبر من الكتب التاريمية الهامة وقد حاول عدد من الؤرخين الذين 
عله ٠‏ اختصاره والسير على طريقته شل تمد بن عبد الرحمن الغساتى 

خر نامل 7 ٠‏ ومجد الدين اسماعيل البلبي © وابن الخراط السالف الذكر 
1 لز زال 'وجد بعض قطم مخطوطة من كتاب الرشاطى فى جامعة القرو ينه 
بفاس » وجامعة الزيتونة بتونس . 

أما مختصر أبن انخراط الإإشبيلى فهو مفقود » ولكن من حسن المظ أن ان 
الشباط قد نقل منه نصوصاً كثيرة ة ولا سها فى الرزء اللخاص بوصف الأندلس . 


للق راحم ترا جة ابن ١‏ 1 راط ف ( الى : بغية الملتمس رقم ١١لا‏ ابن الابار : التكيلة 
رقم ه 6٠‏ »ء الغترين فى : عئوان الدراءة س ٠‏ المقرى : نفح الطيب ج ١‏ ص لا 6 <؟ ص؟؟١)‏ 
راحم كذلك 3 251-252 .م كله .م0 بوعدونه8 قموط ) . 
2ه 


)2 راحم ترجة الرشاطى فى (الضذ ضى بغية الملتمس رقم 54 » المقرى : سٍِ 5 
ص 58 ه ءاب خلكان : وفيات الأعيان ١‏ سن 10م (طلمة عي الدي' ن عبد الميد), ابن وال : 
الصلة رقم 544 ءابن الأنار : العجم » رقم ٠‏ 6 لتككلة رقم 596١‏ حاجى خلية : 00 


الأنون جح ١‏ ص ١‏ ؛ السبكى : طبقات الشافية جح 4 ص 4# ء ابن الشياط لوحة )١5‏ 
راجم كذيك :0 .م لكك .م0 يمعسوندظ قمه2 ) , 

(؟) هو أو عيد الله محمد بن عبد الرحمن بن عبد السلام الغساتى ١‏ الغرناطى » المتوق عرسية 
سالمة زأكه. 

راحم (.273 لكك .م0 :دع نا أهثآ[ قمه” ) . 

جع 

(4) هو مد الذي" ن اعاعيل بن أبراههم ابلبيسى المتوفى سنة 8١‏ ه ويقول صاحب كشف 
الظنوت (ج لاس 4؟) أنه لخس اقتياس الأنوار للرشاطى وأضاف إليه زيادات آم ن الأثير على 
اتساب السمعاق وممام القيس 

(0) قطعتان برقمى ل كك ول ١ع ١‏ ؟ راجع كذلك ( الا6ا616ا8 “ل2 ,وجو .م ,1 ,اموكاة ) 


0 أجد #تار العيادى لق ١‏ 


سملم 
3 


مصدر آخر اعتمد عليه ان الشباط فى هذا الجزء من كتابه » وهو كتاب 
العبر أو المبره 22 لأبى بكر أحد بن سعيد بن أبى الفياض الذى ولد فى 
مدينة استكّه «ززءثا وعاش فى الرية ومات بها فى سن الْعَانين » سنة 9ه؛ ه 
٠05(‏ م)”© وهذا الكتاب الأسف مفقود ولم يبق منه إلا بضع ورقات قليلة 
أغار إلمها الدكتور حسين مؤنس فى مقاله عن المغرافية والمغرافيين فى الأندلس”2 . 

ولقد أثاد كل من دوزى وسابدرا بأهمية هذا الكتاب على أساس أن 
عدداً كبيراً من المؤرخين قد أشاروا إليه أمثال ابن بشكوال وصاحب روض 
القرطاس وعبد الواحد المراكثى ومؤرخنا ابن الشباط . 

كذلك اعتمد ابن الشباط على كتاب : العرب فى محاسن أهل المغرب”© 
لليسع بن عيسى الغافق الذى عاش فى بلنسية » ودرس على شاعرها المشهور 
ابن خفاجة » ثم سافر إلى الإسكندرية والقاهرة » وخدم فى بلاط ملك مصر 
وقتذاك صلاح الدين الأوبى الذى شمله بعطفه ورعايته » وبنى له مزلا على 
ضفاف التيل » ثم أسره بكتابة كتاب عن المغرب فكتب له هذا الكتاب . 
وتوف اليسم فى القاهية سنة هلاه ه ١١078(‏ م )”© وكتاب اليسم مفقود هو 
الآخر وهذا يبين أهمية الجزء الذى نقله منه ابن الشباط فى كتابه . 


)١(‏ يميه ابن الشباط ( المرجع السابق لوحة وه )١‏ : كتاب العبرة , يها برد اسمه فى المصادر 
الأخرى : كتاب العير . وقد ورد ذكره فى كتاب ابن القباط فى اللوحات ١٠١56551١:‏ » 
.)١ 595225‏ 
(؟) راجع ترجة ابن أنى الفياض فى ( ابن بشكوال : الصلة ص 4 ؟٠١‏ » المقرى : امح 
ااطيب + ؟ ص عدوء دوزى : مقدمة البيات امغرب + ١‏ ص لاه) وكذلك : 
1 كاك .0 نوع ناع ذ0 18 ومه2 
(؟) راجم (حيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد ء الغخلدان السابع والثامن » ص 01" 
(9ه9ذ5 - .)١55٠‏ 
(4) راحم (ابن الشباط لوحة ٠دلو--؟ه١).‏ 
)2 راجم ترجة اليسع فى (ابن الأنار : التكملة رقم 5١١9‏ » المعجم رقم ورع» القرى : 
تفج الطيب ح داس 18لا » حاجى خليفة : كشف الظنون ج » ص )١6١‏ وكذلك : 
١242م‏ رق تدع باع نه وده2) 


أه ١‏ نصان جديدان 5" 


كذلك اعتمد ابن الشباط على كتاب الاكتفاء فى أخبار اطافاء لأبى 
مروان عبد الاك ابن الكردبوس » صاحب النص الأول » وتقل عنه معلومات 
فى أحداث الأندلس وغير الأندلس من كتابه 20 »كا أعطانا معلومات جديدة 
عن حياته 5 بينا ذلك آتقاً . 

كذلك رجع ابن الشباط فى بعض رواياته إلى مختصر فى التارعخ”؟ الامام 
الحدث أبى الطاهى السلنى الذى عاش بالاسكندرية ومات مها سنة +لاه ه 
وهذا التارنخ مفقود هو الآخر" وقد ذكره أنو عمد التحانى فى رحلته©© . 

ومن بين الكتب التى اعتمد عليها ابن الشباط أبضا فى القا 
الأدلسى من كتابه » ناريخ محمد بن عيسى بن مُرّين** الذى عاش فى بلاطا 
بنى عباد باشبيلية فى القرن الخامس المجرى » وهو من سلالة بنى مزين ملوك 
شلب وعم]ز؟ قبل انضامها إلى »لك بنى عباد . وتاريخ ابن مين يعتبر الآن 
8 2 الفقود » وقد تقل عنه كثير من اللؤرخين أمثال ابن الأبار وابن 
الشباط وغيرما . 

كذيك بثير ابن الشباط كثيراً إلى كتاب نزهة النفوس لأبى إسحاق بن 
الحدن البندادى ”© . وهو أيضاً مفقود ولا نعرف عنه ولا عن موّلفه شيا . 

كذيك اعتمد ابن الشباط على كتاب المسالك والمالك ”© لأبى عبيد عبد الله 
البكرى القرطى الذى عاش فى القرن الخامس المحرى (ت 2غ اه 4ل م). 
ونحن نعل أن الجزء النشور من هذا الكتاب . هو الجزء الخاص بثمال إفريقيا 


.)١همىرزمر راحم زابن الشباط : اللوحات وم عدحم, وععل, ععل,‎ )١( 

؟) راجم (ابن الشياط 3 اللو حات 5ع 5١8‏ مضل ٠. ١‏ 

») اعله يكون كعات معجم السفر لابى ااطاهى الدانى الذى نشيره الأستاذ إحدان عباس أخراً . 
بحو ب معجم الشفر لالى الصاصي السانى عر مأمن ألم 

(غ) راجم (رحلة ألى عند الله حمد التجان ىْ اليلاد التونسية والقطر الطرابلسى من سنة 5١لا‏ 

إلى سنة هءص ١56١95ء‏ نصر حسن حبنى عيد الوهاب , تونس 8ه9١)‏ 

) واترجة ابن مزين فى ( .171 فك 00 ذء لاع نه وده‎ )١١ 9 راجم (ابن الشياط لوحة‎ 2١ 

6 راحم (ابن الشباط أوحة )١١٠ . ١:44‏ 

(9) راحم زابن الشباط , اللوعات : 4,1581156 ه15 هه ل وهل مكل وود 


.و 


١ 11 أجد #تار العيادى‎ ١ 


المسمى 2 بكتاب المغرب ف ذكر بلاد إفريقية وا مغرب «( وقد شه ا مستشرق 
الفراسى دى سلان ( بارس ١ل9ا)‏ اما الخراء االخاص بالاداس 5 فالموحود لدينا 
ممه ف لس البكرى حرزء صعير ف لعضص ورقات 0© ٠.‏ وقد نص ابن الشياط على 
أنه رجحم إل أسخة كاملة من كتاب البكرى 4 ونقل مئه4 معلومات فريدة عن 
الأندلس 0" وصقلية ا ترد فى نسم البكرى الى نحت أيدينا . ولعل هذا هو السبب 
الذى حمل المستشرق اللويطال ميشيل أمارى لعئمك على النص الذى أورده أبن 
الشباط تقلا عن البكرى فى وصف جزيرة صقلية27 » وإن كان أمارى مع ذلك 
قد فاته تقل النص انخاص نوصف البركان الذى أورده ابن الشباط فى تعليقاته على 
3 ءِ ع 0 

كلام البكرى 8 وهذا رأينا 4 إعاما للقاندة 4 ان نضيف إل النص المنشور ف 
آخر هذا الكلام » ما أورده ابن الشباط عن حزبرة صقلية ا . 

كذلك اعتمد ابن الشباط على مختصر ثارت الطبرى لمؤرخ والطبيب 
الم مآ - )6 3 300 
فركخى عمدب بن سعك ز(ت لا هالعرة م( . وقك يبدو من علوان 
هذا الكتاب أنه محرد اختصار لتاربخ الطبرى » فى حين أنه فى الواقم ذيل 
على تاربخ الطبرى ولاسها فى أحداث المغرب والأندلسى"؟ ؛ وقد نص ابن 
الشباط على ذلك صراحة عندما قال بأن أخبار الغرب فى مختصر تاريخ الطبرى 

(9) الوجد مهد الدراسات الإسلامية فى مدريد صورة هن #خطوطة الكرى الحفوظة بالخزانة 
العامة فى الرباط . 

6 راجع على سبيل المثال ما ورد ف المتن عن وصف أشي.ونه وليلة وطالقه فيو منقول عن اللكرى . 

فرع راحم (28595 دم ]1 209-2137 مم ره أل 1ك-وطهم مر ومع اه اط 21 ممصم عأعطء 1 11) وقد 
أشار أمارى إلى أن الفضل فى اطلاعه على #طوط ابن الشباط يرجم إلى العالم الف نسى الفونس روسو 
ممعككيده] عمممطما4ق الذى كان يعمل ا لسفارة الفرنسية بتونس ف ذلك الوقت . 

(؛) وصف صقلية ورد فى ابن الشباط فى اللوحات التالية : 55 21١١95661١١8,‏ 
مكدع ١"‏ 

)2 راجع (و88-8 مم ربخك .م0© اانا وده 2) 

(5) راجم الدراسة القيمة الى كتمها دوزى حول المصادر الأندسية فى مقدمة الجزء الأول من 
كتاب البيان المغرب لابن عذارى ص مم - وم (ليدن ٠. )١848‏ 


إعا هو زيادة عردب ان سعد الكاتب 3 وأن الطبرى : يتك إلا عن نار 
المشرق .خاصة 0© . ولقد نشر دى خويه الجزء الخاص بتار المشرق من كتاب 
عريب”" , أما الجزه الخاص بتاريخ المغرب والأنداس ٠‏ فلا تعلم عنه سوى 
ما اله دورى من أن أبن عذارى قل نقل قطء مئه ف اللراء الثالى من كتابه 
البيان المغرب297 . 


كذلك اعتمد ابن الشباط على بعض ما كتبه الجغرافى الأندلسى القدريم 
أحمد بن مد بن موسى الرازى الذى يعرف أيضاً بابن لقيط الكاتب ( توفى 
حوالى سنة 44 ه] مدة م0 . فتحد اسم الرازى يتردد بوضوح فى نص 
ابن الشباط أثناء وصف أشبيليه وباجه ومارده » ولم يكتف ابن الشباط على 
ذلك » بل حرص على ذكر أسماء من تقلوا عن الرازى أمثال البكرى وابن 
أبى الفياض وابن المراط الإشبيل © . 


4 


وأخيراً ولس آخراً نذكر أيضأ من بين الكتب التى اعتمد عليها ابن 
الشباط » كتاب الإمامة والسياسة النسوب لابن قتيبة الدينورى (ات جم ه)0© 


, 53 : أشار ابن الشباط إلى مريب بن سعد فى اللوحات التالية من كتابه الااف الذكر‎ )١( 
١هو اال ال ههلا‎ 4 

(؟) راحع ععريب بن سعد : صلة اناري الطبرى ؛ نشر دى خوية وزوه6 »2 (ليدن 491 )١‏ . 

(؟) عندما نهر دوزى الطزئين الأو لبن من كتاب البيان الغرب فى أخبار المغرب لابن عذارى » 
ذكر فى الصفحة الأولى لكل جرء العبارة التالية : الزء الأو ل » واختلطت به قطم من نظم البان 
لابن القطان . الجزء الثانى » واختاطت به قطم من تاراح عريب بن سعد . 

: راجم ترجته فى ( الضى : بغية اللتمس رقم 0؟؟) . راجم كذلك‎ 2١ 

«(و62-6 .م رك .م0 :نممولو8 مدوم) 

١‏ راجم ( ابن الشياط : نفس امرجم »اللوعات : ١هذدى,‏ عهل, ووذر, ومو 
١50055‏ ). : 

(5) ورد ذكره فى ابن الشباط لوحة ١53‏ ؛ ٠١8‏ ؟ وقد طبع هذا الكتاب فى القاهية فى 


حرثين ه8؟19اه. 


00 أحد تار العيادى [ه ١‏ 


وكتاب طبقات الأمم لأبى لقاسم صاعد الأندلسى (ت 55 ه) "©" ؛ وف 
كتب منشورة ومعروفة فى وقتنا الماضر . 

ولقد اتيم ابن الشباط منبحا طريفاً موحزاً عند وصفه مدن الأندلدية » 

أولا : يبدأ بضبط اسم المدينة ضبطاً دقيقاً مستخدماً فى ذلك المروف لا 
الشكل ٠.‏ ولقد اهم مهذه السألة هيام كير لدرحة أنه كان يقول أحيانً : 
« وسألت أكثر من واحد من الأندلسيين حول نطق هذه الكاة فبعضهم لم 
لعرف 4 و بعصهم عرف ( 0 8 

ايا : ب لعل ذلك ف وصف المدينة وصقاً حغرافياً . 

القا : يذكر أم العلماء الذين ينتسبون إليها . 

راس : يك عن الأحداث التاريخية التى تم فيها استيلاء المسامين على المدينة . 

خامسا : لعل الاننهاء من كل هذا 4 يعدم ابن الشياط 4 شرحاً لامفردات 
التى وردت فى التن سواء أكانت أسماء أشخاص أو مدثاً أو ألفاظاً لغوية » 
وذلك نحت عنوان : « شرح ونحقيق » » وهو فى هذا بذ كرنا ما سمى 

فعلى هذا الأساس السالف الذاكر» بدأ ابن الشباط وصفه بكدة عامة عن 
جنرافية وتاريخ الأندلس . ثم كك بعد ذلك عن المدن والكور الاندلسية الآتية : 

شدونه دنه 51 »© مورور 5 فرمونه 000 أشبيليه لمعك ) 
استحه ]1 ؛ قرطيه دطملمة© » ليله واطعتاط ), أشبونه دمطذة.] » باحه 
د82 » مارده ]1 » طليطله ملعأه1 » سرقسطه 211010114 ْم إفر جه 


0 
أو افرنسه وتعصه1 . 
)١(‏ أشار إليه اين الشباط فى لوحة و(همدء, ووذ ؛ وكتاب صاعد كتاب صغير طبع قُّ 


مطيعة الدعادة ,بالقاهرة . 
(؟) راجم (اين الشياط لوحة .)1١55‏ 


١ 1|‏ نصأن جديدان م" 


ويلاحظ أن معظم هذه الدن يقم على اللخطين الرئيسيين اللذين سلكها 
طارق بن زياد وموسى بن تصير 2 عروها لاسيانيا . 

أما عن مدى قيمة هذا النص من الناحية الجغرافية أو التاريخية » فتلاحظ أولا 
أن ابن الشباط عند وصفه هذه المدن الأندلسية » قد سار مثل مواطنه ان 
الكردوس على 3 الأقدمين من حيث الاهمام بذكو الغرانب والعحاتب التى 
للا نحتمل التصديق 2 وسيدو أن نزعة الرواية قل غليت عليه 6 هذا الصدد 2( إلا 
أنه مع ذلك كان فى كثير مدن الأحيان يتدخل بآراء ومعلومات لغوية وتارنخية 
قيمة تستحق التقدير والعناية ومثال ذلك : ادهامه كا سبق أن قلنا بضبط المواقم 
المغرافية ضيطاً م 4 وى مسألة وإن كانت معروفة لذوى الاختتصاص 4 إلا 
5 5 عابر 
أن هناك كثير من خطئون ىُْ نطفها حى اليوم 3 ومثال ذلك قوله : وطليطله 
لدم الطاء الأول والثانية 4 وهر تاجه لصم ألم وسكون المماء 4 واشيليه 4 

5 5 03 ا 03 

بكر اهمزة واللام ولفيف الياء 2 هاء تا نيث 4 وليله يمتح اللام أو كشيرها 4 
وعن ناطه يمتح الغين 0 واكشونيه دطو م0 4 لعصهم ينطقها أشكونبه أو 
أشكونيه وا! قول ابن مزين أكشونبه بتقدم الكاف ؛ وأ 
شالو نيه والصحيح عل حل قول بن مزين مسو نيه بتمد.م لكأف + ولوره 
]1 بضم الكاف ومعناها الصقع أو الناحية وتطاق أيضاً على المدينة ؛ 
ورذريق ميقم بهم الراء الأول وسكون الذال ... ال . 

ويلاحظ هنأ أن النطق العربى طذه الأسماء تمق مع نطقها الاسيالى 0 
وهذا شىء معقول » لأن أصول هذه الكامات إسبانية وليست عربية . 

وعندما بعك ابن الشباط عن اللاف الذى قام بين موسى وطارق » 
ينص صراحة على أنه سوء تفاهم بسيط حول اختصاصات القائد العام لم يلبث 
أن زال سريعاً باعتذار قدمه طارق لموسى . كذلك اتكر ابن الشباط الروابة 
القائية بأن المائدة التى عثر عليها طارق فى طليطلة » تنسب إلى النى سلهان 
موضحاً بأنها كانت من صنع رجال الكنيسة لوضم الأناجيل عليها . 


3 أجد مختار العبادى 01 


506 
3 


1 عندما يصف مدينة سرقسطة بأنها مشهورة بلح الذرءاتى » وهو اللح 
الشديد البياض » مده يتناول كلة ذرءانى بالشرح والتحليل فيقول بأنها من 
الذْرَاة وهو بياض الشيب والعنى هنا محازى أى الملم الأبيض 2 3 يضيف 
ولا تفلل درءانى أو درا بالدال العجمة ولكن بالذال المنقوطة”'؟ . وهذه 
الإثارة مبمة لأن بعض الكتاب كتبها بالدال مثل الميرى صاحب الروض 
الممطار”؟ الذى عاش بعد ابن الشباط يحوالى قرن . كذلك كتبها دوزى فى 
معحمه اندراق ودارنى نقلا عن ابن بطوطة ول يشبح معناها©؟ . أما لين 
روفنسال فقد ترجم هذه الكلمة على اعتبار أنها من الدر عصصعع 5 16 ”© 
أى املح التباور اللامع الذى يشبه الدرر . 

مثل آخر يدل على دقة ابن الشباط وسعة اطلاعه » وهو أنه عند كلامه 
على بلاد الافرتح يقول : وأفرحه » يفتح الطمزة والراء » على وزن أَفَرَنسَه » 
وأفرئحه معرب من أفرنسه . فإطلاق اسم افرنه على ما نميه اليوم بفرنا » 
لا نحده إلا فى روايات ابن الأثير © وصاعد الأندلى 29 وابن الخطيب7ء 


١55 ء31٠هه ابن الششاط لوحة‎ )١( 

(؟) الميرى , الروض المءطار ص 5ه 

فرع انظر .(426 مم 011110ظ 71 ده نم سعامماك :رده نا) 

(4) راجم (الجميرى : الروض المعطار ص ١١8‏ من الترجة الفرلسية ) ٠‏ 

(0) يقول ابن الأثير رت 580 ه/ م؟؟1 م) فى كتايه الكايل (ج ه ص ٠١5‏ » الطبعة 
امنيرية) » «وفى هذه السنة ( أى 188 ه) سير الحم بن هغام جيقاً إلى بلاد الفراع عغخربوا كثيراً 
من يلاد فرلسيه » . 

(5) يقول صاعد الأنداس فى هذا الصدد لت عوع ه) : وهذا الخبل (هيكل الزهرة) هو 
الحاجز ماين الأندلس وين بلاد افرانسه من الأرض الكبيرة . راجع (طبقات الأمم س 99) . 

32غع2 لسان الدين دن الخطيب زت كام هم :ا ١‏ م( وهو متاخر عن الشياط ذكر هذا 
الاسم عند كلامة عن «غزو الفرتيحه المتصلة بأرض إفرنسة » انار ( أعمال الاعلام ص 4/ا تقر 
لبق بروفنال) . 

هذا ومن العروف أن امبراطورية شرلان كانت قد قسمت عقتضى معاهدة فردان سنة 81415 م 
إلى الأقسام الثلاثة الآنية : إيطاليا وجرمائيا ثم غاليا عاسه9 ها الى أطلق عليها بعد ذلك اسم قركأ 
فى عهد شارل الاصلم ولط 16 عامج ( 1ق - الاق م). 

راجم (ععصهم]1 6.0 00 عه رعاعقاة ©2355 نك عدقدهعة]) 


[1؟] قصان حديدان 0" 


أما بقية كتاب العصر الوسيط قفد أطلقوا على هذه البلاد اسم الأرض الكبيرة 

غاليا أو بلاد الافرتم . فابن الشباط فى هذا الصدد يعتبر من أوائل الكتاب 
الذين كتبو ا ونطقوا اسم فرنسا كتابة ونطقاً سلية 

مثل أخير » نقف عنده فى شىء من التفصيل لأهميته الناريخية والمغرافية » 
وهو يدور حول النص الذى أورده ابن الشباط عن وقعة السواق الفاصلة التى 
م وقئل فيها ملك القوط رذريق هواء4ه8 أمام جيوش المسامين بقيادة طارق 
ابن زياد بعد معركة عنيفة دامت ثمانية أيام (الأحد م؟ رمضان إلى الأحد 
ه شوال سنة يه ]ةا إلى 56 بوليو سنة 0١١‏ م) . وهذا الاسم ٠‏ ل يذكره 
أحد من 7 خين سوى مؤرخ جهول الاسم فى كتاب له بعنوان : « فتم 
الأندلس »20 , حيث برد اسم هذه الوقمة نارة باسم | لسوانى » وثارة أخرى 


اسم ا اقى » وكلاما معناها واحد تقريباً . 


هذا وسدو أن هذا ألا أيضا ول ورد ف ارخ ا أؤرخ القرط ى المشهبور 
أجل إن موسى ارازى ات ع مدع م) . وهذا التاررخ كا هو معروف 
مفقود للاسفث 4 إلا ١‏ أنه توحد له ترحجهة برلغالية قلع ة بعنوان : معتصةمر) 
دأكمكا معمم أعل ٠‏ كتهبا راهب تركغالى اسه خيل بيريث مءث2 011 ععاونة 
عض كتاب المسامين ويأص من ملك البرتغال دونسيو منولمه1 .2 الذى ّ 

[. نر هذا الكتاب مم ترجة اسبائية له المستشرق الاسياتى خواكين جو قال ماده‎ )١( 


(١‏ الى زائر 5)معتمداً فى ذلك على سخة خطية فى المكنية الوطنية دادر زاثر رقم 5ام١‏ هذا 
وقد كتب ١‏ أستاذنا عيسية غومس #عصة0) ملء 2 د راسة حول هذا ١‏ الك تاب 02 عنوان 
مهسصمل حب مسا مسق عآه طنهط تملماتقة يمستصفصة معتمفي ها ععطوة وململعجن]8! تمعد 6 و 
045 ,117 عصدمع ,عع 4 ل وععلاء [ دعك منأسعه1 ها عل دمأمغس 01 ومهس خا 'ل عمطتندم[ "1 ول ونا 
1 .(42-دق .مم 
راجم كذلك تعليق أستاذنا إلياس تيريس ساديا «طدفهة5 :7.6 هلظ على هذا البحث السابق 
6 علة )237 2 ,2953 رط كه 260 مم ,كس اممف -اىق) 
وكذلك تعليق ساندث البرك : 1 
1ل نآ عل ماتصنممه[ أعل وممتجع] كسا هماه طنه[ مبطد عموبمنوزوو2 بوموعوطاق ممطعدةد 


(2962. ج96 2 لمم 2 و 116 .و[ه؟ ,لنعل3812 ده ومعتصة[ات1] 


م4 أحد تار العيادى ١‏ ؟ 


فى الفترة هل/الا١‏ | لام . و تليث هذه الترجة أن كتبت بعد ذلك فى 
نسخ عديدة امتلاً بعضها بالأخطاء والتحريفات » فاختلف بعضها عز ن بعضها قْ 
كثير من الألفاظ والعبارات . ونتج عر ذلك أن اسم السوانى أو السواق 
الااف الذكر» قد كتب فى هذه النسخ البرتغالية العديدة لترجمة الرازى 
بأشكال عتلفة متسل : بتعمترميةة بمعمدومدك بتتعدمودة بعتارسودة 
و5 بعرم وةة .01 

على أن الهم هنا هو أن هذا الاختلاف فى تسمية هذا الكان » لم يابث 
أن انتقل إلى المصادر والمو ليات التاريخية الاسبانية » التى حاولت بدورها » على 
ضو ء هذه التسميات » أن تحدد ععرفتها | مكان هذه المركة حترافياً فى اسبانيا . 

فى ملحمة فرنان حونشالث تافعده0 عفد » ورد هذا الاسم على شكل 
متعممعمة5 وهو أسي عبر فى مقاطعة مرسية شرق اسبانيا » وسمى كذلك 
وادى التين مده أو عند ][هلد© ويصب فى عبر شقورة 74نوء5 » 
وعلى هذا الأساس افترضت الملحمة الذكورة أن هذه المعركة الفاصلة بين المسامين 
والقوط 2 و عند هذا الكان بين مدينق مرسيه «نععن]3 ولورقه نهآ 

ق الأنداس 

وفى أواخر القرن الماضى خرج المؤرخ الاسياتى إدواردو سابدرا برأى حديد » 
اعتمد فيه على كلة عدتردوه5 التى وردت فى إحدى النسخ البرتغالية لترجة 
الرانى كتسمية هذا المكان . وافترض بأنها تنطبق على الكان المسمى حتى 
اليوم بام واعسوميه5 29 فى ولابة شامنقه هعممصداد5 فى شمال اسبانيا » وقال 


)03( راحم عل معنت مقوتلظ رعوو .م ,آ1[ .آ76 ووو عل مطسومحظ عله آعه6 معقوة0) 
مغو لط عك ا مس لمع هق ,وعمتن برعالصتا عمز تأءع1 كتده[ :هأعم ,كتمهم مغعرء] 
.(11031-117 .تمطمتط) 
6 راجم .)م106 .م رك هودن بن موطوملل دما ع امتممهمة ها عمادة متلففظط تدعلء عهدد .1) 
زفق الاسم م الكامل لهذا المكان هو ووزع مده 6 ده! عل دأعنتزمعء5 شرق بلدة عامس 1 

6 ولاه 06 


|| نصان جديدان 8« 
أن هذا اللفظ قريب الشبه من كلة السواق أو السوانى السالفة الذكر . كذلك 
حاول سابدرا تدعييم نظريته هذه بنئنص نارضى قديم ورد فى ترحة الرازى وى 
بعض الموليات الإسبانية القدعة ”© مثل حولية أو تاريخ الك الفونسو الثالث 
- اللقب بالمظلي مموداة اا - التى كتيث فى أواخر القرن التاسم الميلادى » 
أى فى اريخ سابق لترجمة الرازى . وهذا النص يقول بأنه فى القرن التاسم 
الملادى عندما أ الماك الفونسو الثالث بتعمير مدينة بيزو 171560 هالى 
البرتغال ؛» عثر فها على مقبرة نقش على شاهدها باللغة اللاتينية ما معناء : 
« هنا برقد اللك دون رودريحو آخر ملوك القوط » 9 , 

والأؤرخ سابدرا اعتمد عل هذا النص فى تدعم نظريته القائلة بأن اليك 
رذريق : عث ف معركة البحيرة أو وادى كك التى اممزم قبا أمام طارق 
إن زياد فى جنوب أسبانيا بل فر شملا إلى ولابة سامنكا حيث التق مسة 
أخر ى مع حيوش السفين فى معركة تأنية عند بلرة هاعءدترمعء5 اننبت عمتله 
فى أواخر صيف سنة #الاا م ع ْم دفنه هناك فى مكان قريب عند بلرة 
يزو موولل؟ السالفة الن05© , 


وقد داعت نظاربة سابدرا 0 وأخذ سه عدد كير من المؤرخين وعلى رأسهم 
الؤرخ الإسباتى العروف فرانسسكو سيمونيت فى كتابه تار الستعربين فى 
زفق 
أسيانيا ‏ “ . 


| : من هذه المحوايات نذكر‎ )١( 
هع ]120 ععتسةن) ها ن مفأعطلظ عل معنمةمن) ,لمموعالة 1ئآ) 1اآ معممزاة عل معتمين‎ 
) 11 انظر أء موأسومغا ,معام قوم قمع ”0ط معأسعيم[ط عل منوعمماط نأملتط تعل غم‎ 6 
حستوام ,مامو نه" مستناك‎ 11 
)18. فرق .(ه10-وو مم بعاتمموظ ين ووطومل وما عل ااكاهه كا ها ء«طدد متلفووظ ملع جهود‎ 
راجم (23-29 عم عتممو ع4 معطه«فهه 1/1 ددا عك هاعمنعة]1 تأعممستد معد مدم8)‎ 2 
)81 01 1897-1903(« 


3 أحجمد تار العيادى [:؟] 


على أن ذلك لم ينع من أن عدداً من المؤرخين البارزين قد عارضوا 
نظرية سابدرا وأبدوا شكوكهم فى متها . وقد السمت هذه المعارضة أحيانا 
بطابم التحفظ والاختصار كا هو الال فى كتابات منندث بيدال0" » وليق 
روفنسال2© » وأحياناً أخرى بطابع الاطناب والاسهاب كا فعل المؤرخ الاسبائى 
سانشث البرنث فى بحثه القى » أن ومتى مات دون رودر يحو 71" . 

ونفراً لأضمية هذا البحث الأخير بالنسبة لما ورد هنا فى التن وفى الرواية 
العربية والإسبائية بصفة عامة حول هذه للعركة الفاصلة ومكانها » فإننا تلخص 
آزاءه فى النقط الآتية : 

أولا : يتفق سانشث البرنث مع ما أحعث عليه الروابة العربية من أن 
المركة الفاصلة بين المسامين والقوط » كانت معركة واحدة حدثت فى أراضى 
شذونه حنوبلى غرب أسبانيا وانبت مرزعة ملك القوط وهلاكه : 

ثانا : بر ى أن كلة #ندودة الى اعتمد عليبها سابدرا كأصل لكاة 
داعسدرموء5 » ل ترد إلا فى نسخة رديئة من ترحة الرازى » وأن جيم النسخ 
الجيدة لهذه الترجة فضلا عن كتب التاريخ واللاحم التدعة » قد أوردتها على 
شكل معدموز5 » معددوه5 التى هى فى نظره قراءة محرفة لكءة شذونه التق 
كانت تسمى فى القديم معدمع© 2 دتمنودد ثم اتخزت سح حسب قوله ل 
روايات مماعية متافة مثل : فمدملز5 » ممملدة ثم معمسلهد أو معمولند 
إلى أرت صارت #معدمعز5 أو معدمية5 التى وردت فى ترجة الرازى وف 
الحوليات الاسبانية القدعة . 
ويعلل سانقث البرنث ذلك بأن منطقة شذونه ظلت فى حوزة السامين 


حَى وقت متاخر حيما استولى علمها املك الإسبالى الفونسو العاشسر امعروف. 


030 راجع .(141-242 مم ,مهمع زه مسغاة أعك ممفضعوهط ل جعلدة معلة) 
[ف6 راجم 2١25٠‏ 1 سه وممسأسسابة عسودم:خ ”] عل ومتمعوةط :لوعموجمعا- تج ا) 
فرق راجع 2ج 1 مم10 قامس مقضعفس ‏ و1 1ن تعومءوطاةق جتعطاعمةد منلسمات) 

.(5 194 روععللل وممصعن8 .5-205 .مم [آ[آ رعقعمعط ول ونمونو لآ عل ممعقكمها 


[ه ؟ نصان حديدان الى 


بالعالم منطه5 551 فى أواخر القرن الثالث عشر اليلادى » وهذا بعنى أن بعض 
المؤرخين الاسبان القدامى قد نقلوا هذه النسمية إما عن طريق الرواية السماعية 
الخاطئة وإما حبلا مجترافية هذه المنطقة الجنوبية 75 أ لكونها وقتثذ تحت 
سيطرة اللإسلام 


3 


الشا : يرى أن النص الذى ورد فى حولية الفونسو الثالث وغيرها من 
الصادر الاسبانية القدمعة حول نقش ببزيو هءوذلا » قد اعترض عيل سعته 
عض العاماء المحدثين » ومع التسلمى جدلا بصحته » فإنه ليس من المستبعد 
أن يكون حَمان اللاك رودريجو قد حمله اتباعه بعد هلاكه فى ممركة وادى لكه 
إلى مدينة بيزو وووزلا شمالى البرتغال حيث دفتوه هناك بعيداً عر ميدان 
القتال . وقد يؤيد ذلك ما هو معروف عن تقاليد الشعوب الرمانية ل ومنها 
الشعب لقو طى - من أنها تقدس الار تباط سيدها وعدم التخلى عنه وأو بعد 
هلاكه فى اللعركة . وهذه العمادة ظلت متبعة فى اسبانيا بعد ذلك خلال 
العصر الوسيط . 

رابعاً : برى كذلك أن وجود نص بيزبو مهوف السالف الذكر فى ترحمة 
الرازى » لبس فى الواقم من عمل الرازى نفسه » وإتما من صنم المترجم البرتغالى 
ع2 611 الذى أقحمه فى الترجة نقلا عن حولية الفونسو الثالث التى كان يعرفها 
فى ذلك الوقت حق المعرفة . والدليل على ذلك أن جيم الؤرخين المسامين على 
السواء » ولا سيا الذين تقلوا عن الرازى لم يذكروا هذه العبارة فى كتبهم 

هزه هى أم آراء سانشث البرنثك عبيضناها باختصار » وهى آراء قيمة بلا 
شك ء إلا أنبا هى الآخر ى لم تسل من اعتراضات بعض الؤرخين أمشال 
المستشرق الاسبانى فلكس إبرناندث الذى كتب مقالا حديثاً يقول فيه؟ بأن 


)١(‏ راحم عسوعوءى و طنولله عملسزعالط عل ممممعة :معمفسنت معلمفم؟ عنافظ) 
جع 
(1-22 .مم رآ تعمد 29464 ,22116 معصماه؟ ردن أمالمة - امف 


ا أهد تار العيادى 1 ؟! 


كلة 200037 أو 0 20 التى وردت فى الترجة البرغالية لتارجخ 
الرازى » تتفق كثيراً مع كلة السواق أو السوانتى التى جاءت فى كتاب فتح 
الأنداس » وأنه غير بعيد بلمرة أن تكون هذه الكلة قد وردت كذلك فى 
الأسل ' العربى الفقود من ار الرازى » وأن صاحب كتاب فتح الأنداس قد 
نقلها عنه . 3 ضيف فلكس ار ناندث يأنه وإن كان لا إستطيم نحديد 
مكان السواق » إلا أنه ستيعد رأى سانشث البرنث القائل بأن كلة 2< 
وأخو اها م حر ف لكفة 20001002 أو دعممع1© الى تى شدونة العربية . 

وذلاك لأن السواق أو السوالى 'سيمة لوعية عامة » أما شدونة سم ع خاص . 
3 لم مقاله مؤيداً رأى سانشث البرنث الخاص باستبعاد وقوع لقاء نان بين 
ملاكت القوط والمسامين ف شمال اسيانيا 4 ويبان العيارة الى وردث عن مقيرة 
برو قل افحمها مترجم الرازى ف لرحهته قلا عن حواية الفونسو الثالث أو 
غير ها من المصادر الاسيانية القديمة . 

وبعد » هذا عرض سريع الآراء التى أثيرث . حول هذه المعركة الاإسلامية 
الأولى والفاصلة فى فتعح الأنداس . والآن » محق لنا أن تتاءل » ما هى أهمية 
النص الذى أورده ابن الشباط هنا فى المتتن حول معركة وادى لكه والسواق ؟ 
وما هى قيمته التار تخية بالنسبة للآراء التقدمة فى هذا الشأن ؟ 

للاجابة على هذا التساؤل » ينبنى أن نشثير إلى الملاحظات التالية : 

أولا : يفهم من النص الذى بين أبدينا أن لذريق ملك القوط نزل 
كيوشه 2 وادى [( لك بكورة شدونه ف - عرب أسيأ نيأ م6 يمأ زل طارق 
يوم ش المسامين ف موضع ورب منه »6 3 التق الجعان هناك م الأحد م7 
رمضان سئة ؟ة م 0 15 ادير سئة اللام) واستمر القتال يهنا يا ثمانية أيام 3 
أمهزم الما القوط 5 ات كت ملك م إلى موضع قريب شال له السواق ذامتد 
القتال إلى هناك ء واتّهى الأمس بمصرع املك القوطى دون أن "عرف شخصيته 
أو بغرقه فى الوادى عندما أراد النستر بأعشابه 12 يمثر على حئة اللاك ولكن 


١|‏ 0 نصان حديدان عا 


وحد قُْ ذلك المكان جف منظوم بالدر والياقوت قد سقط من رحله . 3 
يضيف ابن الشباط أن طارق بن زياد بعد هذا النصر الذى أحرزه تزل محيوشه 
مديئة شدونه ِ 
هذا الوصف المتقدم يبين أن المعركة كانت واحدة » وأنها دارت كلها فى 
3 واحدة وى كورة شذونة » ”ا أنها استغرقت مدة طويلة دامت ثانية 
أ فى صراع وك ور ومتابعه 4 3 انيت مبلاك ملك القوط ف موصع 
ق تلاك المنطقة 2 لال له السواق 3 زل طارق بعك انتصاره ف قاعدة هذه 


الكورة وص مديئة شدونه 8 


وهذا اأوصف ينطبق عام أ مع م جاء فى كتاب فتعم الأندلس مع فارف 
وأحد وهو أن هذا الكتاب الأخير يمول المء ! ولف 4 بم الوصف الذى أورده 
هنا ابن الشباط قد نقله - كأ يقول هو نفسه س من كتاب مختصر تاريخ 
الطبرى للمؤرخ القرطى عريب بن سعد . وهذا التشابه بين النصين مانا 
رجح أن كلا من الؤلفين قد تقل مادته من مصدر تار مخى واحد وهو فيا 
يبدو ار الرازى السالف الذكر » ذلك لأننا عند مقارنة كلامعا بالوصف 
: 1 8 7 8 58 5 8 ل 4 
الذى ورد فى الترجمة البرتغالية لأرازى » نحد تشاما كير كاد يكور”ت 


)١(‏ محديد مدة العركة 5 شانية أيام ابتداء من الأحد م ؟ ا سنة 5199 ه ١9(‏ بوليو 
سنة ١١1لا‏ م) ورد أيضاً فى عدة حمس أجعم أخرى مشال كتاب فتح الانداس اؤلف محهول ص 8 
وكذلك في ترجة الرازى : 

عملاءع18 وثنده] تملعم كنتو ممم ماما مك معننات مقولله بف4 23 عل عطممصظا عك أهمع0 معني 

(1954 ,ه15 .]) .م ,1[[آ .أه؟ بهلت نوع المنآ 

وكذاك ورد أيضاً فى (الجيرى : الروض المعطار ص ١55‏ ) حيث يقول فى وصف ل : وعلى 

0 لك التقى لذريق ملك الأنداس فى جموعه من العدم » وطارق ابن زياد فى من معه من المسامين .نوم 
الأحد ليلتين بقيتا من شهر رمضان لسنة هام ن الجرة ؛ فاتصلت الحر ب ينهم إلى بوم الأحد مس 

ذلون من شوال بعده (55 ايو سنئة ١الا‏ م 35 هزم أللّه امغر كين فقتل منهم خلق عظم 3 أقامت 

عظامهم بعد ذلك دهر رأ ويلا يتلك الأرض . ر اجم كذلك الترجة الفرنسية ص ٠١84‏ وحو اشمها حيث 

شير المترحم أن النص منقول عن الرازى) أما ابن القوطيه وصاحب أخبار جموعة فقد أشار ١‏ إل العركة 


يدون ديد مدمها . 


غم أحمد تار العيادى [ه ؟ 


مطابق]”2 » الهم إلا من بعض الخلافات التى لا نشك فى أنها من صنع 
امترجم نفسه وأهمها ذلك النص الخاص عقيرة بيو 560لا الذى ورد فقط فى 
بعض المصادر الاسبانية القدعة » أما المصادر العربية ولا سها التى نقات عن 
الرازى » فإنها لم تشر اطلاقاً إلى هذا النص مما ,دل على أنه قد أقحم فى 
الترجة ا سبق أن اثار .ذلك أيضاً كل من سانشث وفلكس إبرناندث . 

ثانياً : فها يتعلق بكدة السواق التى وردت فى المتن » فهى جمع ساقية 
ومعناها الناعورة المائية » وقد تعطى أيضاً معنى البر الصغير الذى هو فوق 
الجدول ودون النهر . وقد اشتبرت منطقة شذونة ما هو واضح فى وصف 
الرانى - بكثرة مياهها وأنبارها وسواقبها وأرحائها أو طواحينها التى يديرها 
الاء ارى الأراضى الزراعية . فإذااكان القصود بكاءة السواق ذلك المعنى العام ؛ 
فإنه فى هذه الخالة يصعب تحديد مكانها”"؟ وإن كان الرازى قد حصر منطقة 
الأرحاء والسواق الائية فى جبل مشرف على شذونة اسمه ا ورد فى الترجات 
اطتلفة لارازى عتطءده]ة أو عسطعنده]3 . وهذا الاسم قد اندرس الآن وإن 


كان حايتحوس قد حاول محديد مكانه فيا بين شراش 62[ وأركش ومع مم 
التى تقم فى شمالها”” . 
(1) يقول الرازى : وبعد معركة عنيفة دامت عانية 0 فى صراع ومتابا بعةء اختى املك دون 
ر ودريجو ول يعثر له إلا على نمل هين لا ستعمله إلا رجل وا ثراء والنفوذ مثله . ولهذا اعتقد البعض 
أنه تمرق فى البحر ( كذا ! ) ييا اعتقد البعض الآخر أنه فر 0 المبال الحاورة حيث أكلته الميوانات 
المفترسة . وبعد وقت طُو ل عش فى بلدة بتربو مووذل على مقيرة نقش على شاهدها العيارة التالية : 
« هنا يرقد دون رودر يجو كدر ماوك القوط الذى هلك فى وقعة +تعدمومدد وحم أربع سئوات » ٠‏ 
راجم الترجة الير تغال مة فى (336-332 طم 1[ عأه؟ مموو : 6ك مطسمموط ُ" 0 6 
0 اطلقت كلة ساقية وناعورة على عدة أماكن فى الأندلس ففى ولاءة غرناطة مثلا نهد مكاناً 
بأسم كنوع ل أى السواق » وفى بلنسية جد مكاناً آخر بنأسم وادى السواق وعننوءوهل م6 وق 
المرنهة جد #نعمدك وفى قرطية ةعروقة ولق لاردة نولا وفى مرسية ة وغرناطة همهلظ يدتءولط وكلها 
معناها الناعورة . راجم 
«(211,125 ,75 ,42 .2م ,4ه مدل 201107 1 111 هاه مقنء ع طتسنمهن) :ومتعهلهظ ملعك .831) 


(ع) انظر عنمت ها عل الملتعتتمقه ع[ معطمد عتممسصعلة نومع ممجدت عل لمتعفدط) 
)5 7[ 4 20125 ,58 و2 رعذمهع[ وعمهم أعك مامستستممعك 


4 ؟ نصان حديدان نض 


هذا إذا كان القصود بالسواق هو معناها العربى العروف » أما إذا كانت 
اكلة السواق هى تعريب أو تحريف لاسم مكان ع فى منطقة شذونة » فإننا 
لا نيحد فيها لفقلا قريباً منها سوى كلة سما م التى وردت فى الترججة البرتغالية 
والإسبانية لارازى على أنها مديئة فى مراعى07 شدونة بالقرب من الساحل . 
أما ليق بروفنسال ققد سماها فى ترحمته الفرنسية للرازى اسم شلوقة وقال بأنها هى 
التى حرفت فيا بعد إلى سان اوكر الطالية ملعسدسدظ عل ممعنادوة © 00 
التى تقع فى شمال غرب شريش عند مصب الوادى الكبير على ساحل الحيط 
الأطلسى فى أقمى ثمال غرب كورة شذونة . ولا ندرى على أى أساس فسر 
ليق بروفنسال كلة 500 بشلوقه » ولكن على أى حال فإنه يحتمل أن يكون 
ذلك الكان هو المقصود بالسواق على اعتبار أنه كان الأوى الأخير الذى 


أسحدب إليه ملك القوط وهلاك فَْ مره أو ره 4 وقد يويك ذلك إشارة 


)000 راجم الترجة اليرتغالية فى : (73 .م ,آآ بمطممموظط عل لوم © معتمط مت ) 
والترجة الاسيانية فى 
أعكة ملمستسمييعك معتمة7) هلا عل فملتعتتمعتيه ها معطمو هاممسعاة تومو مويه عل لمتمفوط) 
(58-59 .م ركأكه اا[ 0010م 
69 راجم نص الترجة الفرنسية فى : 
بوكو ,1[[الكك اله؟ ,مهلمش لك ,نعة)ل عل ممومموط م عل مقعم عع( هط المومعجعمءظ - تو 1) 
(96-92 .مم ,رآ بعقهة؟ 
(0) ذكر أسين بلاثيوس أن شلوقه اسم عربى لقلعة حصينة ذات أبراج سبعة كانت قائمة فى 
ذلك المكان عند مصب الوادى الكبير ثم تطور اسمها إلى معداهعا بنمعساهة وأخيراً موءش1صد5 الحالية 
وأما معنى شلوقه فهو الرياح الشرقية أو الجنوبية الشرقية الحارة الى تعرف بالشروق ومنها جاءعت 
الكلمات ١‏ الاسيائية عنوه 1[ ,مءهز5 ععى الزوابع الشرقية . راجع 
لأملمال8) ,(وة ١‏ .م بمتتمووظ عل عطممة اذ 1ه 211101117 210 ماحثة أاعدئناة3) 
.(ج4وه ,ملممه © 
أما دوزى » فقد فسر كلة شاوقه عمنى اللفاهة وقلة الحياء » فالمرأة الشلقة أو الشاوقة هى المرأة 
المأحنة الوقحة . راحم (782 .م ,[آ غمعمعاممى .)0 
وببدو أن المعنى الأول الذى أورده أسين هنا هو الذى ينطق على هذه التسمية بدليل ما ورد فى 
العجم الجغرافى الاسياتى للمادوث هن أن هذه المنطقة كانت معرضة لرياح شرقية شديدة الرارة فى فصل 
الصيف راجم : (ط هوج ١م‏ لللكا نه بماتدمةا عل ممتإفسومء0 ماسعممنوماط بوولم]8) 


لحن أمد تار العبادى [: | 


الرازى الصريحة باحّال غرقه فى البحر . كذلك إذا افترضنا صمة تقش قبر 
ببزلو معوز/ا السالف الذكر ء فإنه من هذا المكان كان يسهل على رجال 
رودر حو نقل جهان سيدهم إلى تلك اليلدة فى شمال البرتغال ودفنه هناك 


8 


38 : فيا يتعلق بكورة شذونة التى اح جمع امؤرخون على أن هذه المعركة 
الفاصلة قد وقعمت يأرضها » فإنها كانت مساقة واسعة فى حنوب غرب اسيانيا » 
تبلغ مساحتها سين ميلا فى مثلها » وعتد إلى جانب الحيط الأطلسى حتى 
مصب الوادى الكبير مالا » محدها مر الشرق كورة المزيرة المضرا 
ممرنمعواة : ومن المنوب إقلم البحيرة فومدز دا عل #منوما ء ومن الثمال 
كورة مورور » وهر[ الغرب" الحيط الأطلسى . وقد امتازت كورة شذونة 
مخصوبة أرضها وكثرة خيراتها البرية والبحرية » ووفرة مياهها وأرحائها الانية » 
وتمدد أنبارها مشل نر البرباط عنوطعدظ هئ الذى يخترق البحيرة ويصرف 
مياهها فى البحر الحيط » ومثل وادى لكه منعلمقه6 الذى محترق أراضها 
بنواحى مدينة شريش تدهم دعل نمه[ ويصب فى الغيط بالقرب من 
قاوس ينك . وأما مدنا فهى عديدة وأهها شريش وقادس ثم مدينة سا 
أو شلوقة السالفة الزك © , 

وامسمر شذونة موجود من قدكم وبنئفس الاسم تقريبا وقد ورد على شكل 
مصسلة5 أو متتمبوة5 أو برمعصدة .. الخ ثم جاء المسامون وأبقوا على هذا 
لإقلم وتسميته مثلا أبقوا على غيره من الأقالير الإدارية الاسبانية التى كانت 


ابن 


شن 


غالب : 


)0 راجع وصفكورة شذولة فى (الميرى : الروض المنطار ص 9606 -١١١؟؛‏ 
عبد البديم فى علة معهد الطوطات العربية » الجلد الأول » المزء الثانى » 


حة أل الأفس » نشر لطنى 
ور هه ص +59 > ؟ ياقوث 1 معجم البلدان ح هص :ع" كان سعيد المغرلى : المغرب فى حلى 
امغر ب اح لاص مسم«» .م , بحقيق شوقي ضيف ( جموعة ذخائر العرب رقم )١٠١‏ حيث ترد 
أيضاً أسماء الكعب أل ى ألفهاأ أبن سعيد عن كورة شذونها ومدنها الهامة ) راجم كذاك وصف الرازى 
لشذونة فى الترجات الالفة ١‏ اللذكر ( اللرتغالية ص “لا » والاسيائية ص 8ه والفر نسية ص 95). 


على عهد الرومان والقوط”'؟ » وأطلتوا عليه اسم كورة شذونة كا اتخذوا لهم 
فيه مدينة أى قاعدة عسكرية سعوها مدينة شذونة أى بنفس أل الكورة . 
وهذه العادة ‏ أى عادة تسمية الحاضرة باسم الولاية - كانت شائمة حداً فى 
معظم البلاد التى حصعت ل الإسلانى 

على أن الهم هنا © هو ما نيدو وضوح من وصف | رازى ومن عض 
المصادر الإسبانية » من أن لأراد عدينة شذونة ل قاعدة الوقلم سا هو مدينة 


8 2 0 8 0 3 :0 
رش #عمع[ التى كانت لسعى كذلك شرش شدونة دمدلدذ معمعكى أو 


سَ[ْ ١‏ 
مغك 7ع ه 1 60 ياف إلى ذلك أ.: هيم الصادر. الى سه أله تتاولر» 
37 3 لصاف إ دلات ل .قيمع صادر عر بيه ى طاوات 
وصف الأندلس » قد نصت على أن شريش كانت قاعدة أو حاضرة كورة 


ةك هذا يمنى ادال تسميتها باسم كورتها حرياً على العادة المتبعة ذ 
و لق 35 2 ورم بعة ىق 


و 
كثير من الأقاا. م الإسلامية » وقد يؤيد ذلك أيضاً أن وصف شذونة قد ورد 
فى الرازى نمت أعنوان : وصف شر ع 640 . وهذا كله لعنى أن مدينة شريش 
كانت سمى أيضا عدينة 0 على اعتبار أعبا قاعدة إقلم شذونة كله » مثلها 


ف ذلك م مديئة اإقاهرة جى تسمى أيضاً مه مر باعتيار قاعدة مصر كلها . 


3 
(١)ار‏ تم ( حسين مؤس : التقسيم الادارى للاندلس ؛, صحيفة معهر الدراسات الاسلامية فى 
ا 05 العدد 5-1١‏ اه9١‏ ص 8656818 والقسم الأوربى ص ا 5" ١‏ )). 
فم راجم وصف الرازى (الترجة الرتغالية ص 8" والاسيانية ص اه 8ه حاشية اء 
والقرا-ية. - 7 5 ) ويؤيد 3 الرازى مؤّر 4 / سباق مستعرات 5 عاش 2 القرن ااثالك عشر 
الميلادى وأ( ف كنا عديدة الاغة ١ل‏ لاتينية فى انار 2 الرومان والقوط و رب وهو اسقف طليطلة دون 
رو كر خيمينث دى رادا الذى قال في هذا الصدد ما معناه : « ع بلغوا 1 ى الجيوش القوطية والعربية) 
النهر الذى يسمى وادى لل بالقرب من سيدونيا الى تسمى اليا شريش » ٠‏ راجع : 
ر(2]06 .رف عمتمدم علطا مسطع] ء0ل بملهظا عل معمفساز عله .لآ ممعتطمععكة 181) 
دمغ[ عده كا تأده ممم 6 معتضة ن) م تعصامم هأ نه ممم مقاط و معطعمة ممنمعط :(مووع0)) مو أطسطا) 
.(193 1 رآلا ,معنم 
.(625 ]1 رغ .م0 :2ه0ةل8) 
(©) راجع (الميرى : الروض المعطار ص ٠١١ 69٠٠‏ ء ياقوت : معجم البلدان جه ص 55٠0‏ » 
ابن غالب : فرحة الأنفس ص 4 5؟ فى علة معهد الخطوطات العرية نوقير ه6ه5١).‏ 
(4) راجم وصف الرازى فى الترجات الساافة 7 


م أحجد تار العيادى ؟ ع 


على أن هذا الرأى السابق يتعارض مع حقيقة أخرى هامة » وهى وجود مدينة 
أخرى بنفس الاسم وفى نفس الكورة وهى مدينة سيدونيا ندمك51 ممنلء]!1 207 
التى ما زالت باقية حتى اليوم وتقع فى حنوب شرش عند إفلم اليحيرة 
ووادى البرباط . 

ومن هنا نثأ خلاف بين الؤرخين حول تحديد مكان هذه المعركة الفاصلة 
المعروفة معركة وادى لكه : 


فبناك فريق يرى أنها حدثت فى ثمال كورة شذونة عند وادى لكه 


. م الى اس (5؟ اه و لم كام 
00021 بالقرب من مديئه ريش 02 التي كانت لعرف سدونه ايضا . 


وهناك فريق كغر تزعه سابدرا ملو م5 يرى أنها حدثت فى جنوب 
كورة شذونه عند إقلم البحيرة ووادى البر باط فى الكان المءروف الآن يسم 
قدزعة! كدودن بحوار مدينة سيدونيا الخالية ؛ ولكى يدعم رأنه افترض أن 
امي وادى لكه الذى ورد فى المصادر العربية ما هو إلا نحريف لاسم وادى 
بك الذى كان يطلق أيضا على وادى البرباط لوقوع قرية عليه -- اندرست 
الآن اسمها بكه م86 قسم باسعها”" . 


وهناك فريق ثالث وعلى رأسه المستشرق الفرنسى ليق روفنسال 4 يذى 
أن هذه المعركة حدنتك عند جيرة لاخاندا بالقرب دن المكان السايق 4 وعلل 


(9) ه الآن فى عافظة قادس هذكه4© . راجع وصفها فى : 
.(1960 1 8120) وجه .م 711 مصردها ,ممما ع معق]ف وم 0 مزموممزءء 101 ) 
عل معامقغد 1 11 رمع نما كه :خ1 -مءة] موه 06 مم 11 (لمناءقة) 11 
341(٠‏ 0 07 1600 ره نه آنا 46 
جائب ما ورد هنا قف المتن قلا عن خم دب سس سيعك . 
فق راجع (68-69 ١‏ ماله .م0 بوعلء 505 هذا ويرى دوزى أن المقصود بوادى لك هو 
سلادو ولعاهد أعك 116 الذى قم شهال مر البرباط (367 5 ب[ بمعطء ممطع 1 2ه 0)) 


01 ظ12ض 55 1 قدم ]1 


عار 


إعم] نصان حديدان بقع 


هذا الأساس فسر وادى لكه على أنه تعريب لكالة قندمآ أو موه وممناها 


ورأينا فى اللوضوع » أن هذه العركة التى توقف عليها مصير اسبانيا فى 
يد الاءين » كانت أكير وأعظم من أن تحدد عثل هذه الأما كن الحدودة 
الضيقة . لقد كانت معركة واسعة النطاق بدأت طلائعها منذ نزول طارق إلى 
أرض أسبانيا » وحشد فيها ملك القوط كل ما يستطيم حشده من مال ورجال 
وسلاح بدرجة روعت طارق وأزيحته » وقد عبر عن ذلك صاحب أخبار 
موعة عند ما قال : 


وحتب طارق إلى موسى إستعله هق و نخيره أن قل قتعم الله الجزيرة 
واستولوا عليها وعلى البحيرة » وأنه قد زحف إليه ملك الأندلس ما لا طاقة 
له به | وكان موسى مد وحه طارقا أخذ ف عمل السفن حى صارت مع4ك 
سفن كثيرة ( مل إليه هسة الاف 3 فتواق المسامون بالاندلس عند طارق 
كيد 


إثنا عشر أل 

ولا شك أن معركة عثل هذه الشود الكبيرة » وهذا الحدف الخطير» 
وهذه المدة الطويلة التى استغرقها فى صراع وطراد ومتابعة » لابد وأن تكون 
معركة عظيمة تليق بمكانة هذا الفنتح العربى العظلى ؛ معركة لم تقتصر رحاعا 
على جنوب شذونة أو ثملها بل شملت جميع أنحاء هذه النطقة » فهى معركة 
كورة شذونة بسر ها وليست معركة مدينة شذونة قاعدمها . ومن هنا جاز لنا 


)200 راجم : 

ب(مقوع بمعلاعا-قاعة[) جع-ه2 .م رآ عصرم عسمسا سا8 رودم '] عل ع«تمتفمآط لمعم جوعط- ألا ط) 
(؟) كذاء ولعلها يستغذه ععنى أنه يطالبه بالاسراع فى السير لتجدته . 
(©) انظر (كتاب أخبار تموعة فى فتح الأندلس. وذكر أمراثها والحروب الواقمة بينهم » 


لواف جهول ص ا ( مدريد لاكم١‏ ( 3 


4 أحد مختار العيادى [غم] 


أن نقول بأن ما ورد فى كتب التارنخ من تسميات مختلفة لهذه العركة مثل : 
البحيرة » ووادى بكه » ووادى البرباط » ووادى لكه » وشريش » والسواق » 
ما فى فى الواقم إلا نسميات لتلك الأماكن التى دارت وتشعبت عندها تلك 


وقد يشفع لنا فى هذا القول أن جميع مارك التى حدثت بمد ذلك فى 
بقية أنحاء اسبانيا » كانت عثابة مناوشات بسيطة بالنسبة لهذه المعركة الفاصلة 
بحيث لم يستغرق استيلاء السامين على اسبانيا بعد ذلك رغم وعورة مسالكها 


٠. 


وقسوة مناخهاء أكثر من سنتين ققط » وهذا يدل على أن المقاومة الجدية كانت 


الاسبان » « مرد نزهة عسكرية ») « معتاتد معقهم مم 906 , 


: راجم على سبيل الثال‎ )١( 
ر#مطها #قاءءءام0) ,19-26 .2 2000110 عل عسومه©) ها عل مناعابة فعا هآ نعاه5 معمعسنز .ة)‎ 
.4ه -و ده ".لا‎ 


النص الأول 


قطعة من كتاب الاكتفاء فى اخبار الخافاء 


وأقام الوليد سنتين » لخج بالناس » وكان عامياً قليل المعرفة بالأدب لكونه 
رى فى القصور » وكان يضرب به امثل » فيقال أن من الوليد فى خطبته . 
وكان يصوم الإثنين والميس » وكانت فى أيامه فتوحات كثيرة » افتتح ما 
وراء الهر مخراسان والسند وغَلرا ملك الصين » وافتتح جزيرة الأندلس . 

قال الليث بن سعد » أخبرنى خادم كان لاوليد » قال : إفى لقريب منه 
وس بدذية طست وهو يتوضا 4 د أناه رسول دن عنك وادى خراسان به 
مدينة من مدنها » فأعامته فال خذ الكتاب منه فقرأه » فا أنى على آخره» 
بفتح الآنداس » خمد الله وأثنى عليه » ثم التفت إلى فقال امك الباب ءا 
ولا تدع أدداً يدخل » ففعات © قال وكان عنده إن صغير محبو بين يديه . 
قال لخر الوليد لله ساحداً شكراً له » وحبا الصبى إلى الطست فوقع فيه » 
فاضطرب وصاح 8 التفت إليه 4 وأنا للا أستطيع أن أغيثه لم أعس لى من امساك 


>5 أحد مختار العيادى إحء] 


600 


الباب » فأطال السحود حتى خفت” * موت الصى ثم رفم رأسه وصاح بى » 


فدخلت وآخذت الصصبى لما به 


قضية فنح الأندلى”؟ : وذلك أن الأنداس ومغرب العدوة كانا بأيدى 
الروم والبرير » فساحل البحر كله لاروم والبرية للبربر » منهم من بلغته الدعوة 


: - 
فأ 60 


م ومعهم من 0 تبلغه الدعوة فبق جاهايا 4 وكان على طنئحة رونى لسحيرن 
بليان” " معد دم © من قبل لذريق 3 ملات الأنداس . وكانت دار ملكه طليطلة » 
وكان فيبا بيت عليه أقفال » فكل من يل 9 الاك , بزيد قنلا على ذلك 
البيت ول ينتحه قط ملك ممهم ولا طِ ما فيه حتى اتبت الاقفال إلى عشرين 


للق فى رواية ابن قتييه ( الامامة والدياسة ح ؟ س ا : وأطال الحود حى خنى صوتث 
الى حى م رفم را عسة قصاح لى قدخات وأخذت اص صى وأنه ا به روح 8 
وفى زوانة عند املك بن حبيب ١‏ حق خفت صوت | ٠‏ ( فشر الدكتور مود 7 ى نارغ ابن 
ليب ف آخر مقاله 015 نْ مصصر والعادر الأولى للتار.ء الأندا الى ٠.‏ ازاجم : 
متسكتامه[] أعل عمتجع !1 رمام شعموظ1-معنطافمه مل]عموماممعمنلا ما نز اع لهك لسمسطمل8) 
2231 مم 2-: بعكة! ,1957 7 .1هى ادلم مه ممعتصسقان[ وه تلظ عل 
)يي فى لسخة 4 : صفة فتح الألداس 
فرع يفهم من التصومص ى أن مديئة طئجة ه كانت فى ذلك الوقت 6 3 المسامين يما كان بوايان هذا 
واليا عل مديئة سداولة وما حوها ٠.‏ وقد حاول موسى بن أصير هه معقله سلاة », ولكنه وحد عنئده عدة 
قوة وتودة ليست شه م قلا فلم إطقهم 0 فر جم ععهم إلى طئجة وحعل الث م حوهم طاغاورة لم 
يطقهم . راجم ( أخيا, راجموعة ص 03 واعل المقصود هنا هو منطقة مور: إطا نيه الطتحية 1/1 
11118 الج ى كان تحكها وا عات قبل أن بصا ل إلمها مودسى بن اتصار وكانت تشمل المنطقة الغمالية 
للمغرب - الأقصى 0 راجع 
.(دو8 ١‏ 4خعل112ا , متدمعظ هن ومطممة ددا عل افتممهمة هأ مامد مفلسضوظ نوصلء جهدذ .]1 
9 9 .م 16ئهم”: ( 
(4) ورد هذا الاسم فى الكتب العربية بالاشكال الآتية : نوليان ء يليان » وليان » حليان 
إليان » اليان , كذلك الختلفت هذه المراجم حول شخصيته » فبعضها برى أنه قوطى ؛ والبعض لخر 
برى أنه روى أى بيزنطى » والبعض الثالث برى أنه برعرى من تماره ء ولكتها جيعاً تتفق على أنه 
كان صاحب سيته ونواحهما . 
راجم : (48 بص مغك 0١‏ ل 6 وكذلك (الاحتور حدين توس : ش الاندلس 
ص »وس عه). 
(0) المقدم هنا يعنى قائد اليش المرابط عند الحدود , ومنه جاءت ١‏ الكامة الاسائية معلوءمساكة 
الى تعطى : نفس المعنى 
)0 لذريق أو رذريق ويعرف ف المصادر الاسسانية معن لها . 


1 ع نصان جد يدان‎ ١ 


قفلا . فاما راى اذرء 2 هذا قال لابد أن أفتح هذا الببت حتى أعرف ما 


فيه 4 فقال َامطيهُ و فك 0 4 للا تفعل ولا نحدث م : محدثه دن تقدمك 


من الاوك 9 . ققال لابد لى من فتحه والوقوف على ما فيه )١ 4١(‏ قنتحه قل 
محد فيه شيئاً غير رَقْ كتير فيه صورة رجال عليهم الهم وتحنهم صور خيول 
مُسَوَّمَة » وفى أيديهم السيوف والرايات على القنى ببن أيديهم ٠‏ وفيه مكتوب 
بالعحمية هذه صورة العرب » فإذا فتحت أقفال هذا البيت ودّخل الييتُ ع 
فتحت العرب هذه الخزبرة وملكو أ أكتزها ٠‏ فندم على فتحه وأغلقه . 

وكانت سير الروم إذ ذاك : إذا كان فيهم من له قدر يدخل بناته قصر 
اليك الأعظم 2 يكن مع بناته و يتأدن بآدامين ويتعامن ما تع بناته من 
العلوم والصنايع ثم يتخير لمن املك من أشراف رجاله من يزوجعن منهم 
فيجهزهن إلمبم ايحبب بذلك نفسه إلى الرجال والنساء والصبيان . 

وكان يليان" صاحب سبتة وطنجة من خواص الاك لذريق ووجوه 
رجاله » فأنفذ ابنته إليه إلى طليطله » فكانت فى قصره وكان بزوره حليان 
72 5 العام في أععت 040 بهدابا وألطاف وطيور للصيد » وكانت بنته من أجمل 
النساء7؟ فو قعمت عين لذريق علبها وهو سكران » فواقعها وافتضها . فاما ضَحَا 


)220 إقامطه عر ذم أ أى كونت أو أمير عله وأقسته أى قساوسته 8 
(؟) فى ناخة قدعة و لية دوت رو ريبع (ووىء ملغأه1) موسلهظا صو عل معتمؤمك ٠‏ 
الوجد صور ره ة لأو حة خشيية رمسم علها ملات ١‏ لقوط ١‏ 1 عام أب 0-7 نْ كبير مغلق بأقفال سديعة وتجواره 
أسقف وجاعة من التتلاء تحاولون ثنيه عن عزمه نت هذا الياب المقد دس . 
جم : (مللكا .م .لآ .مم ,[ .آولا ماك .م0 ومع مويق ). 
3 
6 ف نخة ح : حليان 
(1) أغشت تعنى شهر أغسطس »وما زالت هذه الكلمة تستعمل فى الغرب العربى , 
ره 0 هذه القصه العر بية 22 نأ بقصة اينة المقوقس حالم مصر » وقصة أبئة جر حير ا إثريقية 
على عهد البير ر نطيين ولا شك أن هذه القصص كلها هم ن اختراع قصاص العربت إلا أنه بلاحط ل أن قصة 
بنت بوايان : تادث أن ذاعت شهرتها عاك أن دخات فى الاغاتى الشعبية الاسنا أنية 0ع 1 الى 
أعطممها فوق ذلك أسما وهو فلوريدا ولملعه!؟ . راجم (61 -58 .مم كك .م0 تملع جهوك) وكذلك 


(حين مؤي :لطر الأندلس وص وه د.5). 


غ1 أجد عتار العيادى [4 م 


وأخبر بذلك » ندم وأس بكر ذلك وأن م منع الصبية ابئة حليان من أن تخاو بأ 
فتحدئه أو تكتب ممه كتابا إلى أبيها . فها لم تتمكن الصبية من شىء » 
انفذت إلى أبها هدية عظيمة وفى جلها بيضة مفسودة . فها رآها جليائت 
أ تكرها وعم 9 ابنته أفدت » لغاز إليه فى خلاف الوقت المعهود وذلك فى 
شبر ينابر ء فقال له لذريق » ما جاء بك فى هذا الشتاء الحاد ؟ قال له حئنت 
(نق فإن أمها مريضة وتخاف النية فقالت لى لابد أن أرى ابنق وانشف 
مم . فقال له وهل نظرت لنا فى طيور ؟ فقال قد نظرت لك فى صيد طيور 
1 رَ مثلها قط ء وأنا آنِيك مها عن قريب إن شاء الله . يعنى بذلك العرب 
فأخذ ابنته وانصرف » ومخى من فوره إلى أفريقية إلى الأمير موسى 'ن 
تصير » فاقيه بالقيروان . ومومى هذا هو ان نصير بن عبد الرحمن بن ريد 
البكرى ولد سنة تسع عشرة فى خلافة عمر بن الخطاب رذى الله عنه . وكان 
معأوية نْ بى سفيان قد ول نصيراً والد موسى هذا على حرسه م يقاتل معه 
علياً رذى الله عنه . فتال له معاوية ما منعك من اروم مى على ع ويدى 
عليك لم تكافتنى بها ؟ فقال له لم تيكى أن أشكرك بكفر من هو أولى 
بشكرى منك . قال ومن هو ؟ ال لد عل وجل ! قال وكيف لا 3 لك ؟ 
قال له نصير وكيف ما أَعْدَكَ با”؟ فأغض وائض » فأطرق معاوية ملياً 
5 قال : أستغفر الله ورضى عنه . 0 
ركان مومى بن أصير قد أُمرَ على افريقية وما افتتم من الغرب”" فى حياة عبد 
المللك سئة لسع وسبعين وقيل سنة تمان وسبعين 3 مات عيد لك فأبقاه الوايد عليها . 
ونا اجتمع يليان صاحب طنحة مع موسى بن نصير بالقير وان » أخيره 
بقصة ابنته وقرّب عليه عام غلبة الأندلس وسرعة فتحها وكثرة أموالها وجمال 
لها و دأ بلاد مياه كثيرة وجنات وأنهار وغلات . 


٠8 9‏ ع ع ع 
(1) يقصد بذلك أن معاوءة كان يعلم فى قرارة نفسه أن على بن أبى طالب أحق منه بالملافة . 


(0) فى ح : الغرب 


|5 أ نصان حديدان 1 


وكان موسى ذا رأى ودير وخنكة ونجرية ف قبع الأمور ٠.‏ فقال للنصرا 
إنا ا نشك 6 قولك ولا رناب 4 غير ان كاف على المسهين دن بلاد لا 
يعرفونما » وبيننا وبينها ار وبينك وبين ملكك حمية الجاهلية واتفاق الدين . 
ولكن أرجع إل مكانك و وأجمم حندك ومن يشقول شولك 4 وحز إليه بنفسك 4 
وشن 58 عل بلاده 2 واقطع م بينك وسنه » وإذ ذاك لطيب النفس عايك 
وحن من ورائك إن شاء الله . 

فكتب إذ ذاك موسى إن نصير إلى الوليد بن عبد املك ماما يما جاء به 

5 و 0 

يليان فراجعه أن خذها بالسرايا حتى مختير ولا تثرنة”"” . وإن يليان انصرف 
شمع وحشد وجاز فى مسكبين لحل بالجزيرة الإضراء”" فشن الغارة على تلك 
البلاد وحرق وسبى وقتل وغم ورحع وقد امتلاات بي خيراً 3 فشاع اكير 
فى كل قطر ء ثم اجتمع ناس من البرير نحو ثلانة آلاف راجل وقدَّموا علييم 


0-08 


أبا زرعة طريف بن مالك المعافرى0© ٠‏ وجاز مهم خل فى حزيرة » فسميت 


طرينا”؟ فتبت لها هذا الاسم إلى اليوم » فشن الغارة وسبى وقتل ورجم 


)١(‏ فى أخبار سجموعة ص 58-8 : خضها بالسرايا حى كتير ولا تغرر بالمسامين فى بحر شدي 
الأهوال . فكتب إليه موسى : أله ليس ببحر وإعا هو خليج يصف صفة ما خلفه للناظر » فكتب إليه 
الخليفة الوليد 57 ! فاشتيره بالسرايا . 

م السمى اليوم كعمو لم ومى ميناء فى أقصى حئوب اسيانيا مجوار حبل طارق » وتسمى 
أبضا ١‏ فى ام راحم العربية جز رة أم ح وه حارية لطارق بن زياد كات قد جلها معه عند غزوه 
لاسمانيا ثم تركها فى هذه البلدة فنسيت إلا ( الروض الماطار س 7 ) . 

096 فى روابة أخرى طريف من الود ؛ وواضح من المآن أنه كان عس 8 عن وإن كان بعض 
الؤرخين برى أله بربرى (ابن عذارى : الييان المغرب + ؟ ص ه) ولقد ظهر ١‏ م طريف بعد ذلك 
على سرح الحوادث المغربية على عهد الخليفة هشام بن عبد اللك بدمشق » إذ تشير الصادر العرية إلى 


زعم خار دى بدتى صا بن طريف كان زعها لقبائل برغواطه بتامدنا وهم المانطقة الممتدة من الرباط 


إلى ما وراء الذا ر اليشاء حن مصب وادى أم الربيع وتم ف اليوم بالشاوية . وقد انشم ضال بن طريف 
إلى الثورة المارجية الى فام بها ميسرة الطغرى ال 0 ارو ف بالمقير ضد السياسة الاموية بد.دق . 
راحم (ابن 00 : أعمال الأعلام ‏ ا اقسم الثالث: الخاص بتار المغرب العرلى أجد 


يقار العبادى وابراهيم الكتاتى » ص ١6ل‏ حاشية) . 
(غ) ما زالت تعرف هذه البلدة إلى اليوم اسم 11 ؛ وتوؤرخ غزوة طريف هذه فى شور 
رمضان سنة ١ه‏ ه(وليو سلة ٠كلام).‏ 


6 أحد تار العيادى [: 5 


سالا » فَكتب يليان إلى موسى بالفتح » وكتب به موسى إلى الوليد » فاتفق 
أن وردت عليه فى ذلك الهوم إحدى عشرة بثارة كلها بفتوحات » ظّّ 
ساحداً لله تعالى . 


م 


ثم رجع يليان ثانية إلى مومى » وأعامه يما كان من فعله وبلائه وحرصه 
على عزو الأندلس . فدعا عند ذلك مومى مولاه طارق بن زياد" » وعقد 
له على إثى عشر أله بين عرب وبرير » وأعس يليان بالواز معه محملته » 
واتحاش إليه خلق كثير متطوعين » شضى لسبتة وجاز فى مراكبه إلى جبل 


7 5 007 0 (أضهم ” 
8 فيه فسمى حبل طارق 60 باسمه إلى الان وذالك سنة اثنتين 2 واسعين 


رهى 
ن اطحرة . ووحد بعضص الروم وقوفا ف 7 صع وطى كان عم على اللزول 
فيه إلى البرء مُنعوه منه » فعدل عنه أيلا إلى موضع وعس فوطأه بالمحاذف 
وبراذع الدواب 4 وازل منه ف البر وم للا يعامون 4 فشن غارة علهم وأوقم 


هم وغتميه” ؛ ورحل نحو قرطبة بعد أن أحرق المراكب وقال لأمابه قاتلوا 


(1) التلف المؤرخون حول شخصية طارق فالبءش يرى أله فارسى همذاتى وأنه كات مولى 
لوسى بن تصير » والبعض الآ<, ر الكر ولائه لوبي وقال إعا هو رجل من صدف أو هولى لهم » والبعض 
الثالك برى أنه مغرلى من نفزه وهو الرأى الغالت . راجح (ات عذارى : الميان الغرب ح ؟ ص " 
اللقرى : تفح الطيب ج ١‏ ص )١56 ١88‏ راجم كنات ا له عنه اين الشياط فى النص التالى 

(؟) هذا الخيل كان لسرمى فى القدم 528 مدهلا وهو أسم فنيق قديم معئاه مغارة أ والويف 
لعل المقصود م 3 اتلك المغارة الكبيرة الى فيه وتسمى الآن عغارة سان ميجيل » ومن الاريف أن إحدى 
سفن الط البحرى الاتجليزى عمنآ فسداظ الى تنقل الركاب من طنجة إلى جيل طارق وبالعكس يطلق 
علمها هذا الام 2 القدم مله ده وف العصر الإسلاى تعى هذا الخبل رأسماء متعددة مثل السكرة 
وبل طارق 5 حا ل الفتج على عهد الو حدين ٠.‏ عل أن ا م طارق غلب عليه لخ ر الأص فصار بعر 

الآن ف م اللغات الأور, سة ة يأ.م عمع عط 01 . 

[فع فى الأصل سنة 915 ه وهو مم إذ أن ١‏ ارأى الب ساد هو ربع سنة ؟ه ه(١آالا‏ م). 

(:) هذا النص مهم وفريد فى نوعه » وإن كان ابن عد أرى ( السسان المغرب < ؟ ص 9) قد 
أشار إلى استخدام المسامين لبراذع الدواب عند صعودثم لحبل طارق وذلك عند قوله : 

« وذلك ا ا المسلمون ونزلوافى المرسى وعا عرب وبربر بر وحاولوا الطلوع في الما ل وهو حجارة 
حرش » فوطؤوا الدواب بابر لبراذع وطلعوا علءها » فأما حصلوا فى الخيل نوا سوراً على أنفسهم لسهى 


سور العرب © . 


[3ع] نصان جديدان :4 


فقالت له » كان لى زوج علم بالحدثان وكان مخير أنه 
سيحوز رحل فى صفتك ع الحامة فى كتفه شامة0© ؛ وفيه علامة تكو ن له 
|| ازعامة 4 فكثف طم لشامة 0 والعلامة 3 قتياة نر الناس بذاك ولشحعوا به . 


فما انبى خبره إلى لذريق » خرج إلى لقائه فى مائة ألف فارس ومعه 
العحل تحمل الأمو ال والكسا وهو على سرير تحمله ثلاث بغلات مقرونات 
وعليه قبة مكللة بالدر والياقوت » وعلى حسده <لة لواو قد نظمت مخيوط 
وريدم ظ 0 أعداد دواب لا تحمل غير اليال لكتاف الأسرى إد ا 
شك فى أخزم”” 

وكان مومى بن أصير حين أتنذ طارقا » مكباً على الدعاء و بكاء وا والتضرع 
ثُّ تعال 4 وال سبال إليه 6 أن صر ا 1 سأمين 4 وما ع أنه ضام له 
حيش قط . 

ورحل لذريق قاصداً قرطبه بريد طارقا » فلما تدانيا » تخير اذريق رسلا 
شحاعاً عارقاً بالخروب وم تدها 4 وأصره أن يدخل و فى عسكر طارق فيرى 
صفامهم وهيا ” 4 4 فُفى حتى دخل فى 1 المسامين » فأحس به طارق فأعس 
ببعضص القتئق أن 3 لومم - . فأخذ الناس تل 34 فقطعوا 
هرق تلك لوم ودفنبا » ود برا 0 وحمل للومها فى تلك 000 : 
وأصبيح الناس 34 فنودى فيهم بالاجماع أل الطعام 4 فأكلوا عنذه »© ورسول 
اذريق يأ كل معهم . فاما فرغوا » انصرف الرسول إلى اذريق وقال له أتنك 


)١(‏ عبد اللك بن حبيب فى تاريخه (المرحم السابق ص ١8؟)‏ يصف طارق بأنه رجل طوال 
أشقر » بعينيه قبل » اانه شال . 

(؟) راحم (تارع عبد الك بن حبيب : الرحع السابق س ؟؟؟ حيث يوجد نفس النص مع 
بعض الهروقات الطفيفة ) : 


6 أحمد مختار العيادى [؟؛] 


أمة تأكل لوم الموتى من بنى آدم » صفاتهم الصفات التى وجدنا فى البيت 
القفل » قد أحرقوا مرأكبهم » ووطنوا على اموت أو الفتح . فداخل لذريق 
وحيشه من الجزع ما : يظنوا . 

١ 3‏ يكن له د دن المقابلة م( فالتقيا قم الأحد 4 وصدق المسامون القتال 
وحملوا حلة رجل واحد على الشركين ٠‏ لخدم لله وزلزل أقداميم » وتبعهم 
المسامون بالقئل والأسرء وم يعرف اللكيم لذريق خبرء ولا بان له أثر . 


2 1 ا : : م ل 602 . 
فقيل إنه رحل وأراد أن ستتر فى شاطى” الوادى » فصادف غدرا0© 
ع 


فغرق 
فيه فات » وهذا جد فيه فرد حْفْهِ وهو مرصم بالدر والياقوت عليه امل » 
فال من رجله . وقَوُم فى الفلم مائة ألف دينار » واننهبت محلته وانتشر 
عسكر المامين فى الجزيرة عيناً وثمالا » وكل ما غم أخذ منه طارق انخمس 
لبيت الال . وقسم أربمة الأخاس على كل من حضر الوقيعة من المسامين » 
فتحصل منه مال عفاي ؛ وامتلأت أيدى الناس » قتسامع الناس به من كل 
مكان » لخَاوًا إليه من شرق وغرب واتصل الخبر بموسى بكتاب طارق إليه » 
فُكتب به موسى .إلى الوليد . ومضى طارق على وحبه إلى طليطلة ففتحها وما 
وراءها » ووجد فى كنيسهم العظمى مائدة سلوان بن داوود عليه السلام » 
ذا نظر الناظر فبها رأى الدنيا كلها بين عينيه » كانت مددرة من 
| 


ححار وعقافير منقوشة خط بونالى حليل 04 وواحدا وعشر بن مصحفاً 


ومرأة ا 

أخلاط 

من التوراة والاتجيل والزنور » ومصحف ابراه وموسى عليهها السلام » وحمضة 
2 ع ا 3 م 

وعشرن تاحا مكللة كلها لان كلا مات ملاك ممم رك تاحه وكتب فيه 

أسمه وصفته 1 عاش وك وى" » ومنافم الميوان والأشحار والأححار . 


مهل 6 حاء من هذه الكامة أبضاً . راجم («ذلا .م .نآ .مه رآ نألا بعك .م0 ومع سصميمت). 


6 راح ١‏ تار.ع عند اللمللك دن ماسب صر م . 
_- هه َه 8 ا 2-6 35 


[؟:] نصان جديدان 1 


وطلنات تحيبة مكة ؛ وكتاب فيه الصنعة الكبرى وعتاقيرها واكسيرها 2,9 
وصنع الأححار واليواقيت » المي فى أوان 3 ذهب صسرصعة بالدر 

ورجع طارق إل قرطية واستوطها لعك أن وغل ف بلاد 9 وانهى 
فى غنوه إلى أن لتى أمة كالبهائم والوحوش حتى مل الناس السفر وخاقت 
أبدانهم من طول الشى المستمر . فتالوا له ألم تقنع بما فتح الله عليك ؟ 
فضحك وقال : الله لو ساعدتمونى لسرت 8 حتى أقف على باب رومة 
وقسطتطيئية الءذ مى وافتتحها بإذن 2 . فإذا قد ملام وستدم » فارحعوا 
وما بلغ ذلك 13 إل ى موسى ات نصير دسدهة وخاف إن بلغ الوليد عله وفتحه 
أن السهو عندهة ورأس عليه 4 سار بنفسة إلى الأنداس ُ ق عشرة آلاف 
فأرس » وكان معه من التابعين رضى الله عنهم حنش بن عبد الله الصتمانى 


واو عيد الرحهن بن عبد الله بن بريد البحلى » وعبد الرحمن بن تماسة الملصرى 


وأ و النضر حيان بن أ 2 - 4 م عيدك الدار وشال مول أبن حبل بن 
حسلة 4 ف عش را رحلا مه 7 4 وحاز إل المرزبرة الخضراء وقصد 


ص 
3 


قرطية 0 فتلقاه طارق وأ كبره وعظمه » فعلاه موسي بالقضيب على رأ 


00 الصئعة الك تبرى » فسرها دوزى بالكيمياء (844 ,1ض وعطدعم بعالا يه ععسعاممن5) 
بجنا ره | جايتحوس اليد ناعة ١‏ الأحجبة و الرق وا لسعدر الى. )10 كن 8 .آه7ع رلك ج0) والتفسير 


الأول أصح . 


هق هذه العيارة تفسبها معظام 03 راجم إل مومسى بن أصير 7 راحم رارع عيك المللك سن حيدب 


س 5*0 »ء أبن قتيية : الامامة اي كص ©89). 

(9) يؤه عبد المللك بن حميب هذا العدد ( الى رجم السابق ص 8؟5؟ ) وذلك عند قوله : 

« ودخل الأبد! سن مرك التابعين اسوى من لا يعرف | و من عششرين رحلا ء» مؤلاء 
وغيرثم أقبل موسى بن نصير إلى إفريقية » . 

(4) اختلفت المصادر حول المكات الى التق فيه موسى بطارق » فابن عذارى يقول : اتفق 
الأكثرون على أن التقاءعا كان على لبط » وذكر الطبرى أنه كان على قرطبة وهذا ,تفق مع ما ورد 
فى امن هنا . أما ارانك فإنه يدير إلى مكان بالقر ب من طلبيرة تعربى طليطلة وهو يتفق فى ذلك مع 
بعض المصادر الاسيانية (١‏ ى تقول 0 اللقاء كان عند ناحية آنه ى العرض مساق وهو مكان على 
مقربة من طلييرة . 

راجم (حسين مؤنس : كر الأندلس ص 8ه حاهية ؟ , قوام بنك لم0 مله جمدق) ‏ 


0 أحمد غتار العيادى [غ 


امف . . 3 7 5 . 6" 
ودر عه ومكعى على وحبهه حى دخل قرطبة ذقال لطارق : احضرق يم ما 
عنمت وما وجد مدن الذخائر 4 قاثأه ميم ذلك وبالمائدة على روج ارحل 4 
وأزال الثالث وخبأه لأس دئره لما أصابه وما شكره 

وكانت قطعة واحدة من زهرده خضراء خرط معها أحد أرحلها وحواشها 0 
ققال له موسى ما هذا ؟ قال هكذا وجدتها » فصدقه وصنم لا رحلا من ذهب 
وتليم الأخجاس والأموال وبع مها م للا نحعى عذده » ومحى حتى أتى طليطلة 
وحاوزها وفتعح تمان عشرة مديئة وغ وسىن وانصرف . وأقام ثلاث سئين 
ينزو وبحاهد » وقد أقام طارق قبله ثلأثة أعوام ثم حاز البحر وأحاز معه 
طارق » واستخاف عل الأنداس ابنه”© عبد المزيز بن نصير » وقصد دمشق 
حيث أمير المؤمنين الوليد 04 وحمل ميم ما حليه م ن الأنداس وذلك ثلانون 
لة موقرة ذهيا وفضة »؛ ومن 2 الئفيسة من || ياقوت والدر والز رحد 4 
والذخائر الرفيمة دن املاس 4 ومانة ألف درل سى بس الرحال والنساء 
والصبيان 4 معهم أر بعانة رحل من ملوك الاعاجم متوحين ٠.‏ 

فاما قرب من دمشق بلغه أن الوايد ريض » فكتب إليه سليان بن عبد 
الماك أخوه وول عهذه من عه 4 أن يتأخر حتى موث الوايد 04 ويقدم تلاك 
الأموال عليه » فكون مالا له فى أول ولايته » فم يثمل موسى بل حِدّ فى 


السير حى وصل والوليد لما به 04 3 يعي به ( ولا عرف مقدارا 01 حاء ب4 . 


)١(‏ شذكر ابن عيد الحم فى هذا الصدد أت موسى شد وثاق طارق وحبسه وثم بق له لولا 
تدحل مغيث أل روف ) فتوح مصمر والقرب والأندا سس ص ٠١؟‏ ( والوا 490 إن مثل هذه المع مله ال أسية 
لم يسجلها | إلا فر قليل من الؤرخين , أما المالية ومعظمها ه' ن الأتداسيين فقد نظروا إلى هذه المسألة 
على أنها حلاف شخصى سيط لم يتعدى دق التأنيب أ و التوييخ ثم الرفى والصلح والتعاون المشترك 
يما لاجاز هذه القضية الاسلاعية الكيرى وعىي فتح إل ند أسس 

راحم (رواءة ابن حيان فى كتاب فح الطيب للمقرى د دس ١7١‏ وكذلك روا ابن الشاط 

جع ( رواب ا؛ 
فُْ النص الثابى المنشور 6 هذا المقال 03 وأيضا , رواءة عيد الملك سس حبيب) (اأرحم ا أسابق ق ص خم 4 


03 


(+) فى الأصل أخاه » وهو خط واضح وقم فيه الؤلف مما اضطرنا إلى تصعيحه فى الثن . 


[ه | نصان حديدان اه 


0 


وكان دخوله الأداس فى جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين”"؟ وهو ان ستين ؛ 


كع لامك : : سا اء . 1 ؟ 
وأقام بأفريقية ست عشرة سنة والياً » وققل مها سنة حمس وتسعين 0 ,ع 


فات || أوايد 0 


عن ثريب 
وكانت خلاقة 1 538 لسع ساين وسيعة اشهر 4 ونوق دلمشقى دم السيدت 
للنصف من حادى الآخرة سئة ست وسعين وهو أبن ثلاث وارعين سئة 


وسبعة اشهور 4 وقيل سك وارعون 4 وكان سيب موته أنه ركب يوما فى ه 


0 


قصره ييا وحعل حاديا نحدو به نشبا بالأعراب 5 فكان الحادى يقول ف 


حدوه رحراً منهة : 
يا أبَا البكْرٌ الذى أرًا كا وَنحك هَل كخم مَنْ علاك 
2 عه ١‏ 02 5 2 سم 
خليفة الله الذى امتطاكا / يط بكرا قط ما أعطاكا 


فاستحسن الحدو ووصل الحادى وجعل يمايل <تى سقط فرض فات وصللى 
عليه أخوه سليان . ولا ولى سلوان الخلافة » استحضر موسى بن أصير وسأله 
عن للائدة وأين رجلها فقال له هكذا وجدتها حين أخذتها ٠‏ فأخرج له طارق 
الرجل من عنده وقال بل أنا أخذتها فى وجيع ما أىق به غير اليسير . فر 
يحد موسى جواباً وبق باهتاً » فسطا عليه سليان وطالبه مائتى ألف دينار » 


ضمها عنه الأمير بريد بن 


فدقم | إليه مائة ألف وتجز عن الباق ؛ سحنه حتى 


لمات أبى صفرة 4 ووزعها على قومه وذلك طالفته إيأه فيا كان 1 أ سه به 
من ل تلاك الأمو آل إلى أن عمو ات اله [ أوليد ٠.‏ 9 سأل ساجان بن عيك المللك 
عن هذه المائدة ؛ فقيل له إن الحن كانت تتحف سليهان النى عليه السلام 


)١(‏ فى الأصل سئة /ا5 هوهو لط ف الخ بلاشك بدليل أنه بمحدد بعد ذلك تاريع عودة 
موسى تحديداً يدا . هذا ومن المعروف أن عيور مومى إلى الأندا س كان فى شهر رمضان سنة 
انه ه يوانو * 7١‏ م( . 

(؟) كان ذلك فى شمر ذى القمدة سنة 46 ه (سيتمير سنة 4 الام) . 


اه أهد تار العياد كع 
ر العبادى [١غا‏ 


مبذه الفوائد » تغوص عليها إلى قعر البحر فتخرحها . فكانت هذه امائدة فى 
بيت الال معظمة إلى أن ولى القرطر حزيرة الأندلس حين تغلب خضت نصر 
على بثك المقدس خملها 2 وغيرها من الذخاائر الغربية معة . 


3 عفا ساءان عن مومدى 6ه مع سلمان سئة تمان سان قات مومبى 
ق تلاك المحة ف مد ينة النى صلعم ودفن 3 | وصلى عليه سلمان” 8 فيروى 
عن لض أهل المدينة أن مومسى قال وم أبيعض من ع ب4 لموتقٌ إلى ومين 
رحل قل بلغ د ره الغربٍ والشرق 8 ٠.‏ ةا ال فم أظن ٠.‏ إلا أنه يعى الخليفة ذا 


كان م ا اثالى 0 شعر و أن 8 مسعدل النى صلى ينه عليه وس حى 


هو مروان بن مد يه ن الهم بن ن أ عبد اللك بن مروان » يكنى أبا 
02 


اسحق » وقيل أبا عبد اللك » لقبه جار”" المعدى . أمه ريا ويقال طروية 


. فى بش المصادر الأخرى أن الذى صلى عليه هو القائد المعروف مسامة بن عبد املك‎ )١( 
راجم عأ 2 سجيل الشال ( عيد املك 5 نْ حليب ص 0 ( وحن أسشعد ذلك ليب سيط وهو أن‎ 
مسامة كان حاصراً ِل سطنطيذيه ف نفس هذه السئة سئة 548 ه الى توق فنها مونسى . ولعل أصاب‎ 
. هذه الرواءة كان مدفون من وراء ذلك اختيار قائد لا يقل مكال عن مو سى مثل مسامة بن عيد املك‎ 

)»2 لقب الجا رالقوة مله وصيره 6 القتال » يقال فلان أصير من جار و فى الحروب . أما تسميتهة 
بالحمدى قفالا نه تلم من الحعد بن درثم مذهبه فى القول مخلق القرآت والقدر وغير ذلك . انظر ( ابن 
الأثير : الكامل < )اص وعم , ؟*ع*) وقيل كذلك لأن أمه كانت من جعدة بن كنب ( ابن 
الشباط : صلة السمط وعمة المرط لوحة ١:4١‏ (#طوط) . 

(*) كذا فى الأصل ويذهب المسعودى (صروج الذهب < ؟ ص ١51‏ ) إلى أن أمه أم ولد يقال 
4 ريا وقيل طرونة كانت اصعب 9 ن الزبير فصارت يعد مقتله مد بن حس و١‏ ن ن أنه . أما ابن الأثير 
7 وص ١إم#دء‏ * ١8‏ حاشية ") فيقول بأن أمه كانت أ أمة كر دية يقال ها ليابه وكانت لابراهم 

ابن الأشتر النخى 3 أخذها عد نَ حص وان سد قتل ابراهم » فولدت له مسي وان هذا 3 وهذا قال عمد 

الله بن عياش المهرف لفاح : الجد لله الذى أبدلنا بجمار المررة وابن أمة التخم » ابن عم رسول 
بن ع 0 م 6ك 

الله ( صلعم ) ابن عبد المطلب 


7غ 4] نصان جديدان 00 


كانت ت صمي بن الزيبر وصارت من بعده محمد بن مروان فولدت له مروان 
هذا محوران” من الخ سرة0© 

نويع فى صفر 0 سنة سبع وعشرين ومائه » واجتمع على بيعته أهل الشام » 
وقعد عمها سلوان بن هشام بن عبد اللك وغيره من بنى أمية . وكان أبيض 
مشرباً محمرة » أشهل العينين » عظيم الهامة » كبير اللحية » كلها . كاتبه عبد 
يرم بن يحى الا كبر ؛ وحاجبه صقلاب مولاه ٠‏ وصاحب شرطته كيز 
ابن الأسود العنوى 2 ونش خاعه : « اذو لوت يا غافل » » وهو آخر 
خلفاء بنى أمية . 

ولا ولى الخلافة » نيش قبر يزيد بن الوليد » واستخرجه وصلبي© ع 
وعرل عبد الملك بن قطن عن الأندلس ؛ وقدم علها”" ثوابة بن م الأنصارى 
وفتح حص » وخرب سورها خلافهم عليه وذلك فى سنة تمان وعشر بن ومأنه . 
وخرج عليه الضحاك بن قيس الشارى فيمن تبعه من اط وار" وتوحه إليه » 
وأقبل مروان نحوه » فالتقوا 601 سنئة تمان وعشرين ومائة » فى صفر » 


)١(‏ كذا فى الأصل ولملها حران بالجزيرة لأن حوران (فتح الماء) كورة من أتمال د.شق 
من جهة القبلة أى المنوب . راجة ( ياقوت : معجم البلدان ج # ص 830) . 

(0) فى نسخة م يحوران من الأزيرة بالشام . 

(؟) صفر ساقطة فى ج . 

(4) حول أخبار هذا الكاتب الكبير راجع ( الجمهشيارى : كتاب الوزراء والكتاب س ؟١و‏ 
وما بعدها ( القاهية م9١).‏ 

(5) فى (م) : الغنوى . 

(5) راجع ( ابن الأثير : الكامل ج 4 ص 88؟ ) . 

(/9) فى (م) : سوايه. 

6 فى كتاب المعارف لابن قتبية الدينورى ص ١5١‏ (مصر ١958‏ ) : الضحاك بن قيس 
الشارى من شهر زور فيمن بايعه من الخوارج . 

(5) في حء ح 1 ثونا » وفى م بكعربوتا ويبدو أن الاسم الصحيح هو كفر تون وم من 
أعمال ماردين بالجزيرة ما ورد فى (الطبرى ج 5 ص ١5.16‏ ؛ ابن الأثير ج 4 س حو جوم ؛ 
ابن قتيية العارف ص .)١51١‏ 


غه أد تار العيادى 4 1 


فقتل الضحاك بن قيس الشارى » وقام مقامه بودي 0 م مروان 


وانصرف” . وول ا وارج شيبان ورجم أصانه إلى ١‏ لوصل 4 وأتبعه ص وان 


هقانا يله شور فامهزم شييان 2 ووحه مروان خلفه عامر سن صيا مأرة اذى . 


واستعمل يد بن عمر بن هبيرة الفزارى على العراق » فأقبل حتّى قدم 


2 1 7 1 تت 2 1 
واسطاً » وحاء”؟2 عبد الله بن عمر بن عبد العزيز مخالفاً مروان ٠‏ فاخذه يزيد 


أبن مر 0 


نْْ هييرة وأوثقه وبع به إلى مروان 4 ض بزل ف حسيه مع 
له حتى مأت فيه 


و بزل مروان ف شتت دن أمره ' واضطر اب مدن النواحى عليه 4 وهو 

مم ذلك ايه ب الحج للناس إلى سنة ثلاثين مان © فظهر عبد الرحن أو مسلم 
١‏ 

مخراسان 0 له فى هاشم وها نصر بن سيار عامل أبنى أمية . فواقعه ابو 


ا . 7 : 
ملم 34 فض جموعه 3 وسار صر هاربا حى وق بأرض ساوه2 "من هدان 8 


وكانت خلافة مروان مس سكين وعشرة اشهر وقيل غير ذلك 4 وبوق 


)١(‏ كذاء وفى معظم الصادر الأخرى يسمى الخييرى . راجع ( الطبرى 5 ص 5١؛‏ ان 
الأثير < 4 ص 5؟ء ابن قتيبة : العارف ص ٠ )١5١‏ 

(؟) من المعروف أنه بعد انصراف يوان منهز زماً أتجمم عض عبيدة وأنصاره وقتلوا الميرى 
الذى كان مقيماً فى خيمة مروان مع قلة من أصابه . فلما علم الخوارج بقتله ولوا علمهم شيبان الخرورى 
وبايعوه . راحم (١؛‏ ن الأثير < 4 ص 551 ) 

فق فى ( ابن قتبية : المعارف ص 15) : وول الخوارج شيبان قر جم بأصابه إلى اللوصل ٠‏ 

(4:) فى (ابن قتسة : العارف ص ؟١5١)‏ وما عبد الله ... وهى من حيث السياق والعنى أصح . 

(0) فى م : تشتيت . 

(5) يضيف (ابن قتيبة : العارف س )١51‏ : فكان ذلك آخر ما أفام بنو أمية لاناس حجهم 
وظهر أبو ملم عبد الر#ن #راسان 

() فى الأصل 00 ن الأثير ج 4 ص 0حمء وياقوت جه ص ١؟)‏ 
ساوه وه مديئة بين الرى وهمهذان . وتنمى حروقها : مهاء ساكته وابداها ناء خطأ . وقد توتى 


5 


نصر بن سيار فى شهر ربيم الأول سنة 1١5١‏ ه١٠‏ 


[4:] تصان حديدان ن نا 


أول سئة اثنتين وثلاثين ومانة بألى 0 4 وتأق سير من أعمال عصر على 
الصفة التى أذكرها فى أخبار أبى العباس السفاح إن شاء الله . وهو ابن ست 
0 العامة 
وحمسين سنة وقيل سبع وستين 
وأقام ثوابة إن أعيم الأنصارى”؟ » أميراً عل الأندر ©© ”© أريع سنين إلى 
أن ظهرت الدولة العياسية بالمشرق وزالت دولة بق أي , وقام باعطل_لافة بو 
العياس ؛ فبق الأمر بالأنداس 0 ٠‏ فاتفق أهل الأنداس على تقديم اوسف 
ابن عيدك الرحمن الفهرى 4 وكانت دار الإمارة قرطبة 4 فأقام مها أميراً إلى أن 


0 


يأتى أمر الخليفة نوال » فتأخر الآمر باشتغال بنى العباس باللشرق لأنه كان 
مم وأعفام وذلاك سبع سنين » يقل أقام الفهرى والياأ عشر سنين إلى أن 
قصل الاندلس عيك الرحمن بن معاد بة90©) بن هشام بن عيد املك فار من بق 
العباس حين استولوا على الخلافة بالمشرق . وانحاش إليه كل من كان من بنى 


نن4 فى م » لس سنين غير شور © ونوفى أ ر أحدى وثلاثين وماثة » وهذا الاختلاف نجده 
أينا ١‏ ف روايات المؤرخين الأخرين فيجعلة المسعودى فى اول سنة ١١5‏ ه ( صوج الذهب ح ؟ 
ص الوح وه) ما ابن الأثير وا بن قتيية وياقوت فيتفقون على أن مروان قتل فى ذى ١‏ الحجة سنة 
1 فى قرية بوصير من أحمال الفيوم بصعيد مصر . ومن الطريف أن ياقوت يسمى هذه القر 
باسمها القديم إذ يقول : وفى بوصير قوريدس من كورة الأثمو نين قتل مروان بن محمد اس 
البلدان ج؟اص 05."). 

(؟) فىم: وقيل تسم وستون . ١‏ 

(9) لعله يقصد من غير شك ثثوابة بن سلامة العاملى الجذاتى وهو من أهل فلسطين وكان سيد 
قبائل لخم وحذام فى الأندلس وقد تولى ولابة الأنداس سنة 1١51‏ ه(ه1لام) . أما مدة ولايته 
ؤقد اختاف فمها امؤرخون فبينا ببرى ابن الأثير (< 4 ص لكك وابن بن بشكوال ( نقلي عنه اللقرى فى 
تفح الطيب < خص 4؟)وا ن القوطية ( تار افتتاح لأتدلس س 140 ) وصاعب أخار جوع ةَ 
(ص بره) أن مداخ ولاءة ويه م دم إلا سئة أو نحوها جد أن ابن عدارى ( الييان الغرت ح ؟ 
ص 8 » جعلها سنتين ينها تجعلها ,١‏ بن الى ردبوس فى المآن أربع سنوات !! هذا وتجدر الاشارة هنا 
أن اسم 'نو أوانه لم يرد فى قائمة اسماء لاه | لتق وردت فى معجم الأتنات والاسرات الحا كة فى التاريع 
الاسلاى [ استدرق زامياور < ١‏ ص 86 (الترجة العربية ) . 

(غ) هذه البادة سائطة فح . . 

(5) سدى » بالضم واافتح ء يقال إل سدى أى مسيبة مهملة لاواحد واه 

(5) فى نسخة ج » فاشتنا ل بثو العياس بالمسرق لأنه كان ثم وأعظم و يقدموا على الأنداس 
أورا وذلك قدر سيم سنين إلى أن قصد الأند( سن عيد الرحمن ين معاوية . 


5ه أحد تار العيادى [: / 


5 اس ابر ١‏ د 8 ؟) م . . 

أمية بالانداس 4 000 يقول بقوهم 3 ومن كان" جد على (وسف الفهرى 
تثْ عليه 4 أو لتقصير قصكّر 4 34 أو أعطاء حرمه 34 مال إل 
هرف 


عند ١‏ من فاحتم عندله حم كيرء قصل هس قرطبة دار م 6 الم 
8 : ْ 0 و 8 #رى 


60 إليه القهرى ف حيش لا حصى كثرة فاقنتلا ونحاريا مذة م؟* ن عام إل 


أن ضيم الفورى وقتل 6 4 واستبيح عسكرهة وقتل | أ كثره ( ودخل عيدك امن 
0 قرطبة 34 وطاعت له الأندلس َ برها" ؛ : ؛ وملكها 3 وثلاثين سئة ©» ولق فها 


)١(‏ قىلم: ومن. 
(؟) قىم: بوجد. 
(5) قىم:منهء. 
(4:) فيم: : إمارة : 
(ه) فى م : فترل 
(9) بوسف الفهرى لم يقتل فى هذه الموقعة وإإعا قتل بعد ذلك بأربع سنوات عندما قام 
بثورة ضد عبد الرمن محاولا استعادة نفوذه القديم ولكن عبد الرعن هزمه وقتله بنواحى طليطلة 
سنة ١145‏ (ك5هلام). ( راحم ابن عذارى < »اص 145). 
(9) عرفت هذه الموقعة الماسمة الت انتصر فيها عبد الرهن على «وسف الفهرى اسم المصارة 
(بالصاد أو السين ) كا عرفت كذلك فى المراجم الاسيائية يسم ألاميدا دلعسدلة وكاث ذلك فى 
٠‏ ذى الحجة سنة م١١‏ ه ( ١١‏ مابو سنة 5ه" ( . واعتد مصارة قرطية - الى حدثت عندها 
الوقعة - فى جنوب ترب المديئة على الضفة الهنى مر من تمر الوا دى الكيير . وكلمة امصارة لا نعرف 
مءناها أو أصلها وقد أطلقت على عدة أماكن فى المغرب والأندلس ولا سما على الفضاء الفسيح الحاور 
اأددث الكرى مدل قر رط م وغر ناطة وفاس . وعادة ما كانت تقام فى هذه الأما كن العاب الفروسية وعرض 
وض 6 تقام فبها | ضا الصلوا ت العامة كصلاة العيدين أو صلاة الاستقاء » ولجذا الختاط الأعس بين 
المصارة والمصلى خصوصاً وأنها فى مكان واحد . ومن الطريف أن هذا اللفظ انتقل إلى اللغة الاسيائية 
اسم ديسا الثارة . ولا زالت الى اليوم توجد عدة أماكن فى شمال اسيانيا بهذا الاسم وأغلمها 
أراى زراعية فسيحة وهذا مما دعا بعض الى تقر قين إلى اعتيار كلة المزارع واازا رعة أصلا لكامة 
الصارة . راجم 
ع 01 عصنتدل عه 5-433 42 .مط 1[ .عقه؟ ,و1295 ركد 411 صةش-له ,همععم ام لق بمذطلوظ وه 1) 
لوقه رفوع بوسلقلهش له عم تمعسال وم مما تصاعة 
أما الندمية الثانية لهذه الموقعة وعى ألاميدا ملءسهاق فقد وردت فى الكتب الاسبانية فقط . 
ويبدو أن وحود أل فى هذه الكامة جعل بعءض الكتاب يظن أن أصلها عرنى مثل معظم الكلمات 
الاسبانية العربية الأصل ومقال ذلك تفسير دائرة المعارف الإسلامية لهذه الكامة اليدان . الظر 
(دلعصماة مه ,مهاد ره .وء) غير أن الأعى الذى لا شك فيه هو أن أصل هذه الكامة لاتينى ع 


[1ه] نصان جديدان /اه 


حروباً وقاسى خطوباً . ثم تونى عبد الرحمن”" وولى ابنه هشام بن عبد الرن 
3 )2 - . 062 
وأقام ملكا سبع سئين ووق 


( 
٠‏ وولى ابنه 


وول أبئه لحك فأقام 157 53 وعشّرين سئة 3 و0 
عبد ارحن”" فأقام واليا إحدى وثلاثين سنة ثم انوفى . وولى اينه ممر9© 


فأقام والياً أربعاً وثلاثين سنة وفى أيامه اتتبى جيش المسانين عنده مائة 


سم 
عم 


ألف فارس » منهم عشرون ألفا بدروع الفضة » وأنثأ فى البحر سبع مائة 
: 48 75" 
عراب ثم بوفى . 


وولى ابنه المنذر بن عر 0 ٠‏ فأقام والياً ثلاث سنين ثم توفى . 


> وسداق أى شجر الصفصاف أو الحور وهو شجر طويل عريش الأوراق ؛ واللكان الذى يكثر فيه 
هذا الشجر يسمى ألاميدا دلعسداة وهذا الاسم منتفر فى بلاد اسيائيا ولا سها بنواحى ايوث 
وسرقسطة وبرغش وأسترقه . 

راجم تفسير هذه الكلمة فى قاموس الأكادعية الملكية للغة الاسبانية . وانظر كذلك : 

(و 40 .م ,آ ,هتعموظظا ع4 "و11 بعترعا8 ملمسوذ) 

)١(‏ هوالأمير أبو الطرف عبد الرحمن الأول بن معاوية اللعروف بالداخل وبصقر قريش وقد 
ح؟ الأنداس من ١188‏ إلى ؟لاله (5ه/ا ل ؤولام). 

(؟) فىمء مالكها. ٍ 

(©) هو الأمير أبو الوليد الراضى هشام الأول بن عيد الرعن من ١179‏ إلى 14م 
(558-148موم) 

(4:) هو الأمير أبو العاصي الم الأو ل بن هشام العروف بالريضى » حم من سنة ١8١‏ إلى 
5 ه(5ولا -؟52ؤوم). 

(ه) هو الأمير أبو المطارف عبد الرحمن -- الأوسط أو الثالى بن الحم » مدة ولايته من 
05؟ إلى م*؟ه(5عملم08ىم). 

(5) هو الأمير عد الأول بن عبد الرهن الثالى » - الأندلس من سنة 88 ؟ إلى */ا؟ ا هم 
(؟.هّل-5مهم). : 

(/ا) هذه القوة العسكرية الأندلدية قد ورد ذكرها أيضاً فى كعاب (ابن أبي دينار : الو نس 
فى أخار افريقية وتونس ص 80 ) . 

6 هو الأمير أبو المي المنذر بن جمد وح من سنة 8/ا؟ إلى 518 ه(285 - ؤومم). 


4ه أد تار العيادى ١‏ م 
١‏ ث1 بح .دخ 5 7 5-0 
60 4 فاقام واليا 0-5 وعسشر بن سدئه4 2 وق ٠.‏ 


لفق 
وول أبئه عيد الرحمن الخاصر بن عيكد يله 


وول اخوه عيد أيه سن 2ل 


وهو ابن هس وعسر دن سئة ©) 


فأقام 17 سين سنة » منها حمس وعشرون سنة فى عرو وحروب حتى 
دانت له الروم كلها وولت وخمدت فى أقمى بلادها فى كثرة أعدادها » وخمس 
وعشرون سنة أخرى فى البطالة والراحة والجون » وإذ ذاك أمى ببنيان الزهراء”© 
ككلت فى نمس وعشرين سنة . وأحصى الأمناء على بنيانبا جلة ما أنفق 


.)مو١؟-وهمم( ه‎ 8.٠٠ هو الأمير عند الله بن حمد وحم من سنة هلام إل‎ )١( 

)2 هو المايفة أبو امطر ف عبد الرحمن بن محمد بن عيد الله الملقب بالناصر ويعرف أبضاأ لعيك 
الرحمن الثالث حم الأندلس من سنة ١ ٠٠0‏ إلى ٠وعه‏ (؟١؟‏ إلى 531١‏ م) ويلاحظ أنه حفيد 
سلقه الأممر عند دا وليس ابنهة ويعتير عهده من أز هص عصور الاندلس 

(0) ما زالت بقايا هذء الدينة قائهة على بعد هانية كيلومترات ثمال غرب قرطبة على صفح جيل 
العروس دطه0624 هل هعنءف5 » ويسميها الاسبان معطد2 مهنلعة . وه 0 أن الدافم لانشائها هو رغبة 
الخليقة عبد الرحمن الناصر فى اقامة مديئة ملكية خاصة أو دار لاخلافة النية الجديدة التى أقامها فى 
الأندلس » وإن كانت الصادر الأندلدية تغير إلى أنه بناها تكريما ار جارية له اسمها الزهراء » 
و 00 كان الأعس فإنث تصميم هذه المديئة يعمد براعة الأندليين فى الهندسة والبناء » فن وصف 
امؤرخين القداى , أمثال العريف الادريسى وابن نْ عذارى » ومن ن كلام عاماء الآثار المحدئين أمثال 


5 


0 الاسيانى ولا سكث ث لوسكو معدو 0 و العام الفر سسى حورج مارسية 8 يلتضح ا 

نها كانت مديئة ثلاثية 4 مدرحه ة على سفح الخيل القسم الأعلى فيه القصر الخلاق و القسم الأوسط 
عمار رةه عن بساتين ورياص 5 اوالقسم الأسفل حتوى عل الحد وم نازل الخاصة والارس 8 وكل قسم 
من هذه الأقسام له سور وأنوا نااء وكانت الماه يًٌ تمها دن أعلا الا ل فى قنوا ت عل 35 يا نين 
كيلومتراً » وقد اقتضى هذا الأس إل قب الحل بطريقة هندسية رائعة لا تزال آثارها باقية إلى 
اليوم على شكل عيون فى اليل . وتشير المصادر إلى اسم المبندس الربى الذى أشرف على هذا البناء 

هو سامة بن عبد الس . هذا وينيفى أن نشيد بالجبودات العظيمة التى يدها فى وقتنا الحاضر العاماء 

وهر إن عم المسورة و ىق 5 فى و 3 
الاسبان فى سبيل ترءيم هذه المدبئة وإعادة بنائها كا كانت من قبل » وخص بالذكر منهم فلكس 
ارناندث عملمقمعط عناك] ورفابيل كاستذةون سؤزععمهن) أعظلما . 

3 وصف الخميرى ايناء مديئة الزهصساء فى كتابه الروض المعطار ص م 59م وكذلك 
ويد بن غا لب 03 ش حة الانفس ص ذعج+ع؟_ تمر اطق عيك اليديم - علة معهدك المخطوطات الخلد 
الأول + * سدلة 28ه9١ا).‏ 


راجم كذلك : (منو ,لعلدا!) ممرمتسماق #"أمسهطة ممنلءلة :معدمظ معسوعفاء ا .]ا 


[؟ه] نصان جديدان هه 


8 1١ 
علييا ( فوحدوه حمسة وثمانين 7 , من الدرامم القاسعي ا سوق من‎ 


شخر ها ا ن الرعية ؤودمن زوامله وزوا مل أحناده 3 وحُضّا 7 مجباه ف العام فبلغ 
جسة آلاف ألف دينار » فكان يقسمهأ 5 اد ؛ فالثاث يزه فق بت الال » 
والثلث ينفقه على الأجناد » والثلث مببه على الشعراء والطباء والقماد© , 


)00 فى اسخة أ رى عدياء والمد والمدى معناما واحد وان كانت | اذمل أفرب للعامية من الثانية . 
وال أو المدى والجم أمداد, كيل معين اختافت سعته فى العالم | وسلاى حدب الختلاف الأمكنة والمصور 
م هب وسدو أن . هدء امكامة #مأخو ذه من اللازيزية مله 1 أو تله ار ْم انتقات ا لى اأعربية 
6 لى الاسيانية له س الشكل : لماة آه وقد اختاف كيل امد حيبت 9 طق الى تستعملة ٠‏ فهناك 


الد النبوى مكيال أهل المديئة وسعته ربع الصاع ٠‏ وق الحديث 0 أن ١١‏ نى ( صاعم ) كان يغتسل 
بالصاع ويتوضاً للد 6ت أى أن صاع اع الرسول المديئة كان 3 أربعة أمداد عدم العروف عندثم . هذا 
وبروى أو حنيفة ة أن سعة المد أربعة أرطال بغدادية , نينا برى أو الوسف أن لد رطضل وثاث 
بغدادى 7 لا يزال امد النبوى معروفاً فى الغرب فى وقتنا الحاضر » وسعته حوالى ؟ لتر يا سعة 
الصاع لتر . على أله يلاحط أن اللد الذى كان متداولا فى المغرب الإسلاتى فى العصم ر الوسيط كانت 
سسعئه 0 من ذلك بكثير : فالمد الذى كان مستعملا فى مدينة أما لا كانتت سءته عشيرين مدآ أو 2 
وسعة املد فى مليلية مامدا أنوياً ؟ أما ما سعة المد فى قرطية أيام عبد الرهن الناصر فقد حدده التويرى 
بقوله : فاشعد مم الغلاء قبي مدى ى القمح وهو قفر زان ونصف نا١‏ لقروى ( نسية إلى القيروان ) سل 
ثلاماثة درثم » . داج (الأب ١‏ انستاس الكرملى : النقود العريية وعم الفيات ص وم-.؛ 
(القاهرة و*5١).‏ أبو الحسن على بن .بوسف : الدوحة المشتكة فى ف صوابما اللكة » نشر الدكذور 
مؤنس » ص 85 (مدريد )١9556‏ ء الونشريهى : كتاب أحكام الوق » نير الدكتور 2 
09 (علة المعهد المصرى عدريد العدد ١ل‏ (5ه9١)‏ راحم كذاك : 


مسد آلآ عدو دموخا ”1 عل 00 لمع دع جوع”]1 لزوث.] ( 575-576 :م 5 رمعأ مم3 نعرعهط .1) 
(عهم جدد-46ه .م 11[ ١‏ مم 
فق رك المستشرق الفرنسى لينى بروفنال أن الدرثم اتقاسعمى نكسب إل 
اوه قاسم » وأن هذا الدرثم كان متداولا بكر :5 أيام ١‏ الخلافة الأموية أدرحجة أنه قد ورد ذكره ف بعض 
دساتير ملكة ليون تحت اسم تسنيم) ء نسنشيك مما يدل على رواجه فى اسيانيا السيحية أيضاً . 
راجم (257 عم ,1[[آ ‏ رعق .م0 بلمعمععوء2 لمآ ). ١ ١‏ 
(©) قدر ابن عذارى (البيان اأغر ب ح 5 ص ١8؟‏ ) أن جلة ما أنفقه عبد الرحمن الناصر فى بناء 
مدينة الزهراء وقصورها خدة وعضرون هديا من الدراثم القاسمية وستة أقفزة وثلاثة أ كيال ونصف. 


شخص غير مءر وف 


ددع راجم لفسير كاة حصل في (296 .م :1 رعطهمق و "مولع 01[ ديه غسعنمعامم3 نتودودا). 

1 ) ه) فى أبن عذارى (البيان القوب ب ؟ من ١‏ --؟8؟) وكان الناصر قد قسم الخباءة على 

ثلانة اثلاث : 9 ث للجند وثلث للمناء وثلاث مدخر ٠‏ وكاز نت حباية الا الأنداس الومقد من الكور والقرى 
لسة آلاف 1 ف و أرعيالة أ ألف وعانية لف ديئار 3 ودن الم تتخلص والأسواق وعم مانة لا ف دينار 


وخسة وستين ألف دار . 


1 أحد مختار العيادى 0 / 


١ : ٠: 1‏ 0 ا 1 : َِ 
وأمر ببنيان مدينة سام 60 . واستقضى ححاف 00 بن أعن » واسمى باللايفة 


0 3 . 8 5 5 3 
أمير المؤمنين0© 4 وخطب أنفسه وكان درلل تهدمه دن أبانه مخطبون ليئى 


ل مدينه سام أأعع دم نلع 181 وتقع شوالى مدريادك عو + ه١١‏ ك. ٠م‏ ف الط ريق الذى بت مدريك 
وسرقسطة وعى الآن من أعمال مقاطعة سوربة هاءه5 . ولا شك أن المقصود ف النص هو إعادة 18 مه 
وتعميرها إذ من المعروف أن مدينة سال قدقة البنيان وقد شرفت فى العصر الروماق باسم ونآك0 ولا 
قتعم العرب أسيا نيا 0 مر هده الدئنة زعم مغ رلى مصمو ذى أسيه سالم بن ورحمال المصمودى الذى 
بيحتمل أن يكون من قادة الرعيل الا لأول الذى 6 بفتح اسيايا . ومنذ ذلك الوقت عرفت هذه المدينة 


َ هذا القائد سال 3 راجع ١(‏ بت حزم : هرة أذ ساب الء رب ءص 455) ولكن عدو أن الفتن 


سم 
والاضطرابات الى 3 بالأند لس 6 ا الأمير عند الله قل حر نت هده اللديئة وف 6 داك يقول ابن 
عذارى ( اليا ن الغرب ح«# اص 1١"‏ -]١؟):‏ 


وفى سنة ومع" كان ابتداء مدينة نة سام الثئر الأوسط » فنى هذه 


١ 


السئة ١‏ ا 


بتى الناصر مديئة سام 
القدعة التعطيل الثفر الاوسط الشرق ء المواجهة للد قشتيلة د[ل8ود) دميها الل تعالى » ومى يومثدذ 
خالية مقفرة » وأرسل لذلك غا لامر 5 فى جيش جرده معه من الحضرة » وانفذ العهد إلى قواد الثغر 
بالاجماع إليه ليك انها 8 فارعوا إل أيه » وبليت أحدن ناء » ونقل إلمها البناؤون من بلاد الثغر 
للاختطاط لديارها والرياط هاء قم ذ ذلك فى صفر من هذه السنة » 30 نت الدار بها وصيرها شجا فى 
حاوق الكافرين : راجم تفاصيل كثيرة حول أسرة القائد الم السالف الذكر فى ( ابن حيان : المقتيس 
نر تود 9 نحت الطبع )ل 

(؟) ححاف بن أعن » وى (ان الفرضى : تاراغ عاماء الأندلس ص ١9و‏ ترجة 06؟3): 
حاف بن عن » من أهل بلنسية » حسن التصرف » وجيها ؛ و لاه أمير امؤمئين عيد الرسمن الناصر 
رحهه الله أحكام القضاء عوضعه أى بلنسية » فلم بزل قاضياً إلى أ ن استعهد فى غزاة الندق عند مدينة 
شخت متكا ش أو لمنقة ومعسمصاة سنة 510 عه روعوم) وص الى هزم فها عبد الرهن الثالث أمام 
حيوش راميرو الثاتى ملك ليون وحلفائه أصماب مملكة يرة ومعدجدلا . راجم حول هذه الوقعة (أحمد 
مختار العيادى : الصقالية فى اسسانيا وعلاقهم تحركة 0 ص * ١‏ --""ا ١‏ معهد مدريد )١96858‏ 
ولعل من سلالته قاضى بلنسية حعفر بن عيد الله بن ححاف الذى قتله السيد الكمبيادور سئة 589 هم 
عندما استولى على بلنسية . 1 

0 هذا الحدث الحام الذى حولت به الإمارة الأموبة فى الأندلس إلى خلافة مستقلة سياسيا 
وروحياً عن الخلافة العباسية وقم ف سنة 15م ه(9؟5وم)» عندما أعلن عبد الرحمن الثالث نفسه 
خليفة وتلقب بالحليفة الناصر لدين الله . وكان الداقم الأساسى لذلك هو مقاومة تفوذ الخلافة الشيعية 
الفاطمية التق بطت سلطالها على الغرب وأخذت انرو بيصرها نمو احتلال الأنداس حو 3 الغرب 
الإسلاتى كله فى يدها ( ابن أبى ديئار : ص *4) ومن حسن المظ أن الاعلات لمان يقيام هذه 
الخلافة الأموية السنية الحديدة موجود ومنشور . راجم : 
11[ ممسطع لاه لطم" عل مستكمه ععتمةم) عملا نععصة© وأععد0 جز لمجمععمع تآ ) 

.(مجوع ملتعقها) 28-8٠‏ .م رماعهل8-أه 


[0ة] نصان جديدان 1١‏ 


العباس 90© ؛ فاما قام على بنى العباس بمصر وإفريقية بنو عبيد » وتسموا بالخلفاء 
وأمراء المؤْمئين » وانشغل عنهم بنو العباس با كانو ا فيه من الخلع والخلاعة 
والقيام عليهم والفنك 36 4 اأقتدى عبك امن الناصر 3 وسلاك مسلكهم 

)000 فهم من التن أن جيع أمراء بنى 1 أمية الذين حكروا الأنداس قبل عهد عبد الرمن الناصر 
قد دعوا فى ليم الدينية لخلفاء بق العباس بغداد رغم العداء السياسى الذى كان قاما بين هاتين 
الدولتين : غير أن هذه الرواءة 6 الا لواقم : رقم علما ديا ل رضي 2 والؤرح الوحيد د الذى أيدها عاد 


ألى القاس م الرعيى القيرواد فى المعروف أبن أى 0 عند قوله فى 


ثانية وفاها وهو د إن 
1 مايه المؤنس فى أخياء ر إفريقية ونونس ص 18-45 وص 47 (تونس 41 : انت لعيد الرمن 
(اد آخل)( البلاد دلق ملكا لاي وثلاثين سسلئة وتداولها بثوه من لعادة 43 و 58 أدد محم لينى 
العباس ء ول يدخل حت طاعتهم » إلى أيام عبد الرمن الذى تلقب بالناصر لدين الله وتسمى بأمير 
المؤمنين ..٠‏ وقيل إن من تقدمه من آنائه كان مخطب لبنى العياس ! ! 

أما ثقاة مؤّرحى : الأنداس أمثال بر ن حزم وابن 1 الابار والمقرى » فقد حددوا مدة الدعاء لينى العياس 
فى الأنداس س بفترة قصيرة فقط فى بداية عهد عيد الرحن الأول ر الداخل) ثم قطم الدعاء هم بعد ذلك , 

فابن حزم فى ك5 تابه تقط العروس ص هلا شول ل إن الدعوة للعنا ييل استمرت عدة سئوات ثم 
قطعها عبد الرحن الأول . 

كذلك يقول ابن الأبار فى كتابه الملة السيراء (ج ١‏ ص 8« 5ع) وأقام عبد الرحمن (الأول) 
أشهراً دون السئة يدعو لأى حعفر المنصور . . . متقيلا فى ذلك يوسف الفهرى فى الدعوة للعياسيين . 

أ القرى ثقد أورد نا رقو أنه ةط بفغة لعلها تقلا عن ابن ل حديان سحن فمها الظطروف واللابسات الى 3 
فمها اقطاع هذه الدعوة للعياسيين ٠‏ شول : 

وفثر من الشام الأمير عند المللك بن عر ان ممصسوان ن الأموى خوفاً + ن السودة رأى العياسيين ) 
شُِ صر ومهى إلى اا الأنداس 04 وقد غلب علها الأمير عيد الرحمن بن معاونة الداخل 03 ف كرمه ونوه 
به وولاء اشبيلية لأنه كان قعدد بنى أمية (كان ابن عم هشام بن عيد الملك أى آنه بالنسة لعيد الرحمن 
الداخل : فى مقام حده ) . . م أنه لا وحد الداخل و لانى دع ر النصور العياسى 3 اشار عليه بل 
اسمه من الخطية » وذكر ه بسوء صذيع بى العياس يبنى أمية »؛ فتوقف عيد الر*ن فى ذلك » قا ز آل به 
عمد الملك حىّ قطم | الدعاء له وذلك أنه قان له سين أمتنم من من ذلك ٠.‏ : إن : تقطم الماطسة ذم » قتاأت 
نفسى ء فقطع حيلئذ عبد الرمن الحطية بااتصور بعد أن خطب باسمه عشيرة م . 

1 «0 4 

راجم (المقرى : لفح أاطيب ج 4 ص 5ه ) . راجم كذلك : 

ع مغنطااهم] [أعل معمنجع ]1 و2 2018 ,222 الم رق أهغس م0 6 07 مه عمط :اها 0 


.(1962 با 9 116 .آمهم رلعلهمال ده ومعنصسةاء] دمذل سو 

من هذه النصوص السابقة يبدو لنا أن ما ورد فى المان من أن أعراء بى أمية فى قرطبة قد دعوا 

للعناسيين أحسن مبالغ فيه وأن هذه الدعوة لم تدم أ كم من فترة قصيرة من بداية عهد عبد الرحن 
الأول ثم قطعت بعد ذلك نهائياً . 


5 أحد تار العمادى 5ه 
ز العم 


فى مذههم » ثم توفى ٠‏ وولى ابنه 0 . عبد الرحمن وأقام واليا خمس 
عشرة سنة كآملة واستكتب تمد ابن ألى عام * وق ب وأظهره ثم وق . 
وولى ابنه هثام بن" الك ٠‏ فاستوزر عمد ببن أبى عامر المذ كور » 
فأقام معه وزيراً نحو العام » وكان ابن ألى عامر فى غابة من الذكاء والشهامة 
والشحاعة » فرأى هشاياً صياً غراً » مشتغلا باللعب والفتك واطلاعة » جر 
عليه » وضرب على بديه بعد أن اسهال الأحناد باللإحسان إلمم » والرعايا بالرفق 
والامتنان عليهم » فالوا معه ج+لة » واتفقوا على هذه الفملة » فبنى انفسه قصرفا 
ونقل إليه بيت المال » واستكتب الكمَاب ؛ واستعمل لكاب » وأنفذ إلى 
جيم الأعمال من وثق بأماتنه من العال » ولم يترك الشام سوى المطبة 
والضرب باه للدينار والدرثم » واختار هو لتقسة » وصيّر باسمة سائر رسمه ء 


ع 8 ع 
غير انه ينقد الأمور عنة »2 ويظهر للناس أمها تصدر مئة 0 2. 


)20 الخليفة أبو المطر ف الحم الثاتى الملقب بالستتصر الله , بن عبد الرمن الناصر - من سئة 
.وع إلى تحعه(رلكفكدةكلاةم). 

(؟) هوالجحاحب الشهور . المعروف بالمنصور بن أبى عاص » وقد توفى فى /ا؟ رمضان 8955م 
(؟. ١لم).‏ 

إفرة الحليفة أبو الوليد هشام الثانى الؤيد بن ال 4.0.55 ه(105و-9١١٠1م).‏ 

)ع2 هو القصر المعروف باسم المدينة ال اهرة ومى الى بنأها النصور بن أبى عامس فى شمال شرق 


قرطبة ومى 2 أبل مدينة الرمياء الى بناها عند الرحمن ١‏ لناصر فى شما ل مرب قرطية ولقد الدرست هذه 
الدينة يعاد مددة قصيرمٍ من 38 كه وذلك عند ما قام الخليفة المهدى د بن عيد امار بشوريه ضد عيك 
الرمن بن النصور بن أنى عاص ١‏ لعروف بشنجول سنة 88 هم. وق ذلك يقول ابن ١‏ الخطيب فى كتانه 
أعمال الأعلام 9 (القسم الخاص بالأند[ س) : 7 

واننوب ١‏ أن أهسه وتقسمت الأبدى كل ما اشتمات عليه من مال #زون وا ل ومتاع وعدد سلطائية 3 
وفرسٍ وآنية حدق أقتلعت الأواب الوثيقة والخشب الضخمة )2 وتوصل مها اق م سم زجموا 5-0-7 
ذلك 5 سه كلاف ألف ومسمائة ألف ديئار درام 2 .ومن الذهب ' لالف ألف وحسمالة ألف دنار ٠.‏ 
واستخرج من بعض الدفاثئن ماق الف , يغفى عنه مع مع الاضطراب والفتنة . وأطلق م من درم آل 
عام الحراثر » واصطفيت الإماء . ولا فر م ن مويل ما كان بالزاهية حص بهدمها وحط ١‏ أسوارها 
وقع 
ومن لديه من المبوش أمره » وسوغ الناس اقاضها كأن تفن بالأمس . أما ابن عذارى فإنه يضيف 
ف أحداث سنة 41١6‏ أيام الخليفة المستكنى بقوله : وطمست أعلام قصصر الزاهرة » فطوى برابها ساط 
الدنيا » وتغيرها الغير حسمها . راجم ( البيان الغرب "سس 700548 


أنوام اء وتشعيث قصورهم اء وطمس آثارها وتعحيل ذلك الوقعاً لتدارك عيد الرمن بن أبى عاص 


١‏ 0 ْ نصان حديدان و 


ثم سمت به همته وشجاعته إلى قود العساكر التى هى فى طاعته » وغزو 
بلاد اروم » إلى أن ذلل منها كل صعب غير روم ع قفتح الله على يديه » 
وفتح برجلونه #دداءدمدظ » وقتل ملكها بريل العمره08© ؛ وسبى أهاها وخرّمها 
وغم منها غنم كثيرة سر عبيك وخدم ومال وسلاح وثياب سبالم ء » واب 
إلى قرطية سان غاعاً ظافر 2 علا عدة عزوات ٠»‏ وفتك فى الروم جملة 
فتكات حتى دانت9؟ له 2 بلاد الشرك » ودخلت له بالل تحت اللاك 
إلى أن وافاه رسول صاحب القسطنطينية 7" العظمى » ورسول صاحب رومة ©© 


)١(‏ فى نسخة م , بل وحته كا ورد فى المصادر المسيحية 11 1اءدءه8 بريل الثاتى وكات 
قومسا أى حا كأ على مدينة برشاونه فى ذلك الوقت ( 54- 55 ) . ومن المعروف أن المنصور 
إن أنى عامر قد خرج بحملته هذه من العاصمة قرطية متجها إلى ير شلونه فى ١١‏ ذى الهمجة سنة 


4لا ه (ه مانو 586 م) . وسارت الله فى طريق البيرة وبسطة ثم مرسية » ومن هناك اتجهت 
9 شاللا فى ١‏ لطريق ل ساحلى الشرق الل 3 لمدر و حي يلغت برشاوية بعد شهر بن تقر 8 3 
فقا ت أعاليها سافلها » و ا يرق حاكها بريل الثانى على مواجبة اللنصور وائقاذ المدينة من براثئنه . على 


أنه يلاحظ أن هذا الحام لم يقتل فى هذه ا هو مبين فى التن وإعامات بعدها سنة 595 م. 
راجع : © 238-239 .ترم ,[1آ نمعساساط مهمسا '] عك عصنمنى 111 المجدء جوعط - توشآ) 
(506 .م ,[آ .صو عه .ه:]1 يعترعاظ ملمدوث رد عغمم 
(؟) فى ج » ذات 
(؟) صاحب القسطتطينية أو امبراطور الدولة البيزنطية فى ذلاك الوقت هو بازيل الثاني 11 وانندظ 
( ووو سه؟١9م)‏ وعتير عصره الطويل من أزهى عصور هذه الأسرة القدواية الحاكة . 
راجم عاهه اباط عل ممتمعسلط رزوو ووو ملأمطغلةا/] منسعةمطن) هآ تعطعناعظ ملاميوسة) 
(1929 وقاعة) رجو .م ر[آلا عصتمع 
(؛) صاحب روما : المقصود به أواتو أو أوتون الثالث (111 مني مه «مناء0) ملك ألانيا 
وإيطاليا والامبراطورية الرومائية القدسة . تولى المج وهو صغير الدن بعد وفاة والده الاميرا راطور 
أونو التاق سنة 8ه » فقامت أمه بالوصاءة عليه . ولا بلم سن الرشد سنة 95ه م. غادر ألانيا 
واستقر فى إيطاليا حاولا القضاء على الحروب الأهار ية الى سادت فبها . ور عنه أنه أقام ابن عمه الشاب 
الألالى مبمق آنا فى روما بأسم جورج الخامس . وبعد وفاة هذا الأخير أقام استاذء العالم الفرنسى 
ع«معطء © فى هذا أمنصب لبإبوى بأ عم سالفستر الثانى وهذا ل جد متاعب ف حسم من نأحية اليانوية . 
وكان أوتو الثالت رحلا عباً للسلام م اعم تيد عدة لغات كالألانية و اللانيئية واليونائية . حاول 
أن يستعيد عظمة الامراطورءة الرومانية القدسة 5 كانت على عهد شرلان ولكنه فشل ومات كدا 
فى عز شمابه سنة ٠١١‏ م. أى فى نفس الدنة التى مات فيها المتصور بن ألى عامر 
راجم : وعطعفاء ل مستاعسوسلط ممم عأعمفناة !ا تمعن ةمطن) هآ ,لكالا عصهذ مارهالا عق 20000 
(2929 ,قلعو 257-262 .مم 
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وقشتالة ”© بهدايا وألطاف » وغرائب اتحاف » وكلهم يخطب أماله ويطاب 
أن بحائى؟ من معارته”" مكانه » وأقام على هذه الال مع هشام تمانيا 
وعشربن سنة » فلماحضرته الوفاة بكى فقال له حاجبه كوثر الفتى”'* «مم تبكى 
با مولاى ؟ لا بت عيناك » . فقال « مما جنيت على المسامين » فلو قتاون 
وحرقونى ما انتصفوا منى »6 . ققال له وكيف ذلك ؟ وأنت أعنرزت الإسلام 
وفتحتث البلاد وأذلت الكفر وجعات النصارى ينقلون التراب من أقصى بلاد 
الروم إلى قرطبة حين بنيت بها جامعها” . فقال له 
ومعاقلهم عمرتها بالأقوات من كل مكان وسجتها بها حتى عادت فى غابة اللإمكان » 


0 4 
600 و هانا هاللاك 


2 
| 
0 


ا 006 بلاد الروم 


ووصالنيا ببلاد المسامين وحصننها غاية التحصين فائصات الهارة 


)١(‏ يلاحظ أن قشتالة فى ذلك الو قت كانت آمارة صغيرة » وكان حاكها يلقب بالكوند علده© 
أى القمط وهو دون للكت 6 الرتية ٠.‏ وقد - قغتالة ف أيام المنصور ب أبى عا حمس اثنان من هؤلاء 
الأقاط وما : معلصفمعء] مأع مو )0 للاة ده 0 5 م( م اينه وعد مطعصدد (ه 5ه - لارء ١م‏ 
وكلاعا أتى الكثير من الحزاتم والمحن على أبدى المنصور » فن العروف أن الأول وهو الأب قد اهوت 
حيا نه بأن هزم و<رح وأسر فى معركة مع المنصور ثم مل إلى قرطية حيث مات مها ودفن هناك 6 
اكنيسة المستعر بس تعرف بأسم القد بين الثلاثة و5220 وو وم[ م شل رفانه بعد ذلك إلى دير 
02 بقشتالة 3 00 وهر الابن فقد هنى هو الآخر مزالم عديدة أمام النصور واضطار أخيراً 
أن بعقد اتفاقاً معه بل ويزوحه أخته ما تشير ذلك بعض الروايات المسيحية . 

ل وبزو بعض الرو 
أجع : .(22:: .م ,][ .+ ,2208 .م ,آ مددمغ ,هه وت[ عل عنمماو لآ عك متمعصماءء :10 

ر 2 1 /: 

00 حاى : كلة استعما اث للاستثناء 0 ف قال مثلا حا سى زيداً من القوم أى اسكئناه 8 
(9) فى - النسخ معرته » والمعار ة معئاها الشراسة والقطيب غضيا . 


(4) كور اله ى بذكره ابن الاطيب ضمن كبار الفتيان الصقالية العاصيين الذين كانوا فى خدمة 


المذ نصور بن أنى ا وولده عيدك املك المغافر . والصقالية عناصر ماوكية أ ور بيه 5 الأصا ل ولكهم نشأو ا 
نشأة عكر 3 ة اسلامية عربية فى قصور الخلافة بقرطية شا ف ذلك شأن المالك الاتراك فى الشسرف 
العربى . راجم ( ابن المطيب : أعمال الاعلام ‏ القسم الثاتى نر بروفذال ص ٠١4‏ » بيروت 


سنة دهو١ا‏ 3 راجم كذلك يثنا عن الصقالبة فى اسبائيا (مدريد )١588‏ . 
ره 0( هذه العمارة ساقملة فى ج . 


6 فى ج : وحعلت الروم ينقلون /!١‏ تراب من أقصى بلادثم ومعاقلهم . 
زفق هده العيارة مضطر بة ف 3 5 


[5 0 نصان جديدان ه53 


ل 30 0000 5 ك4 50 
ولس ف بى من تلفق 3 وسيشتغلون باللهو والطرب والشرب 1 4 فيحىء 


العدو فيحد بلاداً عأمر 6 و أقو 8 حاضرة فيتقو ئى مهأ عل مخاصر. مها »؛ وس مين 
بوجدانها على منازلكها”" فلا بزال يتغلها شيئًاً فثيئاً » ويطويها طياً فطياً حتى 
علك أكثر هذه الجزيرة » ولا يترك فيا إلا معاقل يسيرة . فاو ألهمنى الله 
إلى تخريب ما تغلبت عليه وإخلاء ما تملكت » وحعلت بين بلاد المسامين 
وبين بلاد ألروم » مسيرة عشرة أيام فيافيا وقفاراً ٠‏ لا يزالون لو رامو ١‏ سلوكيا 
حياري ؛ فل" يصاون إل بلاد الاسلام 4 إلا 0 وكثرة الزاد وصعوبة 
الرام » . فقال له الحاجب : «أنت إلى الراحة إن شاء الله أقرب » فتأمر مبذا 


. 1 5 8 ف اطق . 000 ُ 
الذى رادت 0١‏ . فقَال له هعبات | حال الخريض دول القردض 4 والله أو 
5 : 5 01 5 5 5 5 0 

استرحت 4 وأمرت عا 5 رب 4 لقال الناس : عرص ان ألى عأمر فاورثه مرصه 

2 401 02 . 5 7 0 0-1 زفق 
حنونأ وهوسا 6 ن من دماغه 4 كرب بلاد المساعين واجلاثم وأقثرها «( ٠.‏ 
. د 8 7؛ 8 4 
قات رحمه الله عما قريب00 5 وقام بالأمر من بسعذه أبئه عبد الللك وإسمى 

000 هذه الرواية فرابله ف نوعها لأنها تظهر النصور إعظهر حتلف كل الاختلاف عم وصفقته 
به المصادر الأخرى من أله قد رب بلاد النصارى ودصرها تدميراً ثاماً . إذ أله يبدو من النص هنا 
أنه عمل على لعمير وخصين عض المناطق الى غزاها ولا سدجا القرسة منها للحدود الإسلامية ٠.‏ وعى 
خلاف ما ورد فى الآن فإن ابنه عبد المللك المظلفر قد سار بعد ذلك على نفس هذه السياسة الى اتبعها 
والده فاهنم بعمارة البلاد التي غزاها من أراضى العدو وفى ذلك يقول ابن عذارى : وعهد الحاجب (أى 
عبد الملك الملفر ) وقت الفتح إلى المسامين ألا حرقوا مغزلا ولا يهدموا بناء لما ذهب إليه من اسكان 
المس.لمين فيه , فصرع للوقت فى اصلاحه ونادى فى الساميب : من أراد الإثيات فى الدوان بدينارين فى 
الشهر على أن ستوطن فى هذا الحصن فعل وله مع ذلك امنزل والمحرث | فرغب فى ذلك خلق عظم 
واستقروا به فى حيتهم ٠‏ راحم البيان مغرب ح # اص ا). 

)2 هذه الصفات تنطيق على أينه عند الرعن المعروف شتحول 3 ولا تنطيق على ولده عبد 
اللك المظفر الذى خلفه فى منصب الأجابة والذى كانت أعماله وسيرته موضم ثناء المؤرخين . 

(؟) فى ج »ء فيصعب على التصارى الوصول إلى بلاد المسامين إلا بعد المهد والشقة . 

(4) الحريض : الفصة » ويضرب هذا الثل للغىء الذى نات أوانه . 

ره فى ب » الرخى وعقا. 

)3 هذه العيارة ساقطه ف ٠.‏ 

(/ا) كانت وفاة امنصور بن أبى عاص فى 9؟ رمضان سنئة ؟و* م ١١(‏ أغسطس ١٠٠0‏ م( 
وهو ان َس وسةين سلمة ؛ ودوروى ابن عذارى أن الثاس حينها عاموا نوفاته صاحوا قائلين ؟ سح 
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بالمظفر » فاقره هشام على ما كان عليه أوه معه © فم سك مسده و حل 

موضعه”"" وكان براحم بغير عود » وكان اسم أبيه كماه » فلم يستبعم إلا اليسير 

من ماه » وغنرا غنوات كان على الروم منه فنها ظهور”© ثم أصابته”؟ ذمحة ايلا 

فات من حينه” © » ونظر فى غسله وتكفينه . وكانت مدة ولايته سبعة أعوام : 

3 قام بالأمر من بعذه أخوه عبد الرحمن وذلاك سنة أربعائة ؛ ولسمى 
0 


بالمهدى 4 وسدّته العامة لجرك ىن أحق 4 فعامل خااقه بالكذب والفحور 4 


وعاشر الأجناد والرعا! أسوأ معاشرة » وعكف على العامى » وشرب امور 


مات الحلاب ! مات الخلاب ! والجلاب كلة معناها قبيح فى الأصل إذ كانت تطلق على بام الد 

أو على النخاس بائع الرقيق ولكنها أطلقت هنا عمى محازى مستحب يراد به مدح المنصور كقائد عذايم 
غمرثم بالسيايا والتعم عقب إيابه من غزواته الى بلغت سبعة وخسين غزوة . 

ودفن المنصور فى مديئنة سال تاععهمنل»381 ويروى ابن عذارى أنه قد نقش فى رخامة على قبره 

الأبيات التالية 
ثاره تنبيك عن أخياره حى كأنك بالعيوت تثراء 
نالل ما ملك الحزيرة مله حقاً ولا قاد الحيوش سواه 

راجم زان عذارى : الميان الغرب ح # اص #0١‏ ج8 ص .)١*‏ 

)00 و ع ل موضعة : ساقطة فى ج 0 

إفة ف ج: ظور فيا على الروم ظهوراً جيداً . 

(ع) فى : أحذته . 

0 5 عيد الملث الظفر سدائة 5 ها بعد حك د دام ست سنين وأربعة أشور » وتشير بعض 
ارا جع أنه مات مسموماً وأن أمه ومى أم ولد أسحى الذافا اء كانت تعتقد فعلا فى أن ولدها المظافر مات 
مسموماً تدبير من أخيه عند الرممن الملقب يشتجول . راجم 7 أي ن حزم : نقط العروس طبعة سييو د 
س “غ؟ ء ابن عذارى : البيان المغرب ج # ص 10" ء 5 الخطيب : أعمال الأعلام - القسم الثاتى 
أأمر بر وفك 0 00 

(0) شنجو ل أى واعسددمدد سانشوياو وهو تصغير لأفظ سائقو وهو اسم جده للأمه 
عوطم 1[ و0 مطعددة ( ١ه‏ - هو ة) ملك نافارا . وكاث المتصور قد اتزوج ابنته الى 
اعتنقت الاسلام ونسمت بأسم عيده » واب منها النصور عيد الرءن هذا الذى أطلقت عل 4ه أمه أسم 
وامسطدمدة أى سانشو الصغير ذكرى لأبيها » وليس .مناه الأعق م ورد فى الآن » ولكن من 
المعروف أن عبد الرجن هذا كان فعلا شاباً أعقاً طائقاً ولعل هذا هو ما يعنيه الؤلف . 


راجع 
راجم كذلك (ابن الخطيت : أعمال الأعلام ص 55). 


: (293 241-242 ,286 ١زم‏ ر[[وسمعسأسارا عموهمسط '[ عل ممزمامقلط المعمعووء2 -تما). 


[حدة] نصان جديدان + 


عاهرة 5 ونصر الباطل 4 وغير الحق 3 وأذل ل أحل الشرف 34 ورقع فم كل وغد 
أحق 0 
ملل لعل هشام 4 ونسمى ولى عهل الإإسلام ”© . فضعج لذلاك بثو أمية 43 


4 دى أَذَاه غااب 00 وهوسه أن 2 النان إل مبالعته ولاية العهد 


. حاء 1 . 0ض 4 . 
واستعظموا طغيانه وغيه فثار عليه وعلى هشام معهم ر60 ؛ وتبعه الاحناد وكافة 
الناس فقبض على هشام وغيبه ©» وقطم خيره وسيبه » وقتل شنحولا وصلبه . 


ما اتصل الخير بأسراء البلاد » لأر كل واحد منهم فى بلره 
عنده”* من الأجناد » فثار ابن”؟2 زيرى بن مناد من تبعه فى ناحية 
غناطة » وثار محمد ان عبّاد القاضى باشبيلية » وثار اسماعيل بن ذى النون 
بطليطلة وكان أميراً علبها لابن أنى عامر . وثار يوسف بن هود بسرقسطة 
وكان أميراً علا لبنى أمية وأمر ه ابن ألى عامر . وثار كل قاض فى موضعه » 
وكل عامل وكل من فيه مده 0© 7 ن الأفطس فى بطليوس » وابن سمادح فى 
لأرية » وابن محجاهد الصقلى فى دانية » وابن طاضي فى مرسية وغيرمم من 
جسهم كثير لكن هؤلاء ثم الشاهير . ثم قام 3 مرك بنى أمية ويسمى 


6 ورفع كل وغد أ أحز فى : ساقطة فج . / 
(؟) من المعروف أن شندول هذا قد أعلن نفسه ويا لعبد الحليفة هشام ولقب افسه يألقاب 
الملانة مثل ناصر الدولة والناصر تشيهاً بعد.الرحن الناصر وتلقب كذلك بالمأمون . 
راجم : (4ود .م ,11 بلق .م0 ل 
(؟) يقصد ممد بن هشام بن عبد الجبار بن عيد الرمن الناصر الذى 'نولى الملافة بعد مقتل 
شنجول سنة قوع ه (9١٠١٠م)‏ وتسمى بالمهدى ولكنه لم يلبث أن قتل هو الآخر فى العام التالى 
سنة 4٠٠‏ ه. انظر ( ابن عذارى : البيان الغرب جح م ص 50-8٠0‏ ؛ ابن الحطيب : أتمال 
الأعلام س 59-998( ). 
(4) فى ج : فى موضعه . 
(5) فى ج : عن معه . 
(5) فىج: ذيدى بن زيرى ء ولعل لها زاوى بن زيرى . 
(9) النة بالغم ء القوة » يقال ذهب السفر عنته والحجمع مكن يضم اليم أيضاً . والمنه بكسر 2 , 
أسسم من ل “من عليه أ قرعه بصنيعته واحسات » فيقال الله هدم الصنيعة » والمع مئن يكسر | لم . 
والءنى الأول هو الذى يستقيم مع الثن . : 
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المهدى”؟ فى قرطبة على قاتل شنجول » ومغيّب هشام » وجرت بيبا فتن 
وحروب إلى أن قتل المهدى » وقيل إن هثاماً وجد فى أثناء تلاك الحروب 
مستخنيا فى عض تلك القصور » فقتل . ولذاك أقام ابن عبّاد باشبيلية رجلا 
كارت أشبه الناس مهشاه”") ٠‏ فبايمه على أنه هثام » وبايعه الناس محبة ) 
وجعل ينفذ الأوامر باسمه » ويأمر عنه بما بريده . فاما ممكن ابن عباد فى 
لرياسة وبتعدد غيبه ( كذا ) » زعم أنه مات واستبد الأمر . وعند ذلك 
اتقطع اسم الملافة من المريرة » ودارت الدوائر البيرة » وفسد حال الراس 
والرءوس » وارتفم كل خامل وخسيس » وثار الثوار » واشتعلت بكل مكان 
النار » وظهر العدو غابة الظهور » لا سما على الأطراف والثغور”" » فسار 
المدو وقصد طليطلة » رج إليه أميرها اسماعيل بن ذى النون”" فهزمه العدو 


هزيمة بددت الأجناد » وأفنت الأعداد » ثم قصد سرقسطة فبرز إليه واليما 


. العبارة هنا مططر بة » ولعله يقصد يذلك سليان بن الخ الماقب بالمستمين‎ )١( 

(؟) يقال إن هذا الرجل الشبيه بهقام كان يسمى خلف الحصرى لأنه كاث يعمل حصرياً فى 
مصئع للحلفا . فأقاموه خليفة على أنه هشام صاحي الجاعة وموهوا به على الئاس زمناً إلى أن أظهر 
موته المعتضد بن عاد بعد ذلك ونعاه إلى رعيته سنة ممع ه. واستظهر بعهد عهده له هشام 
المزعوم يأنه الأمير بعده على جميع جزبرة الأندلس . 

راجم ( ابن الحعليب : أعمال الأعلام ص ١8٠0-١109‏ ؟ عبد الواحد المرأ كى : المعجب فى 
تلخيص أخبار الغرب ص 5ه ؟ ابن لكان : وفيات الأعيان + 4 ص )١١*‏ . 

(0) لعل هذا الاعتداء كات منذ سئة “9ع ه. إذ يروى ابن عذارى أنه فى هذه السنة كان 
عيث التصار ى بالثغر الأعلى والأدنى باشلاء ابن هود وابن ذى النون نتيجة للتنافس القاثم بين هذين 
الملكين واستعانة كل منها بفريق من ملوك الاسبان . 

راجع ( البيان امغرب ح " ص 580 6 45-5104؟). ١‏ 

(4) هو الأمير اسماعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سليان بن ذى النون » وهو من أسرة بى 
ذى الثون الغربية الأصل : وحك طليطلة ( الثغر الأدنى) من سنة 9« - ه48 ه. وإذا أخدنا 
بروابة ابن عذارى الت تقول بأن اعتداء التصارى على طليطلة كان فى سنة 4817 ه . فيكون القصود 
هنا فى الك هو ابنه أبو الحسن حي بن اسماعيل بن ذى النون الملقب بالمأمون » وقد حك من سنة 
هع إلى سلة لا50ع ه. 


[؟ 8 نصان حديدان و1 


سلمان بن د ؛ فهزمه وانمبب محلته وأفنى رحاله وحماته ٠‏ وخرج مرل 
أقمى بلاد الروم جيش عظ, - ووصل إلى صاحب قشتالة ‏ وهى دار 
ملكهم وها كان البيطين ملكهم” . 


)١(‏ هو أو أوب سايان بن مد بن هود الحذاى الملقب بالمستعين بالل » وكان من كيار قادة 
الحند بالثغر الأعلى » وعند قيام الفتنة بقرطبة استولى على مديئة لاردة سنة 8*١‏ ثم دخل سرقسطة 
وأصبح صاحب الثغر الأعلى كله سنة 494 ه. وأورثه لبنيه بعد وفاته سنة 441١‏ ه. 

راجم (ابن الأبار : الحلة السيراء ص هع ؟ حاشية ١‏ نششر الدكتور حسين مؤنس ؛ ابن عذارى : 
البيان الغرب < #اص ١؟؟).‏ 

(؟) كذاء وفى روابة أخرى البسطين » وعى من الكامات الفامضة الى اختلف الؤرخون فى 
تفسيرها وتحديد مدلولما . وقد يفهم من اتن هنا أن المراد بالبيطين هو صاحب قشتالة وعلى هذا 
الأساس افترض المستشرق الأسباتى باسكوال دى جايتجوس أن لفظ بيطين ريف لكامة إطير أو البيطر 
أى بدرو ه:41ء2 بالاسبانية على أساس أن هذا الاسم أطلق على بعض ماوك قشتالة » ولكنه يعود فيقول 
يانه يكن لوحد فى ذلك الوقت ملك على قشتالة بهذا الاسم فالفترة التى ين بصددها والق تنحصر فيا 
ين سلق 1666 056.ام. كان ا قشتالة فا الملك سانشو العظيم ملك تأفار! عه38]2 آء مطاعمدك 
(ت ه١٠‏ )ثم ولده فرنائدو الأول (ت ٠١58‏ ) ومكذا نهد أن افتراض جاينجوس لم يقم عليه 
دليل باعترافه هوانقنهة . 

راجم : (عامم ,7/[1أ ]لغ .مرت ع«تلمعممة ,1[آ .آه؟ غته .م0 رومع مهيدة) عل امتعفوط ) 

على أنا إذا تصفعنا المصادر العر بية الاندلسية الأخرى 5 جد أن ابن عذارى بذكره على شكال 
البيطيين (البيان لغرب + * ص 20؟) م يذ ثره الميرى على شكل البيطش (الروض المءطار ص ٠‏ 4) 
وسميه اللكرى » البطين (المسالك والمالك - القسم الخاص بوصف الأنداس لوحة ١+4‏ وهو خطوط 
عكتبة معهد الدراسات الاسلامية عدريد ) . وكلهم ي#نى به اسم قائد الحملة النورماندية التى استولت على 
القلعة الاسلامية بر بشتر معدوطءوق8 شهالى سر قسطة سئة 5ه ه ( ١١54‏ م . 

وهنا قد يبدو لنا لأول وهلة أن هذا التفسير الجديد سوف يؤدى بنا إلى معرفة اسم هذا القائد 
بسهولة وذلك عجرد الرجوع إلى المصادر المسيحية الى تكامت عن هذه الملة بكثرة , غير أننا 
للأسف لا نليث أن نقف حائرين أمام هذا الاسم سيب اختلاف المؤرخين المسيحيين حول اسم قائد 
هذه اخماة أيضاً : 

فبناك عدد لير مخهم يطلق على هذا القائد أسم روبرت كر سيين متموععن) عاو ]1 يععنى أنه هو 
هذا اأقاغد معتمداً 6 ذلك على نص عل للمؤرخ القرطى الكير إلى وات بن حيان يلص فيه على 
أن قاد هذه الملة التورمائدبه على 31 بشتر كان إسمى : « بقائد خيل روما» , واستناداً على هذا النص 
رى دوزى أن روبرت كرسيين هذا لا ينطيق عليه هذا الوصف لأنه وإن كان قد سبق له أن خدم 
1 


فى جيوش الامبراطورية البيزنطية إلا أنه لم يشغل مطلقاً قيادة الفرق اليابوية فى روما هذا فضلا ‏ ست 


3 أحمد مختار العبادى [؛ ] 


- عن أن المصادر المسيحية التى ذكرت اسم روبرت كرسبين كقائد لحذه الملة غير موثوق ع 
فى نظر الؤؤرخين المحدثين الأوربيين . ولقد رجح دوزى أن يكون تان هذه املة هو الق 
النو رماندى جيوم دى مو نتروى اتععده]3 عل عسنملائه الذى كان قائداً لفرسان اليابا 1[ ءلمفواى 
الكسندر الثاني فى روما )١١ 98# - ٠١51(‏ والذى قاد باسم اليانا حلة عسكرية لاخضاع ثورة 
موت كاسين منووةن عدماة فى ايطاليا . 

هذا ولم يعترض دوزى على اشتراك روبرت كرسيين فى هذه الخملة كقائد من قواد جيوم دى 
مولتروى المذكور . راجع : 
(دوووو لهم يلآ د ممودوظظ عل ممسمسافط ماه نمال" معد مظعم برط .خ1) 
وهكذا ترى أنه إذا كدت رواية دوزى » يكون المقصود بالبيطين هو حيوم ذم ى مو نتروى وإن كان 
النشانه ين الاسمين من حيث النطق متعدماً باار ة إلا إذا حاولنا التوفيق بينها نافتراض آنذر وهو اسم 
قررية إيصالية تابعة لمونت كاسيئو التق حارب فيها هذا القائد ومى قرءة ؛ البيملو وذعآة فلعله تسب إلمها 
باسم مومع على وصرقت إلى البيطس مثلا ؟ راجم : 

المج ١م‏ بآ عامج بعممء سف موسا مفعصما] اممعدتا عنلعوماعنهم2) 

أما اممتشرق الفرنسى ليق بروفنال فإنه رجح بأن يكون القصود بالبيطين أو البيطش هو 
أسقف مدينة ليون الاسيانية الذنى كآن يسمى فى ذلك الوقت بأسم الييطس وستحلةق ء وكان ملك 
قشتالة وليون ذرناندو الأول قد أرسله سنة ٠١5+‏ على رأس سفارة إلى المعتضد بن عياد ملك اشبيلية 
لنقل رفات القديس و العالم الاشبيلى سان إسيدورو 0مه1:11 هد5 ( القرن السابع الملادى ) من هناك . 
راجع (اكيى : الروض المءطار ص ١ه‏ حاشية ؟ » الترجة الفراسية ء نصر وترجة لينى بروفنسال ) . 

ولكتنا إذا عامنا أن هذا الاسقف المدروف اسم ونءتءلق قد مات فى خلال سفارته سنة ٠١58‏ 
أى قيل حملة بربشترسلة 1١54‏ م. . فإنه يكون بذاك شخماً آخر غير شخصية قائد هذه الخلة 53 بشتر 
وعلى هذا الأساس يكون افتراص لنى بروفذدال فى غير محلد . أما الروايات المسيحية الأخرى : 
كلها تشير إلى م هذه الملة على برشت وإن كانت فراسيه تورءانابة فى معظمها إلا أنها كانت صلببية 
مسيحية عامة بير ١‏ البأنا اسكتدر الثاتى فى ايطاليا وفرنسا واسيانيا . وكان المهدف منها هو الاسراع 
فى انقاذ دولى اراحون ونافارا فى شمال اسسمافيا من الاطر الإسلاتى عنطقة الثغر الأعلى ولا 0 بعاد 
كارئة حرادوس وهل أو ست الى قتل فيها ملك أراحون راميرو الأول سنة 58 ١1م.‏ 
يد المقتدر بن ُ ملك سرقدطة . غير أن هذه المصادر اليعية وإث كانت قد اتفقت حول هدف 
هذه الملة إلا أنها قد اختلفت فها يينها حول أسم قائدها العام » فالبعض يرى أنه النبيل الفراسى 
توعنده 1 عل 0 » والبعض الآخر يرى أنه الكونت بلدوين دى فلائدس عل مسنسطلدظ عمدت اا 
مدا" الذى كان وصياً على نيليب الأول ملك فرنسا » وأن قواد الفرق التى عملت نحت قيادته فى 
هذه املة مم : 


دى منتروى لتنععنده]8 عل وعصنمالائه© حامل شعار البابوية الذى أرسلة اليانا 


١‏ -- جيوم 
على راس فرقة من الفرسان الايطالين . 
لد سانشو راميرث عع ماسم مطاعصدك ملك أراجون الذى خاف أنأه القتول رأميرو الأول 


ع ل الكونت أورخيل امع:تا فدهت ان أخى ملك أراجون وتائد المروش القطلانية ٠.‏ 


|[0] نصان حديدان فى 


الجن برة يتتلون وأ سرون 1 أن انها إل بانسية9؟ع فيرز إلبهم والم اأو 
مس وان عيد للك بن ررت 4 هزم وقتل 7 1 واستبيح معسكره الذى كان ” ممم 
د 4م ل ايارون روورت كرسيين منووعم0 ينعطه نال جيوش جنوب فرنسا مثل ولايق 
ورمانديا واكيتانيا . 

ه لد جى جيوفروا زمءاامء0 01 قاد جيوش بواتبيه وبوردو وبقية تلك المهات . راجم : 
2 هأعمنقة ل[ ها نت متعم ساسا عد و عتممو مل عمتلط تمععمو8 لا نقومعنوه | لد متممغمصق) 
بآ[ ممتدووتا عل عممهنل] ها عل وتمعمملعءة2 8 دكوحد بمفتعتلء مفصيوة5 روو ع هوه .مم ,آآ بن بلع 

(6ج4 .٠ح‏ رآآ بلممعسة© معتمقمت) وأاعكل 101 11 6 111:8 .م 

وسواء أكان قاد هذه الملة الصليبية على بر بشتر هو بلدوين. أو خلانه » فالذى يثير الناؤل فى 

هذا الصدد هو أنه إذا كان ١‏ سم بلدوين قد اشكهر فى الاروب الصليبية المشرق العربى وحرفه الشارقة 

إلى بخدوين » راجم ( ياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص )©95١‏ أفلا يجوز أن يكون نفس هذا الاسم 
قد عرفه الأندلسيون أيضاً فى الغرب العرنى وحرفوه إلى بيطين ؟ . 

)١(‏ الراد بالأرض ١‏ الكبيرة مى فرلسا وقد كات أهليها 86 العصر الوسيط يسموتها بنفس هذا 
الاسم أيضاً : مهزولة عع 1 راجع (منمة 6 6 5 75 ,1[]آ بفصعاه]] عك «معموطن) ه.آ) ولعل القصود 
هنا نات لايم الفراسية المنو بية وأمها اد قلم تورمائدى #نلمدسءدل< الذى كان مقراً لاجيوش 
التورمائدية بعد أن ممح لحم ملك قرنا شارل الأبله واوصنك 16 وعاعمنان0 بالاقامة فيه , فعمرف ذلك 
الاقليم منذ ذلك الوقت باسمهم . ومن المعروف أن هؤلاء النورمانديين قد شاركوا فى الجلة الصليبية على 
قلعة بر بشتر شه الى سرقسطة وحاربوا أهلها المسامين سنة 5هغ هم (54١15م).‏ 

(؟) عله يقصد سهلة ببى رزين أو شتتمرية بنى رزين الى تعرف أيضاً بشتتمرية الرق كيزا 
ها عن شتتمريءة الغرب الى تسمى الآن الفارو مدا جنوبى البرتغال . أما شنتمرية الشرق فتقم غربى 
تيروال امه وشرق وادى الحجارة #ندزها دهده وكانت تسمى بالسهلة لخصبها وكثرة أنهارها , 
وتسمى عالياً البراثين ماعدعوطلة » أما مدينة بلنسية المذكورة هنا فى الان فهى تقم بعيدا حو المنوب 
من هذا المككان . راجع (ابن الأبار : الملة الدبياء ج ؟ ص ٠١5‏ تقر حدين مؤنس) » راجم كذلك 
روق-وق كمستهام ,آ[ مصى ,عند عد ابو سام سعطلق عل مولع بدائلآ طعموظ معماعدل) 
«(5959 رأعبامة 1 
(؟) المصادر الأخرى لا تتفق مم ما ورد هنا فى المتن من أن أبا مروان عبد اللك بن هذيل بن 
رزين قتل فى هذه المعركة » بل على العكس من ذلك تشير إلى أنه حي مدة طويلة (485 - دوع 7 
موغ١٠٠١-8١ؤلم)‏ فهو أطول ملوك الطوائف عهداً . وبرحم طول حكنه إلى حصانة ولايته 
( سهلة بنى رزين ) (١‏ ى كانت تقم وسط تلال وصيتفعات 3 0 عاحسلة بالحصون ١‏ لني اها ١‏ الألفاء 
الأمو .بون من قبل اتحمينها » وهذا أدى إلى ابشعاده عن دوامة الموا أدث الى احاطت بإمارته أيام ملوك 
الطوائف وامرابطين . هذا ومن المعروف أن بنى رزين أو بنى الأصلم من أصل بربرى » دخلوا ‏ 


نو أجد تار العيادى 0 0 


قصدوا وادى الحجارة”'' ٠‏ فلقهم قائدها ابن الكنانى”" 


. ووثب البيطين”" فألق على الثوار الجزية فَأَدُوها على 


رغم أنوفهم ٠‏ وذلك وأيم اله أعظم من لقاء جيوشهم » وكان ذلك فى سنة 
00 


فى جمعه واحتقل و5 
ا 


فوامو هه وأثقلو ه حجر 


حمس وأر بعانة 


ورجعم البيطين إل بلاده 34 وخاف 55 بذه ردمير ف تلك "؟ النواحى 4 
8 1 حادق 5 . زفق 
فاستو طن مذديئة بر لسكر التى اخدت من بد ا إن هود 


دم الأنداس منذ القرن الثامن المشحرى مع عبد الرحمن الداخل و استقروا فى منطقة الثغور الا لأندلسية 
وعرور الوقت ضعفت عصبيمم البربرية واعتيروا | تفسهوم أندلسيين من أهل البلاد فلم يمضموا إلى حز 
البرء بر الذين كان اللمنصور بن ألى عامس قد جلمهم من المغرب ف عهد الليفة الى ؟ الستتصر . 

راج على سبيل المثال (ابن الأأر : اللة السيراء ج ؟ ص ١١4‏ حاشية ؟ ) . 

2 وادى الحجا ارة ة معدزه[دلدن © فى شال شرق مدريد » وكانت عرف أيضاً عدينة الفرج‎ )١( 
قال أبن حزم فى جه رتنه ص 455 : « وو 0 الذين تنسب الهم مديئة سالم 500 » وتنسب‎ 
لفرج بن سالح» . ن المعروف أن ببى سام من برير مصموده » جاءوا إلى‎ ١ عدينة الفرج إلى أبنه‎ 
الأنداس فى موحة الفتح الأدك,‎ 

(0) فى شسخة م : ابن ن الكتانى . 

(؟) فى نسخة م : ورتب البسطين . 

(4) مخطى* الكاتب هنا فى تمحديد هذه السنة ه٠4‏ ه) إذ أ: نا لا تتفق مع هذه الأحداث 
الخاربة » وقد 3 أ جاينجو س كذلك بتحديدها ؛ سنة ه؟ 5 ه (191 2516 بم ,0 .رمه ,1[ .آمجك يق .م0) 
ولعل الصواب هو سنة هه ه(*5١١٠ام).‏ 

(ه) برى باسكوال جايتجوس أن القصود بردمير هنا هو راميرو الأول ملك أراحوت » 
6١ 1011‏ تلمع مه ب[ .؟ بعء مهن( .سعطساة) وهذا غير تيح لأن هذه الخلة (١‏ الصليبية تأت 
إلى الأندلس إلا على أثر مقتل هذا اللك على بد ابن هود سنة ٠١78‏ م. 6 سيق أن بينا » فلعل 
المقصود هنا هو ابنه وخليفته من بعده الملك سانشو راميرث مععتسدظ 7 مطعمددة (5١١4-1و‏ 000 

(5) بربشتر ممودطموظ مديئة حصينة على بعد 5٠0‏ ك. 0م. شهالى سرقسطة » وتقم على أحد 
فروع تمر الإبرو هءط8 بين مدينق لاردة وسرقسطة عمودى الثغر الأعلى » وه الآن مديئة وصركز إدارى 
فى مديرية وشقة 4دهوءن1]1 . وقد تءعرضت بر بشتر لنة دا دامية عندما استولى علم | الصليبيون سنة 5ه هم 
(54١٠م)‏ وقتلوا أهلها وسبدا تناعها ونهيوها ا ذر ريما . راجم التفاصيل فى ( ابن عذارى : 
البيان المغرب < * ص و ىء ابن الأار : الله السيراء < ؟ ا ص 19 4؟). 

6 المقصود هنا هو أبو جعفر أحمد بن هود الملقب بالمقتدر وقد خلف أناه سلبان المستعين ببالله 
على <> سرقسطة ( 441 لس و لاع م0 يدها حج أخوه بوسف بن سليان الملقب بالمظفر مديئة لاردة 
القاعدة الثانية للثغر الاعلى ٠.‏ وشسب إلى الى حعفر المقتدر بن هود بناء قصر الجعفرءة وأموكوزاة الذى 
سهى باعمه والذى ما زالت آثاره باقية إلى اليوم .عدينة سرقسطة . 


[30ة] نصان حديدان ”0 


وعند انصراف البيطين إلى بلاده وحد بعض ملوك النصارى وهو فرو اند 9©) 


قل خالفه إلى قشتالة طم ف تملكها 4 فتحاربا علمها مذة © واشتغل الروم ف 


لاس باة 6 ا ا 0 
الخرب شهورا عدذه »6 فانمهن اين هوو2 ق ردمير الفرصة 2 إذ كان ق صدره 


د 1 نه 0 ِ . 1 
غضّة » فكتب إلى ابن عباد”” أن يمذه » فبعث إليه قائداً يسم مساذ©©» 
ابن الى قرة لعسكر أنتحيه وعد » سار إليه وحرمه عن بلاده وطرده » 


0 أستر دار دشار 6 وغير هاع وكتى لله المسامين ضر تلك الضاغية 8 فاستحى 


)١(‏ لعله يقصد فرناندو الأول بن سانشو العظيم ١٠١56 -1٠١#8(‏ ) الذى قامت فيلا حروب 
بيه ويسن سيره ملك ليون 111 هادي ١7‏ حول امتلاك امارة قشتالة . وقد اننهت تلك المروب يعقتل 
برمودو ١‏ لثااك مللك ليون سئة لا ٠١‏ وامتلاك فرلاندو الاول لقشتالة وايوت معا ملقناً نقفسه 
ا وهو نفس اللقب الذى كان يتلقب به بره اودر الثالك و كتف قر ناندو هذا ١‏ أخصر 
بل عمد إلى محاربة أحيه عحرسية واعمه© ملك ثأفارا و ى الأحس إعقتلى عرسية واستيلاء فرناندو على 
اجزاء كبيرة من مملة أيه ٠‏ راجع : (4وو .م 1 0 مك .111 بعترعاظا ملسدوق). راجم : 
عل هأممعمتلط عل مامومومامء 21 عع 1 مم[ .أه؟ ,لذت أعك هو مد هط :أل1ط تع لصفم 31) 

.(1118 -5 511 .هم ,1 ١‏ رهاتمموظ 

2( أحد بن سلهان بن هود الماقب بالمقتدر صاحب سرقسطة -4:4١(‏ هولع ه). 

(9) المعتضد بن عياد مللك اشبيلية . 

)ع بنواقرة من زعماء بنى يفرن الزناتيين الدن استقروا خلال الفتنة أوا خر أيام الدولة الأموية 
فى منطقة تأكرنا » وكانت قاعدتهم مدينة رنده » وكان زعيمهم و أميرثم فى ذلك الوقت اسم ى أو وار 
ابن أنى قرة . وبروى ابن عذارى ( البيان الغرب ‏ "ا ص ١٠7؟‏ ) أن هذا الأمير كات معاصراً 
وحليفاً للمعتضد بن عباد صاحب اشبيلية . فلمل القائد المذكور هنا في الآن هو أحد قرابته أو أبنائه 

(5) بروى دوزى قلا عن 03 حيان أن عدد هذه الكتبية العسكربة الاشبيلية كان يقدر 
شحو حممواثة فارس » وإن كان عش ذكر ١‏ سم قائدها الوارد هنا فى الن . 

راجم : (8مو .م ملا رعطء م طمم1]1 اه .خ1). 

(5) بعد استيلاء الصليبين على بر بشتر )١١514(‏ تركوها فى طاعة ملك أرا أراجون سانشو راميرث 
الذى بدوره ترك ا حامية يقيادة ابن أخيه الكونت أو, رخل امعددستة اعوبنا #فددت ائا على أن 
الجرائم الوحشية الى أرتكبها الصليبيون فى هذه المدينة لم تلبث أن اثارت غضب الأندلدين عامة وسكان 
سرقسطة خاصة . الي ن قاموا بقيادة ملكهم أحمد بن سليان بن هود وبتأبيد عسكرى من جانب المعتضد 
ابن عباد مللك اشبيلية » وهاجوا بر بشترى السنة التالية مباشرة فى جادى الأولى سئة لاه:(ه5١١مم)‏ 
واستولوا علمها عنوة بعد قتل حاميتها وعلى رأسها الكونت أورخل السالف الذكر . ويروى المييى فى 
هذا الصدد ( (الروض المءطار ص 14١‏ ) أن ابن هود قد تلقب بالقتدر الله بعد هذا النصر الذى 1 حرزه 


باسترداد بر بشتر . 


ف ل أد تار العيادى [4 8 


المسامون قليلا ( و يقصدهم عدو إلا ضام واتنصرف مغلولا 2 وإتما كان خذهم 
التحاسد وفرط االحلاف ( والتباغض وقلة الانصاف 8 

الغارة على نادية عر ناطة 4 رج ف أثره رابرها” 0 4 واحتووا على 
مضر به فاتمهبوه 4 وقصد د60 بن شانحه مديئة 20 3 وشن علمها وعل 
تواحيها غاراته » رج ابن هود من سر قسطة قاصداً لملاقاته » فهزمه وقتله 4 
واستباح معسكره . وأغار الفرئج على نواحى طليطلة فاتبعهم واضح الفتى”؟ قائد 
07 ؟ ذى النون 4 فهزمهم ٠.‏ ثم كانت امروب بيهم سحالا 4 إذ كانت الروم 
قد اشتغلت بعضها ببعض » إلا أنهم فى خلال ذلك تغلبوا على جملة من مدن 


1 000-00 00 7 0 7 3 
المسامين معها : حصن فلهرة غ2( » وحصن ووسه » وحصن شيرولن تغلب عليه 


)١(‏ كان يع غرناطة فى ذلك الوقت دولة طائفية بربر.بة الأصل وم الدولة الزرية الصتهاحية 
الى كانت تتفرع من الدولة الزيرية الصنهاجية التى قات فى المغرب الأوسط بعد رحيل الفاطميين إلى 
مصر . والنص هنا يشير إلى جيوش باديس بن حوس بن زاوى بن زيرى الصنهاجى حاكم غرناطة فى 
ذلك الوقت (4»8 - 438 ه//4؟ الما .ام). 

(؟) يلاحظ أن المؤلف هنا لا ياتزم تساسلا ناريا أو ترتيياً زمنياً معيناً إذ نراه يعود إلى 


الوراء قليلا لاستدراك بعض الأحداث التي فاتته دون ذ أن ذكر ها وهذا محدث كثيرا اؤرخى العصر 
الوسيط . فهو هنا يشير إلى الحروب الى قامت بين ملك أراحون راميرو الأول )٠١58-9088(‏ 
وس ملك سر قسطة القتدر بن هود . تلك الحروب ١‏ الح ايت بانتصار 5 ن هود ومقتل راميرو الأول 


سنة 1١١518‏ م. وقد حبق ان اشرنا إلى أن هذا الحادث كان من الدواة فم القوية الى من أحلها قامت 
تلك الملة الصليبية البى استولت على بربشتر سنة 1٠١514‏ م. 

(©) وشقة مووس]آ وف القديم :0 وكانت من مدن الثغر الأعلى » وتقم على مسافة 88( ك.م. 
شهالى شرق سرقسطة . 

(4) لعله هو نفسه القائد واضح الصقلى الذى كان من رجال الخليفة هشام الثانى من قبل . 

(ه) هو يحي بن اسماعيل بن ذى التون الملقب باللأمون (ممع ا لاكعه). 

)١(‏ لعله يقصد مدينة وممطهاه0 قلهرة الى فى الآن صركز إدارى فى ولاءة لكروى هقهنوه.آ 
وتقع فى منتصف الطريق بين هذه المدينة الأخيرة وبين مدينة تطيلة دأءلس1 فى شمال غرب سر قسطة . 

راجم ( اخميرى : الروض المءطار ص 548 حاشية ١‏ ) . هذا ويلاحظ أن حاينجوس قد قرأها 


قمر 35 وعط ته وم مدينة ة بالبرتغال ا 3 8 راجع ( جايتجوس : تفسر ل لمر رجع ص 8 ؟ حاشية .)١ ١‏ 


11 8 نصان جديدان بف 
: ا 32 ٠.‏ 
شاه بن أ :1 كه" نم وق عن قر إلنباء وقام بالأعس م نْْ لعذه بنوه : فردلئد0, 


3 الى 
وعرسية ' »© وردمير لعمهم الله » افقدموا كييرم فردلند » فاحتوى على حدون 


اكثيرة منها شنتمرية بلد ابن رزين”” وما سواها » وأخذ من بلاد ابن الأفماد 0© 


)١(‏ يقصد سانشو الثالك الملقب بالعظيم #وناماة اء 11[ مطعمدة ( ٠٠٠١‏ لدوم وم) ملك 
نافارا وقشتالة وليون وأراجون . أما لفظ أبركه الوارد فى لمن هنا فهو اسم جده سانشو أبركه 
مععدطة تنعدن مطعمدة. 

(؟) هو فرناندو الأول [ مفممصوظ الابن الأ كبر لسانشو العظي ( 1.6 --56.وم) 
وح قشتالة فى بادى* الأعى ثم حارب صهره ( أخو زوحته سانثا ا( برمودو الثالث 
11[ هفددة» 17 ملك ليون فانتصر عليه وقتله وضم بلاده إلى مملكته ثم حارب أخاه تمرسية ملك ثافارا 
وانتصر عليه وقتله وضم بلاده إلى ملكته ملقياً نفسة بالامبراطور . 

(9) غرسية هاعمه6 ابن الثانى لسائشو العظيم » وقد حك نافارا منذ وفاة والده ٠١88‏ إلى 
أن قتله أخوه فرناندو الأول واستولى على بلاده سنة 9١84‏ م. 

(4) راميق الأول 1 «منسعظ وهو ابن غير شرعى أسانشو العظم » وقد حك بعد وفاة والده 
ملك آرا راحون إلى أن قتله اللقتدر بن هود فى معركة عامة عند بلدة جرادوس 5دلههم6© سنة 1١58‏ م. 
وقد اثار مقتله الشعور المسيحى ضد مسامى الثغر الأعلى وكان من تتا ذلك تلك الخملة الصليبية التى 
استو[ لت على الرإشتر سلة 514١13م.‏ 

(5) شتتمرءة الشرق أو سهلة بنى رزين السالفة الذكر وتعرف الآن اسم البراثين مأعمسدطالق 

هذه المنطقة أول الأمس أيام ماوك الطوائف عر ز الدوة أو حامد هذيل بن خاف بن رزن (001 4س 
. 0 ثم خلفه ابنه أ أو مروان عبد اللك بن هذيل بن رزين الذى يظل تك هذه الدولة إلى أن مات 
سئة 495 ه. وكان قبيل وفائه قد خضم للمر اإطبن ” ثم حاول ولده بحي أن يستهر فى الحم بعدة ولكن 
المرابطين ط بدو »ولا بوحد فى ١م‏ راجع العربية أو الأوربية ما فيد من أن فرناندو الأول قد استولى 
على شتتيرءة ابن رزين 5 هو وراد ف الْن » وكل ما هو معروف هو أنه أغار عليها وفرض الزءة 
على أهلها ما فعل مع غيرها من دول الطوائف . واجم : 
«(توو مهو اوم بآاع سطع مصوط لآ عه وك .م ,دوإنه1 عل مم18 دم :موزلا .8 ) 

3 المقصود هنا بان الأذطا س هو أو بكر عمد بن عبد الله بن الأفطس المعروف بإاظفر المتوفى 

. وكان معاصراً | للمعتضد بن عياد ملك اشبيلية ومعاديا له‎ 5 ٠١510 

وبنو الأفطس من أصل بربرى وينسبون لقبيلة مكناسة وإن كانوا يدعون أنهم يذتموت لقبيلة 
جيب العربية . وكانوا حكون غرب الأنداس أو الجزء الأكبر لا كان يسمى قديماً باسم لجدانيا 
وحدياً باللرتفال . وتشير الصادر إلى أن فرناندو الأول مللك ليون وقشتالة افار على 5 المنطقة 
الغربية سنة 445 ه(لاه١١1م)‏ وانتزع من اللك المظفر بازو 71:60 ولميق م6عممآ على نهر ع 


5ب أد #تار العيادى [: 7 


ف عرب الأنداس من عمل بطليوس 200 حصوثاً كثيرة بض 4 3 وق أخزاه 
الله وترك ينين 7 ثلاثة : شانجه وغرسية والفنش » فتنازعوا اللاث فقتل شانحه 
وثقف غرسية » وخلص لملك للفنش بن فردائد”" » واستبد به » واستفحل 


> الدويرة ممعسظ وبعد سيم سئوات عاود الحجوم على تلك المنطقة أيضأ واستولى على مدينة من 
أثم مدنها وه قامرية '«طسنه0 » وف ذلك يقول ابن الحطيب : 

وفى مدته (أى امظفر بن الأفطس ) أخذ العدو مدينة قامريءة من الفتوح العامرية بعد محاصرة 
طو له » وكان قائدها علمها تملوكا له ( أى للمظفر ) استأمن العدو فى السير وخرج إليه بأهله وولده » 
وأصبح الساموت بها و قد أخذو ا أهية القتال » فقال لهم العدو : وكيف القتال وقائدم عندنا منذ 
البارحة » فصيروا إلى أن نفدث .أقواتهم ودخلت عام عنوة » فقتل الرجال وسى الذرية والحريم فى 
سئة 5ه ه/ ٠١54‏ م. فكان الفجم بها أكبر ء وكانت مدة الاسلام بها بعض وسبعين سنة . 
وأقبل المملوك قائدها إلى ابن الأفطس » وكان له محل من قبيله » فأمر به فضربت عنقه . 

راجع ابن الطيب : ( أعمال الأعلام س ١84‏ ) ويلاحظ من هذا النص أن التصور ابن أى 
عامر كان قد احتل هذه المدينة قامرية سنة 19م ه عمنى أن سقوطها فى بد المسيحيين كان بعد 1/5 سنة 
هجرلة أو 5م ميلادية . 

انظر فى ذلك (ج66-6 .مم عمإنه1 عل معرعظ دمط تمعجتلا بر متعفظ متممتمة). 

)١(‏ بطليوس عهزه50 مديئة وولاءة فى حنوب غرب اسيانيا عند الحدود البرتغالية وتروى 
الصادر العرية أن عبد الرن بن مروان العروف بالجليق هو الذى بناها وعمرها وحصلها بإذن ٠ن‏ 
أمير الأندلس وقتذاك تمد الأول بن عبد الرحن الأوسط سنة 575 ه/ 10 م. ولقد امخذها بنو 
الأفطس بعد ذلك عاصمة املكتهم . راجم (الميرى : الروض الممطار ص 45 ) . انظر كذلك : 

(لامطير5 برط عهزهلد8 .نمه مسعاكط ]ه .رءم8) 

(؟) قسم فرئاندو الأول مملكته قبيل وفاته سنة ٠١56‏ بين أولاده الثلاثة : 

نص وده الكبير سانئشو الثاتى ( شائجه ) مملكة قشتالة » وخص ولده الشالى الفونسو السادس 
( الفنش ) مملكة ليون » وخص أصغرثم غرسية حليقية . أما ابنتاه دونيا أوراكا مدعنا ودونيا إلبيرة 
فقد منحهها حق الاشراف على الأديرة فى سائر مملكته ما مئح الأولى حصن سمورة #ممصة2 والثانية 
حصن نورو 1020 . 

(©) الواقم إن تفتيت الملكة الاسيانية بعد امحادها على هذا التحو المبين فى الحاشية السابقة قد 
أدى إلى قيام حرب أهلية بين هؤلاء الاخوة . ولقد استطاع الأخ الأكبر سانشو ( شائجه ) فى بادى* 
الأمر أن ينتصر على أخويه ويدتولى على بلادعا ليون وجايقية سنة ٠١19/1‏ م. بيها قر الفونسو السادس 
( الفنش ) إلى طليطلة حيث أكرمه ملكها الأمون بن ذى النون » كذلك فر غرسية إلى اشبيلية ٠‏ وم 
يكتف سانشو بهذا التصر بل طمع فى ممتلكات أختيه أوراكا وإلييره . واستولى فعلا على حصن نورو 
من إبد أخته إلبيرة ثم حاصر حصن “ورة الذى ملك أوراكا . وفى ذات يوم دخل معسكره فارس 
وطلب مقاباته لألة هامة . وما كاد الفارس يرى سانشو حق طعنه محر بته طعنة قاتلة ثم فر هارياً ب 


١ ١‏ نصان حديدان بابو 


أحسه 4 واستحكم ف المسامين طمعة 8 وصح ف قيأسه الفاسد أن ستخلص 
حزيرة الأداس لنفسه » ض 5 عرد[ شن الغارات ومواصلة الغزوات . 
وصادف أيام ملكه نفاقاً كثيراً بين المسامين واختلانا عفلما » وضعف بعضهم 
عن لعص إلا ععونة الروم 4 فبذلوا للفنش ما حبه من الأموال ليعيمم على 
مناوتهم بانتحاد الرجال 4 واللعين ف أثناء ذلك لما مم من الفئئة مسرور 4 
وثم مع ذلك مشتغلون بشرب امور » واقتناء القيان » وركوب العاصى وسماع 
العودان » وكل واحد منهم يتنافس فى شراء الذخائر الللوكية » متى طرأت 
دن المشرق 5٠‏ بوحهها إل الفنش هدية 4 ليتقرب مه إليه 4 ويحظلى دون 
مطاليه لدنه 4 إل أن ضعف من ولئنك الثو ار الطالف ب والمطاوب 4 وذل الرئيس 

والرءوس » وافتقرت الرعية » وفسدت أحوال انيع بالكاية » وزالت من 


النفوس الأنفة الإسلامية 4 وأذ لعن من بق مهم انج الذمة إل أداء اجر 9 4 
وصاروا افش ع_الا حبون له الأموال لا خا ىف أعسه أحد 2 ولا سحاوز 
له أحد 


حت إلى المدينة سنة ٠١15‏ م. وغير بعيد بلمرة أن تكون هذه الجرعة مرى تدبير أخته أوراكا 
مععن] ( ومعناها البومة بالاسبانية ) التى كانت تكرهه وأعيل إلى أخيها الفونفو . واستدعى بعد ذلك 
الفونسو السادس من طليطلة ونصب ملكا على قشتالة وليون وجليقية فى نفس السنة ؟/9١٠‏ م. وهكذا 
عادت الملكة الاسيانية إلى سابق وحدتها على عبد والده فرناندو الأول . أما الأخ الثالث غرسية فإنه 
عندما علم عقتل أخيه سانشو عاد من اشبيلية مؤملا رجوعه إلى ملي جليقية ولكن أخاه الفو سو قيض 
عليه وزحه فى إحدى قلاعه حيث بق فيها سجيناً إلى أن مات سئة ٠5١ام.‏ 

ويقسم العالم الاسباني منندث بيدال امفنط ممقمئمه]3 عبد هذا املك الفوتسو السادس 
آلا ممدهكاش إلى ثلاثة فترات : 
الفترة الأولى ٠١08-1058‏ م. وعى فترة صراع مضطرءة . 
الفترة الثانية ٠١85-1١1٠‏ م. وم ترة عظمته الى بلغت ذروتها باستيلاته على طليطلة 


من 


أيدى امسلمين . 
الفترة الثا'ثة 5م8١١‏ هو9١١1وام.‏ فترة هزام متقالية على بد المرابطين ومقتل ابنه الوحيد 
وول عهده سالشو م وفاتنه من بعده . راحم : إم#دموط مك املا ع1 عء101). 


راجم كذلك ( عبد الل عنان : ماوك الطوائف ص 18+ -.٠م*).‏ 


م؟ أحند مختار العيادى ١‏ 1 


ووكاوا أمور المسامين إلى اليبود » فعانوا فيهم عيث الأسو د ء وجعلوهم 
حجابا ووزراء وكتاباً . 
وتطوّف الروم فى كل عام على الأندلس يسبون ويغنمون ويحرقون 


ومبدمون وياسرون ٠.‏ 


وفى هذه المدة مات اسماعيل'؟ بن ذى النون صاحب طليطلة » وذلاك 


: - 5 العك . الام ا 00 
فى سنة سبع وستين وأرعائة » وكان صاحب قرطية مدافعا عنها لابن عباد 
.#2 53 ع ع ع امه و 
و لموزنه عن عنذه من الأحناد . وكان أشيه أولنك الثوار وأقلهم هوا 
- 1 سِِ 8 وكانت ا . : أل 00 8 
سرافا 6 وأجلهم ض4 ٠‏ وق يأمهم اسوىن) ابام لفرف ٠.‏ وجل عند موية 
ا 
: أعناق الرجال إلى طليطلة ومها دفن رمه الله و مخلف أب 

وفى هذه السنة توفى الفقيه الحدث الإومام أو عمر بن عبد البر”؟ بشاطبة 

(1) اللقصود هنا يحي بن اسماعيل بن ذى التون الملقب بالأمون المتوفى سنة لاع ه/ ٠١196‏ م. 

ف من المعروف أن الأمون بن ذى النون قد استولى على 3 قرطة من يد المعتمد بن عباد فى 
السئة الأخيرة من حءانه 5ع 6 ؟ ١٠‏ م. ٠‏ وآشير المصادر الاسيائية إل أت الملك الفو نسو 
السادس قد عاونه فى ذلك بسبعض قواته من باب العرفان باميل لا نواه له أيام عنتة 5 سيق أن بينا 
فى حاشية سابقة . وكيفيا كان الأعس فإن المأمو ن لم يعش طويلا بعد احتلاله لقرطبة إذ مات فى نفس 
هذه الئة وخلفه حفيدهة كي القادر رالذى كان ضعيفاً 0 فائمن المعتمد ابن عيادة هد 3 الفرصة واسترد 
قرطبة ثانية . 

(©) الفرق يفنح الفاء عمنى اللوف ء أو بكسرها عمنى الطوائف ء وى تسمية جيلة لهذه الفترة 
الضطرية ال عرفت فى كتتب الثار ع بفترة ملوك الطوائف . 

(4) هذا يتفق مم ما ورد فى الكتب العرييسة من أن الذى خاف الأمون هو حفيده يحي 
الملقب بالقادر 0 أما الرواية الاسسائية فتقول 7 ن الذى حافه هو ولده مها 8 القادر وهذا غير يج 
إذ ييفهم من كلام ابن خلدون وابن الحخطيب أن هشاما واد الأمون توق قا ل وفاة أبيه ( عد الله عنان : 
ملوك الطواقف ص م١١‏ . 

(ه) هو الفقيه الأنداسى أبو عمر بوسف بن عبد الله بن عمد بن عبد البر بن عاصم العرى » 
أسية ة إلى الم ن قاسط سن أسد بن رمع له بن نزار 34 وكانت دار بق العر سس قاسط الأتدلى و 

ن وضاح من حمل ريه (مالقة) راجم ( ابن حزم : هرة أنساب العرب ص 88؟) ٠‏ واد أبو 
عمر بن عبد البر بقرطبة سنة 885 ه (8ا 5 0 .)» ودرس على عاماء عصر»ه م تنقل قَْ غرب 
الأنداس حيث عين قاضياً للشيونه وشنترين فى فى أيام الملكث اللثر إن الأفطس ٠.‏ 9 تحول عد اد ذلك إل 
شرق الأندلس حيث سكن دانية وبلندية نم ثم شاطية وطعة[ الى توفى بها فى آخر ربيع الأول سنة 458 ه 
١‏ م. ) وهذا التارخ هو الثابت فى معظم كتب التراجم العربية وهو لا يستقيم هنا مم الآن حت 


[؟ى] نصان حديدان ون 


بإده رحه الله ؛ ققام بالأمر بعد اسماعيل بن ذى النون حفيده يحبى وتلقب 
بالقادر » وكان ضعيف النة قليل العرفة » رق فى أححار النساء والدابات » 
ونشأ بين الخصيان والغانيات » فلك أمره العبيد » وح عليه كل خصى 
ومواود ٠‏ كل يدير ملكه على إرادته » وينفرد بوزارته » فطمع فى بلاده الرؤساء 
واحتقره القرناء والغرباء . فأول من استهدف اطالبته ابن عباد » لما كان ينه وبين 
جده من العداوة والبغضاء » صل له قرطبة وسائر أعمالها كطابيرة0؟2 وغافى 57 


ح الذى بيعل وفانه فى سنة 4519 ه/ ٠١1/4‏ م. ومؤلفات ابن عبد البر كثيرة وأغليها فى الحديث 
وفى ذلك يقول ابن حزم : لا أعم فى الكلام على فقه الحديث مثله » فكيف أحسن منه ! ؟ ومن أثم 
مؤلفاته ما كتبه عن موطأ مالك بن أنس مثل كتاب القهيد للا فى الموطأ من العانى والأسائيد » وقد 
رتبه على اسماء شيوخ مالك على حروف المعجم » وكتاب الاستذكار لمذاهب عاماء الأمصار لما تضمنه 
موطأ مالك من معاتى الرأى والآثار » شرح فيه الموطأ ونسق أبو ابه » كذلك كتب كتابا جم فيه اسماء 
الصحابة سماه كتاب الاستيعاب » هذا إلى جانب كتابه « بهجة احالس وأنس الالس » فى ثلانة 
أسفار جم فيه أشياء مستحنة تصلح للمذاكرة . وله أبضاً كتاب جامع بيان ااعلم وفضله وما ينغي 
فى روابته وحله . راجم ابن بشكوال : الصلة ج؟ ص 3515- 518ء ابن خلكان : وفيات الأعيان 
حا ص 54 و5 اند : نفح الطيب ح ه ص ١095‏ - 4!١ء‏ القاضى عياض : تر تيب المدارك 
لوحة «لاه وما بعدها . راجم كذلك ( سارئيل : مجاهد العامرى ص 848) . 

)١(‏ طلبيرة توحد عدة أنا اك ن فى اسبانيا بهذا الاسم و 0 دة هنا م طلبيرة لارينا دموجهاه1 
أعمال طليطلة وعلى بعد ١٠٠١‏ 0 م 
راحم : للمومة معطا تنآ ترط م جمله] مكمه رسسهاما ]ه ا 


مصتعا د[ وى الآن من 
)2 حصن غافق : : قرية صغيرة 8 منطقة البطروج أو خص الباوط عطعوعلء12 وم *ن أعمال 
قرطبة وتقع 2 شمالها الغربى على مسافة ٠6١4‏ ك.م. وتسمى الآنت أو القصر مددةء1داء8 وكانت 
لسمى دعا بالاسيائية معطة© أو +ع 02 وكلاما ريف [الاسس م العرنى غافق . اجم : 
بآ .أه؟ ,كساملمةش لط صمعهةءاهماء حو ءطه 0 مامطه 6 5 ضع مسذز معلمقمعع]ط عناك8) 
(75-299 ممم ,44و 
والحدير بالذكر أ أنه قد اشخهر من أهل هذه اليلدة فى العصر الوسيط ثلاثة أطاء من أسرة أعربية 
واحدة عس فت بأسرة الغافق على ا م هذه اليلدة 03 ومؤلاء الغافقيون الثلا لاثة ةم أحد واينه عد 5 ابن 
مهيا خمد بن 
مطبوعات كلية الطب تجامعة القاهصية الأستاذان الدكتوران جورجى صبحى وماكس مايرهوف . أما 
الطبيب الثالث عمد بن قدوم الغافق فقد ألف كتاباً من أعظم ما كتب فى طب العيون فى العصر الوسيط 
وهو كتاب المرشد فى الكحل أى داليل الرمد . ولم ينصر هذا ١‏ الكتاب إلى الآن ولكن ماكس 


قسوم 2« والأول 0 ألف كتاباً مهماً عن الأدوية الفردة 6 فشمره على أحزاء ضون 


م أحمد مختار العيادى 76 ] 


وما بينهيا . وحمل صاحب سرقسطة ابن هود() يطالبه أغد مطالبة » 
ومحاربه أتى محاربة » واستعان عليه بالطاغية ابن ردمير”" » فأخذ له شنتيرية9© 
وملينة”؟© » فضعف المفيد عن الدفاع عن نفسه لما عنده من قله التديير » 
واستنصر بالفنش » وكانت بلنسية لدو ؛ وكان له فهها قاد بسمى أبا بكر 


0600 


ابن عيدك العزبر 4 فداخله أبن هود م تّى قام على القادر واستيد بنفسه دون 


حت مابرهوف ترجه إلىا لفرنسية ونشسرته له شرك ؟: أدوية فى برشالونة مى 5 شركة كوزى . وهذه الترجة 
معروفة ومتداولة بين أيدى الناس . وتوفى مد بن قسوم الغافق سنة 1١١508‏ م. وى سلة 19586ام. 
أقامت بلدية مديئة قرطية احتفالا كبيراً عناسبة الذكرى الثوية الثامئة لوفاته 5 أقامو له "مثالا تصفياً 
فى قاعة فصدهامئعدظ م5 ول و[انمه© هآ . وقد حضر هذا الاحتفال كمثل الجمهورية العر بية المتتحدة 
الأستاد الدكتور حسين مؤّنئس مدير معبد الدراسات الإسلامية فى مدريد . 

)١(‏ هو أد بن ساهان بن هود المقتدر بال التوى سنة ع 1غ ه/ 1١١41‏ م. 

(؟) يقصد #ممتصمع ماعدد5 ملك أراجون وتافارا السالف الذكر 

(؟) فى ناخة أخرى شتتمربة وضتها 3 فى المآن شتترية وعشصة5 وكانت تقسسم شمال شرق 
طليطلة بالقرب من منابع نهر التأجو . وبروى اميرى أنه كان من أثم حصومها قلعة اقليش 5اءن] الى 
تقع الآن فى مقاطمة كوتكا دعهود© . راحم (الروض المعطار ص 58 والترجة الفرنسية ص 0" حاشية ؟ 
وكذلك خريطة الكتاب) . راجع كذلك (عبد الله عنان : ملوك الطوائف ص 5-54 )٠١‏ ياقوت : 
معجم البلدان » ج لا ص ١85‏ 

(4) مليئة ممناه]ة : توجد عدة أماكن فى اسيائ 
مقاطعة كو نكا وعدعه شمالى شرق طليطلة يعرف عليئة 


القدم ما أركبيقة ٠‏ راجع : (460-466 .مم ملكا .ع رمع ف مومه 0 .م821 بدملهال8). راجع كذلك 
.20635 7م 42 39 00 ال 00 شأعهمموطلاطة عل ونمماواط :17114 3ل 


(ه) القصود هنا هو الملأمون بن ذى النون حد القادر هذاء» وكان قد اسدولى على إمارة بلنسية 
من بد أميرها وزوج ابنته عبد الملك المظفر بن عبد العزيز العاصرى حفيد امنصور بن أبى عاص ممجة 
أنه يسى” معاملة ابنته» ويذلك ضمت بلنية إلى مملكة طليطلة فى سنة لاه4؛ ه/ 5685١١1م.‏ راح جع 
( ابن عذارى : البيان المغرب ح *# ص 55؟1). 

(5) هو أو كر بن حمد بن وان بن عبد العزييز القر على كان أبوه أبع عبد الله حمد بن 


١‏ بهذا الاسم » ولكن المقصود هنا حصن فى 
أراجون دفعدءك عل ممتاه31 وكات الوا 


عيد العزيز المغممبور بان روش وزيراً للأمير عند العزيز العاصصيى صاحب بلفسية 3 وزبراً لابنه من 

بعاده عيد الملك المظفر بن عبد العزيز . وبعد وفاء هذا الوزر سنة 8465ه خلفه فى ف الوذ رة ابه أو 
بكر 5 عد العزيز الذكور هنا ؛ ى المآن ٠‏ فلم فكث ىُْ مخصمة طويلا حي ةمات 0 م ف بد 01 مون 
ابن ذى النون الذى أقره قَْ مئصية م عيئه نائياً عنه فى سس المدينة بعد أن عزل أميرها عيد الملك المطلفر 
ونفاه إلى احدى قلاعه فى كوتكة . ويفهم من النص هنا أن هذا الوزير أنا بكر بن عيد العزيز هد حب 


[ه 7 ثصان حديدان ١8م‏ 


أمر » لطب إليه ابن هود إذ ذاك ابنته طمعاً منه أن يتملك مها بلنسية » 
فلكه إياها » وزفها إليه . وكانت 20 للقادر فنازها ابن ردمير ووالى علمها 
المصار حتى كادوا أن يبلكوا عطشاً » ذافتدوا منه عمال كثير . وجهذ القادر 


بشيرا الفتى وأمره عناحزة اين هود واين ردمحر 4 فانصرفا ورأى أن انصرافهم 


دول لقامهم 3 كير . وقاممت بطليطلة 6 إحدى الليال فتنة وصضحة وصيحة 


للعامة متكرة مات فيها الفقيه أو بكر بن المريرى”” وجماعة من أمثاله 


واتهبت ديار الأعيان » فكتب القادر إلى الفنش يُمامه يما جرى » ويرغب أن 


حت استمر 5 بلنسية باسم ببى ذى النون إلى أن مات المأمون سنة 3ع ه/ ه١٠‏ م. فاتتهز 
هذه أل أفرصة وخلم طاعة خليفته القادر بن ذى النون ونادى بنفسه أميراً مشستقلا ,» وق كفس هذا الوقت 
الف معه المستعين 7 ن هود صاحب سر قسطة وزوحه ابنته على سبيل المعاضدة الت يد ضد عدوما 
صاحب طلا ليطلة أو طمعا 86 أن 3 تلك بلنية بعد ذلك وإن كانت الصادر الأخرى لا شير إلى على هذه 
المديئة ما هو مبين فى ااتن . ولقد ظل هذا الوزير 5 بلذدية إلى أن توق سنة ملاع هرهم ٠١‏ م. 

راحم ( ابن عذارى : البيان الغرب ب ؟ ص 557 ) . راجم كذلك : 
ألم نمدملا هاممنة 1[ ها نت متعمعن]نا اد و عتممو عل هن" ا ب(متعمتصف) دمععوىء | لوظ) 

1. [1 , بقمواعععة8) .جمدو .م‎ 3934 1950(٠ 

0020 كذا افى الأصل وكينها قوتكا أ وكو لك وعمعو) وكا نت من أمنع حصون منطقة 2١‏ تغر الأدنى 
طليطلة » وى 0 تأعدة مدير بة تحمل نفس هذا الاسم 

راحم (١؛,‏ : الحلة (١‏ السيراء < ١‏ ص م؟؟ حاشية .)١‏ 

هه 07 6 3 ولعل صنها المديدى 3 ورد اسمعه فى امرا جم العربية الأخرى 6 وكان هذا 
الفقيه كبير الناعه بطليطلة مند أيام مالكها اسماعيل الظافر بن ذى النون الذى كان لا بقطم مرا دون 
استشارته . وبعد وفاة اسماعيل الظافر سنة ممع 0 :لام سار ولده الملأمون على سياسته فى 
تقدم وزيره ابن الحديدى والاعهاد على رأيه ومشورته ٠.‏ وبعد وفاة الأمون سدئة 5غ هه ٠ “١‏ م6 
خافه قي مده الى القادر رالذى تصفه المصادر بالضعف وقلة الدد دراء فالتتف حوله أصضعداء الوء * وأقنعوه 
إضضرورة التتخاص هم نْ أبن المديدى ى علو له الحو 8 مع أعماله وتصر فاته . والذى يفهم من الماعن أن 
هذا الوزير قد قتل فى خلال لورة عارمة قام بها العامة ضد أعيان اللديذة إلى درجة أث الملك القادر 
اس تنجد 8 ذلك باللك ١‏ الاسباق ألقه ولسو | م ٠.‏ 0 م1 المصار العربية الأخرى فاء نه شير وضوح إل 
الفادر هو الذى دير مؤاصة لقتل ابن الحديدى بأ ن استدعى إل لى يليه عدداً م نْ أعدائه » فلها حضر 
ابن الحديدى ورآثم استشعر بالحطر وحاول أن ياوذ بماءة القادر , فغادر القادر 5 وفتك الحمضور 
بأين' ن الُديدى ونهبت د وره وذلك فى اوائل أخرم سنة 408 1/8" ٠1م‏ 

راجم الفاصيل في ( ابن سام : الدخيرة .» القسم الرابم ؛ الحلد الأول ص 114 - ١؟١ا),‏ 
ابن الحطيب : أعمال الأعلام س لالازاء عبد الله عنان 06 الطوائف ص م8١٠١ ,.)١.5-‏ 


م أجد مختار العيادى 51 ١‏ 


توجه إليه عسكراً ؛ فراجعه أن وَحَّه ِل ماللا إذ ٠‏ كنت اتريد الداع عن 
أنتماك » وإلا سأمتلك لأعدائك . وكان أسر" شىء عند الفنش قتنة تقع بين 
الولاة من ع امسفين » فيعين هذا على هذا » وهذا على هذا ؛ فيستحلب بذلك 
أموالهم ؛ طمعاً منه أن يمحزوا »© فيظفر هو علك ال+زيرة كلها . فاما يقم 
القادر عا دسم عليه 00 ن آلال 4 مع | رعية وأهل الحضر وهم العال 2 وقال 
هم : م أقم لأن : كن م تحضروق هذا الال الذى طلب فى امن 5 لأجعارت 
32 0 3 
عنده رهن جميع من ن عند8 من العيال والبنين 6 . مم بحبه أحد حرف غير 
4 
القاند ألى شحاع ابن لبون 200 » فإنه قال له لقد خاءعت نفسك ما قلت »© وريما 
)١(‏ هو شجاع أرقم بن ليون ( بغم اللام ثم الباء مم تعديدها) . يذكر ابن الأبار أنه 
كان و 3 على وبذة 6نهن11 فى مقاطعة كو تكة إحدى حصون الثغر الأدى طليطلة . جم (الملة السيراء 
ج؟ ص 98) . هذا وقد حدد ابن الك ردنوس سنة و فى الصفحات اله قادمة 0 بأنه مات 
شهيداً سئة 4١‏ ه] م لام ٠‏ أما أسرة بى لبون فهى أاسرة إن المولدين م هو واضح م من اسعهم 
ليوات وهو صرغة التكبير أو التوظا م للاسم المعروف لب وهو اسيانى معرب من لوبو هناميا أو مآ 
وهو الذئب الأندلسى الذى وصفه القرى يقوله : « ولا سيم يعرف باللب أ كر يقليل من الذئب فى 
مهانة القحة قد إيشترس الانسان إذا كان مانأ » 5 نفح الطيب > ١‏ ص ما ( ومن العروف 8 7 
الصدد أن الاسيان استدارا : لغعهم صيغة أ مير المننهية عرق واو اوواونوت » وقد الخد ععهم العرب 
هذه الصيغة وطبقوها على ١‏ عامهم فأطلقوا 0 حالد خلدون 2 وزيد زدود © وسيعك سدعد ون 03 وعلى 
علون 03 .وأزرق زرقودٍ وهكذا ٠.‏ ولقد اتصل نازع ىق لبود بأسرة فى ذى الثون حكام الثغر الأدنى 
طليطلة أيام ملوك الطواة ف وف ذلك يقول ل ابن حيان : : بلغنى أنه لامات الطافر لمعيل بت ذى النون » 
كان خلة دواته ورؤوس جلته » الماج ابن قور » وابن لبون » وابن هيل بن افرع ؟ وكان 1 كد 
ما عهده إلى ابنه حي المتلقب بعده بالأمون الاقتداء مهد 8 والانهاء إلى 0 عم داحم (اين سام : 
الذخيرة قَ 3 > ١‏ ص ١١‏ ( . ولقد أمدنا ١‏ 0 الأبار بأسماء عدة اخوة من فى ليون أيام بحي القادر 
حفيد الأمون وخليفته من لعددهم على ولاة طا بطلة نم بلنسية وثم : أو وهب عاص سن ليون وكان ضًا بطا 
اقسر بلندية » وأبو شجاع أرقم بن لبون » الوار رد هنا فى امك » وكان حام على بلدة وبذة منعن11 » 


وأ عيد الله , ن لبون وكان واليا على لورقة هآ وتو بعد وقعة الزلاقة سير سئة ولاغ هم 
لماه م أو عيسى بن ليون وكان اما على بلدة بطر هل716ددة8 من أعمال بلندية عم 


ضُ عنها لألى حمسوان عيد المللك بن رزرست صاحب شخعمربة الشرق ماعوء ندال عندما تغلب السيد 
الككبيادور على بلذدية سنة هلهم 6 . وكان أو عيسى ا بشاعرا وقد رث الحوته 
السالق الذكر بأبيات من شعره مما يدل على انهم ماتوا قبله . راحم ( ابن الأبار : الحلة السيراء ج ؟ 


5 0 ) . هذا وبروى ابن لعي روابة أخرى تختاف عن 3 بن الأبار يذكر فيها 
أن آبا عيسى المذ كور كان واليا على قلعة عيد السلام من الثغر الأدلى قرب وادى المجارة (احمال 
الأعلام ص )2 وقلعة عيد السلام تعرف اليوم 5 م الكالا دى هنارس وعممصمعط عل 124امدعالث . 


00 نصان حديدان م 


أَزْمعت عليه وعوات ٠.‏ ففسدت نقوس الحاعم 0 ورأوا أنه للا حب عليهم 
طاعة . فانفذوا فى السر إلى ابن الأفطس .3 فأما شعر بذلك ادر 3 ّ 
ليلا بعاله وجملة ماله . فقصد وَبْدَة7" » فناوأه صاحبها ابن وهب”©؛ ودخل 
ابن الأفطس طليطلة ولم يكن للقادر ناصر ولا ملجأ غير الفنش » مُكتب إليه 
واستنصر به 4 خاء بنفسه ف أسرع وقت 4 فتلقاه القادر واتفقا على خاصرة 
طليطلة حتى يحرج عها ابن الأفطس ويصرفها إليه » على أن حمل جم 
أموالها ف ددية . فقال له الفنش : 02 اعطنى حصن سرابة وحصن قورية 
رهن »” © تأعطاها له » تأدخل فيهها الاعين ثقاته فى الحين » وحصنبا 
أشد نخصين . 1 

ثم حاصر طليطلة أشد حصار » فها رأى ابن الأفطى ضيق الال عليه 
وهو لا برجو انتصاراً من أحد » خرج فاراً ٠‏ فدخلها القاد © واستأصل جيم 
أموالها 2 مض يقبلها الفنش مذك »©» فأحضر يع ما كان عنذه من د نفس النخائر 
الموروثة عن أبيه وحده » ضٍ 3-1 عا اله عليه 6 فسأله أن ينظار فيه وحعله 
بين بذدية »6 فقال اعطنى حصن قنالش 0 ' رهن 4 فأعطاه إياه ٠.‏ فاما ظفرت به 


)١(‏ هو عمر المتوكل بن الأفط س الذى حك غ, رب الأنداس سنة 454 ه/ “ا ٠‏ م. وانتهت 
حياته بالقتل على يد المرابطين سنة 588 ه/ 06 ٠‏ مابعد أن ثبتث لهم خياتته واتصاله سراً بالعدو . 

(؟1) وبدة ععمن1[1آ مديئة ة على بعد سين كيلومتراً غربى قو نكا معمعد ,ع وكانت من المصون 
العهالية الشرقية لمملكة طليطلة » وإلمها كان فرار القادر بأسرته سنة 414 ه. 

راجع ( الميرى : الروض المءطار ص ١94‏ وكذلك س 5 ف الترجة الفرنية ) . 

0 لعله يقصد أنا وهب عاص بن لبون شقيق أبى شجاع بن ابون الذى ذكره ابن الأبار 
حا م لجذه اليلدة إذ كثيراً ما كان هؤلاء الأخوة يتبادلون حم حصومم ويراثون بعضهم بعضاً عند المات . 

بدق فى نسخة م : «اعطى حصن سر انه وحصن قنورية رهنأ» . ولاشك أنها حصون قريبة 
من الحدود القشتالية واعلها المعروفة الآن بأسم دلعه5 أو مترمت أو متتمده© . 

() كان ذلك فى سنة 04 ه/١8 ١٠١‏ م. راجم (ابن سام : الذخيرة ق 4 ج ١‏ 
صغ؟١-‏ ا؟١).‏ 

(5) قنالش وعاهمهن » تطلق على عدة أماكن قُّ تاف أمحماء أسيائيا؛ ومعناها واضح وهو جم 
قناة أو قنال » ولعل المقصود هنا هو قربة قنالش الى فى ثمال شرق طليطلة فى منطقة وادى الأجارة ل 


84 أد تار العيادى [ه ١‏ 


يده جعل فيه ثقاته وحصل فيه أقواته » وانصرف إلى قثتالة غاما مملوء 
المقائب سالَاً » فتغيرت نفوس الناس على القادر » ففروا سراً إلى نظر”"؟ ابن 

وزحف كل ثاثر إلى بلاد القادر طمعاً فى تملكها » والحصول على قطب 
فلكها . فابن عباد يشن عليه الغارات من الغرب » وابن هود بذيقه من 
الشرق » عُْصَّصّ الكرب . فلا تحقق القادر أنه لا طاقة له على الدفاع » ولا 
سبيل له عنهم إلى امتناع » كتب إلى الفنش » وتخل له عن طليطلة وأنظارها » 
ليعينه على أخذ بلنسية”'* وأقطارها . فطار إلمها الفنش يمناح » ووصل الغدو 


هود 4 خاد علمهم 4 وأحسن إلمم ٠.‏ 


حت على الحدود القشتالية » وهى الآن مسكر قضائى تابع لمديئة مواينا هصناه386 الالفة الذكر . ومن 
المعروف أن الأمير تمد الأموى ( القرن الثألك المجرى ) قد بى عدة حصون ومنها قنالش فى منطقة 
التغر الأدتى لخمابة دولة المسامين من غارات جيرانهم السيحيين . راجم : 
-056م كلاة 1 مقدموظا عل معتمفتمتاط ,معاغمط فش ارا ,معةمومء 0 وأمعصملمء 101 تدململة لمتعموطل) 
(846: ,لضلمل] روقو .م ممسممنانا عل معدمنه 

. فى نسخة مء عمل‎ )١( 

(؟) بلنسية ماعمعاه؟ مدينة ومديرية كبيرة فى شرق اسيانيا مده . وتقع على بعد أربعة 
كيلومترات من ساحل البحر الأبيض المتوسط ء ولا ميناء عليه تسمى 0.© . 

ومنطقة بلنسية مشهورة بخصبها وحدائقها وجنائهسا ويرومه! الغر الأبيض عدن« هقدب أحد 
فروع تبر توريا دذ:ناة المسمى بالنهر الأمر . وقد اشتهرت بلنسية برراعة الأرز بصفة خاصة وفى ذلك 
يقول العذرى : « ويزرع فيها الأرزء وهو يجب فيها » ومنها حمل إلى جيم بلاد الأنداس » . 

وهذه الصفة ما زالت معروفة عنها إلى اليوم لدرحة أنها اشتهرت بطعام لذيذ أساسه الأرز يعرف 
اسم أهيه هاأهه2 . وقد برز من هذه المنطقة عدد كبير من مشهورى شعراء الأنداس وأدبائها كابن 
حفاجة وابن الأبار والرصافى وابن عميرة وغيرهم . كذلك تعرضت بلنسية لغزو القائد القشتالى اللعروف 
بالسيد الكتبيادور أى المحارب مملهعوسه© 014 81 الذى كتب حوله الاسبان القصص واملاحم 
لت اهل مصعدم ]8 وتغئوا بقوته وشجاعته بل قرلوا اسمه عدينة بلنسية فقالوا بلفسية السيد متعدعاه؟ 
4 أعل على اعتبار أنها كانت مقراً لحهه حى وفاته (575-414ع هل ومء ل دوو.وم) 
ولقد استمرت زوحته ومعساز خيمينا 0 بلنسية بعد وفاة السيد مدة ثلاث سنوات ثم استردهما 
المسامون بقيادة القائد مرا بطى مزدلى سنة هوع ه (؟9١١9م)‏ . واستمرث بلنسية فى يد المسامين 
إلى أن سقطت نهائياً ف 335 ملك أراجحون خاعى الأول [ عصسندل الملقب بالفامح 8 إ]ظآ سئة 
دعده (وع؟وم) وقد أكثر أدباؤها بكاءها والتأسف عليها نظاماً ونا . - 


١ 1[‏ نصان جديدان 86م 


بالرواح » لخين وافاه » أخلى له البلد » وحصل فها بالأهل والواد » بعد أن 
شرط عليه من فها من السامين أن يؤمنهم فى أنفسهم وأمواطم وبنيبه0©, 
وأن من أحب مهم المروج لم نع منه » ومن أحب القام ل يلزمه سوى أداء 
الجزية على عدد ما عنده من الأشخاص » وإن رجع بعد رحيله نزل على ما 
كان بيده من عقار دون تعرض عليه لا ١‏ فى كثده ولا فى قليله ٠‏ فمأشدم, عل 
ذلك ع وأعطام صفقة عين » وأ أنه لا يغدر فى ذلك ولا عين ”” 
وكان تملكه لا سنة ثمان 5 أر عمائة » وكان استفتاح طارق الها 
سنة نسعين” © » فأقامت دار الإسلام ان سنة وتمائية وثمانين من الأعوام 
رج السامون من جميع الأقطار حين تملكها المدو ولم يكن لهم قرار, ولا 
هدك ولا طبع فى التخلص من بد اللعين » سوى أنباء طرأت ا ن: قبل 
امرابطين » وأنهم قد ملكو | مغرب العدوة وطردوا عنه الزناتيين* ع "2 تكأنهم 


ٍ نسوا 0 بأبنااهم 04 ورحوا الفرج من تلقائهم 8 


- راجم (العذرى : ترصيع الأخبار وتنويم الآثار س ١١‏ نصر الدكتور عبد العزيز الاهوائى) ؛ 

(الجيرى 7 : الروض المعطار ص 1 هه ) ؟ راجم كذلك : 

4 أعك متدموظ نأدل10ضط معلل ممع 11 ع لمعمععهء ا اوم[ نهم بععمع 171 عله ,110 151 ]0 2208 
(801105 2 

)١(‏ فى ج »؛ بعهد انشرط عليه أن بؤمن من قهأ من الدامين فى الأنفس والأموال والأهلين 
والبنين . 

(؟) هذا الخزء الخاص سياسة الفوئسو اللنادس نحو أهل طليطلة » قد تقل بنصه فى بعض 
الحوليات الإسيانية راجم على سييل المثال 
وللا 67 3651 .تدا [1 حرآ 11 علق ]1 تقتتصماعاه 1 ممعت 100 )0001230 .1ه] رأه "عد 6 دع رق /0) ) 

2 هق ,غ11 .طنا 
() كان سقوط طليطلة نهائياً فى يد الاسبان فى 0؟ الحرم سئة 4048 ه/ 58 مايو سنة 
لم١٠١‏ مم 4 : 

(4) من المعروف أن استيلاء المسامين على طليطلة عاصمة الدولة القوطية كان فى سنة ؟ واه 
[كالام. 

(0) يقصد الدواة ة الزناتية التى حكنت بلاد لغرب الأقضى مثل بنى مدرار وبنى خزر المغراويين 
وبى يفرن وق عفش أو ببى توال الزناتيين وقد اننهى حكاهم على بيد الأرابطين الصتهاجيين ٠‏ راجم 
0 الخطيب : : أعال الأعلام 03 القسم الثالث 11 ناص بتار ريع المغر ب العرلى شمر أحد تار ر العنادى 
وابر يم الكتاتى (الد ر البيضاء 54د و) . 


45م أجد تار العيادى [: 0 


602 4 صاحب 


وف سئة دخول الفنش طايطلة 4 وق المؤعن بوسف دن هود 
سرقسطة وقام بالأمر من لعذه أبئه أجل وتسمى بالمستعين ٠.‏ 


وفما توف الوزير أو بكر بن عبد العزيز2"© القاكم بأ بلنسية الذى كان 


أزمع القادر أن ينازله ورب منازله 4 وش أمرها بعدذه مد 2 فرحل عند 
ذلك القادر من طليطلة مع جيش وحهه معه الفنش وعلية الير, هاس 7 لمنه الله 5 
وذلك فى سنة ثمانين وأرنعائة 4 وأنزله القادر بالرصافة 60 ؛ ونزل هو دار الوسة ؛ 


للك من العروف أن أنا حعفر أعد إن ساهان سن هود المقتدر الله صاحب مامكة سر قسطة قد 
وى سنة 1414 ه (19481م) بعد أن قسم ملكته بين ولديه بوسف الو عن » والنذر » وقد خص 
الأول مديئة سرقسطة وأعمالها » وخص الثاني لاردة وطرطوشة ودانيه . وبهذا التقسيم عادت المرب 
الأهلية من جديد فى مملكة سرقسطة بين الأخوين الؤمن والنذر . واستعان كل منها يجيرانه السيحيين 
فتحالف المؤكن مع القائد القشتالى السيد الكمبيادو ر كا تحالف المنذر مع ملك أراجون سانشو راميرث . 
على أن حم الؤمن لم يدم أ كثر من أريم سئوات توفى بعدها سنة 4اغ ه (86١١م)‏ أىافى 
س السئة الى سقطت فبها طليطلة ما هو وارد فى المئن » وخلفه على سرقسطة وأعمالها ابنه أعد 
المستعين ويعرف بالمستعين الأصفر تمييزاً له عن المستعين الأ كبر جد هذه الأسرة . راج 

(322 م2 [] عقعمةوظ عل .111 :وهععنىء ]لد ) 


5 


(9) هو أبو بكر بن تمد بن مروان بن عند العزيز القرطى . راجم ترجته فى حاشية سابقة . 

(ع) ورداسم هذا القائد فى كتاب نظلم المان : اليار هانش ء وهو القائد الإسبانى المعروف 
تعقدظ] عدداة ابن احى السيد الكبيادور . وكان من كبار قواد الملك الفونو السادس ماك قشتالة 
وليون ٠.‏ راجم (ابن القطان : نظم الخجان س 5 6 8 نقير الدكتور حمود مى ) . 

(4) رصافة بلنسية وأمضدظ ما . من العرو ف أن الأمير الأموى عيد الرمن الدالخل هو أول 
من أدخل اسم الرصافة فى الأندلس عندما أطلقه على قصره الرينى فى شمال شرق قرطبة بنحو ثلاثة 
كيلومترات 8 وكان مهذا العمل محاى رصافة الشام الى يناها ده هشام بن عمد املك 86 شال شرق 
دمر بالشام 8 أما رصافة بالمسية المذ ك5 رة هنا 06 المئن 04 فالذى بنأها هو الاين الاصغر للامير عيد الرةن 
الداخل وهو الأمير عبد الله العروف بالبانسى . وعلى الرغم من أن هذه القصور قد اندرست الآن إلا 
أننا بد إلى اليوم اسم عمط مآ ما زال يطلق فى قرطية وبلندية على نفس هذه الأما كن ٠‏ ويفهم 
م ن كلام صاحب الرو ض المعطار ص 78 أن رصافة بلنسية كانت منية لأر احة والاستجام وأنها كانت تقم 
ببنها وس البدر أى ف دلوب شرق بلنسية ٠.‏ وما زالت هذه النية أو هذا المى لسوى إلى اليوم بأسم 
دعنك 2[ . ويشسب إلى هذه الرصافة الشاعى انو عبد الله حمد بن غالب الرصاق البانسى مادح الخليفة 
امو حدى عيد ااؤّمن بن على وقد توق عالقة سنة ؟لاههم (راجم اترجته فىابن خدكان ج اص وؤه) 
ولقد ورد اسم الرصافة مراراً فى مرا الكتاب والشعراء البلشيين أمثال ابن الأبار وأبى المارف بن 
عميرة بعد سقوط مدينتهم بلنسية فى يد ملك أراجون خاعى الأول سنة 555 ه ( 1568م ) ومثال ذلك 
قول ابن الآار :م أيِنْ بلنسية ومغانما اين حلى رصافتها وحسيرها 2 وقول ابن عميرة :ا كج وذهب 
الحسر والرصافة » ومزقت الملة والسهلة...الم.» راجم ( الميرى : اأروض العطار ص 4غ -؟ه) . 


[1ى] نصان حديدان ام 


فياله من صدع صدّع أؤلاذ إل كياد 2 وفرع قاوب العياد 0 واستوى ف مصابه 
الحاضر والياد . وواق بانسية فأدخله أهلها فيبا خوفاً من الحصار 


ونا حصل الطاغية الفنش لعنه له بطليطلة 2 تمخ بأننه 4 ورأى أن زمام 
الأنداس قد حصل فى كنه » فشن غاراته على جميم أعاللها ء حتى فز 


باس :لاص اقيم أقطار ابن 3 النون واستتئصاها 4 وذلك ه بك انون منيراً سوق 


البرينات 00 « والقرى المعمورات” 34 ؟؛ وحاز من 03 المحارة إل طلرة 60 ولخص 


وأعم ال شلتمر 4 ة كليا 4 1 يكن زرة 0 يلق أقلَ كلب من 


. يرى دوزى أن المدن الكرى كانت السمى أميات با تسمى الصغرى التابعة لا بنيات‎ )١( 
زوع .م ,آلا .أه؟ بمتافافهط 46 عك تعمط :توهوما)‎ 

هه كانت ملكت طظ طلة 0 ل رقعة شاسعة ف قلب اسيانيا على طول و ادى التاحو 1 من 

الععرق إلى اله رب ومن أم أعمالها مدديئة سام فأععمم نم81 ووادى المجار ة معدزه هلين وعريط 


وأ 
زر 526 


1014 وة 7 دعصعنات ولاردة واقليك طليرة وغرها وتتوسط هذه الساحة الشاسعة العاصمة 
كيه ودر 2 واكلئس وطفييره وعر ودحو 

طليطلة على ربوة متفعة . ونظرا اتاحمة حدو د هذه المملكة بالحدو د الاسيانية فقد اعتيرها المسامون 
كغر أ أدلى للدولة الاسلامية الاندلسية على اعتبار أن مك سر قسطة الى تقع فى شمالما على وادى الإبرو 
معطا هي ١‏ لثغر الأعلى . وهذا كان سقوط مدينة طليطلة فى يد العدو كارمة كرى الاسلام ىا لأندلس 
إد ع يليث خط التاحو عا فيه من مدن وضياع أن اهار ار اهيار قاعد نه الرئسية طليطلة »؛ واحتل اد 
هده الأراذ ى الشاسعة الى امتدت حنوياً حق حيال قرطية هدءءه ]1 دموزد وقد اطلق الاسبان على 
هذه ل الحديدة اغتلة فيا بعد اسم قشتالة الحديدة وبمداط ها والقمد . 

اج )232 عم مآ مها عل مامنها [] محمد 1 أعممعل) 

وواضح أن احتلال الاسسمار ن لمك طليطلة قاب الأندا! سّاء كان معئأه شطر بلاد الدامين إلى 
شطرين وكزيق شهلهم . وقد عبر عن ذلك أصدق تعبير الشاعى الطايطلى أبو عمد عبد الله بن فرج 
ابن ع ز نون اليحصى 1 روف ين سا 3 بقوله : 

الثوب ينمل من 7 فهر و أرى وب ان زيرة امتولا 5 الوسطط 

راجع (ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 4 ص .)1١١4‏ 

فرق الوحد عدة أما كن اسم طلييرة 8 اسناليا فهناك اذا هآ وسعجماة1 بالقر ب من طليوس 
عند الحدود اللرتغالية ل" » وهناك ممنعخ] ها ومععداه1 اج قى تقع على مر التاجو غرال طليطلة وعي 
الملقصودة هنا 3 امن . را جم 0 5272 0 41 )2 

)22 0 الج : الفحص ملام اسم يطلق إلى عدة مو واضع بالأندلس . وت ياقوت قُّ معجمة 
للبادان ( 52 ص 5ع ) وسألت بعض أهل الأندل ن ها تعنون به فقال كل موضع سكن ء سهلا 
كان ن أو خيلا برط أن يزر اع أسميه غم م ضار ع أحدة مواضع ولا سها فى تواحى طليطلة بت 


14 أحد تار العيادى [ىا] 


كلا به » فعئد ذلك وحّه 03 رئيس بالانداس رسله إلى الفنش مهنئين » 
وب تقسمهم وأموالهم مفتدين 4 وف ان إش ركهم 2 بلادهم له عاماين 4 ولأمواهم 

ا 5" فاه : 4 00 
إليه حابين 4 حى إن صاحب سحثور به 6 حسام الدولة ابن ررين 3 عرص 


إليه بنفسه وتحدل هدية عظيمة الآدر سنية متقرياً إليه » وراغباً أن يقرَّهِ فى 
بإره عاملا بين يديه » خازاه 3 على هديته بقرد وهبه إيأه » شل ابن رزين 
يفخر به على سائر الرؤساء © ويعتمد أنه م ما كان بحذر من الفنش من 
وقوع البَأسَاء”” . 

وانتحى الفنش انتحاء الجبابر :» وأزل نفسه منازل القياصرة » وداحَله من 
الاب ما احتقر به كل ماش على التراب © ولسمى بالانبراطور ”© ؛ وهو 


سه وطلبير ة واشبيلية . أما فى لغة العرب فالفحص شدة الطلب خلال كل شىء فالدجاجة مثلا تفحص 

أما خص اللج الوارد هنا فى المتن ف الصعب ديد مكانه خصوصا وان المصادر العربية قد اختلفت 
فى تسميته وتحديد مكانه , قاين الأبار سمية صن اللج والسيط ماععدطاك على مقربة من حتجاله 
ولاتطعصتط© ( الحلة السبراء جح « ا ص ١ه5--‏ 505 وص ع؟؟ حاشية )١‏ واميرى فى الروض المعطار 
(ص م. و بوم ١)تارة‏ يسميه #صن اللج ونارة أخرى حصن الثلج » وعله جوار شلبطرة 
وعمو 512 عاما بان هذا الاسم الأخير شليطرة قد أطلق على عدة أما كن فى اسيانيا مالا وشرقا وغريا !! 
وابن حيان يميه حصن الثاج ويعله فى شمال غرب قرطية ( المقتبس نصسر الدكتور تود مكى ) 
أما ابن الكردبوس فيسميه هنا فى المآ يفحص الاج ويجعله فى منطقة الثغر الأدلى أى فى مملكة طليطلة . 

راجع كذلك (1-27216 ممم 111 .آمب .هم 0 عء81 :عهلهماط). 

200 هو حسام الدواة الى بن عيد املك بن هديل بن ررين آخر ملوك هده الأسرة وقد َْ 
سهلة بي رزين أو منتمرية الشرق «أءسعدطالق بعد موت أبيه سنة 455 ه. ثم خلعة المرابطون بعد 
سنة واحدة من حكنه فى رحب سنة 1و4 ه. فاتقرضت بذلك دولة ببى رزين ٠‏ 

راحم رابن عذارى : البيان المغرت حنن ص عرس داوروع) 8 

0 ع 

(؟) الياساء اسم لالحرب . راجع تفاصيل ذلك فى (ابن عذارى : البيان المغرب ح ؟ ص .)252١‏ 

(؟) من المعروف إن الفوو الادس قد لقب فيه بلقب لاتينى وهو وناتغه 1 عتاعغ وم محم 
ممتمدم ا أى الامبراطور على جيم اسيانيا كذلك لقب تفده باقب على وهو الامراطور ذو الملتين 
(أى الإسلام والسيحية) ويؤثر عن امعتمد ابن عياد صاحب أشجيلية أنه حيما تسم من املك الفو و 
الدسادس رسالة حمل هذا الأقب الآخير » شطيه بقامه ورد عليه قائلا : المسامون احق مهدا الاسم . 
راحم ( الال الموشية س 55) . 

ص 


[8ى] فصان حديدان 5 


بلفمهم أمير للؤْمنين » وجعل يكتب فى كتبه الصادرة عنه من .0 اطور ذى 
المْلتّين 2 وَأ لأرسّال الرؤساء «أنه لا يترك فى الإزيرة من الثوار أحراً » 
ولا ببق طم ملتحداً ؛ سوى من اكتنفته رعايق » وشملته 3 4 
وكان رسول ابن عباد إليه يهودياً يعرف بابن مشعل » فقال له «كيف أترك 
قوم عانينَ27, تسمى كل واحد متهم باسم خلقام وملوكيم وأسائهم المعتضد 
والععمد والعتصم . والتوكل واللستعين والمقتدر والأمين والأمون9 وكل واحد منهم 
سل فى : الذي عن نفسه سيق ولا يدقع عن رعيته 3 ولا حيفاً © قد 
أظهروا الفسوق والعصيان » واعتكنوا على اللغانى والعيدان ؟ ! وكيف نحل 
أبشر أن بق مهم على رعيته أحداً ) وأن بدعها بسن ل سُدى ! ؟» 
وانتشر الروم على جع 00 ؛ وعانوا فى جميع الأمصار » وصارت لهم 
ى بلاد المسامين مرتعاً . د بلغ الروم أن أغاروا فى ثمانين فارسا مد لا 
خلاق هم على نظر لمر 3 عم ابن تعادح قائداً من قوأده »؛ ومعه من 
خيار حنده أربعائة » فاما لتقو | بالعدو ء امهزموا » وما وقفوا ولا أقدموا 


ولا تين كل من تأر ورأس 4 ولا سيا روسا ٠‏ عرب الأيدا س كان عياد 
وان الافطس 4 مذهب ألينة ش فيهم 4 وأنه للا يشنع مهم 7 ابه ولا هدية 2 


أن ار جوع إلى الحق أحق » فاستصرخوا بالمرابطين » واستنصروا بأمير 
١ )١(‏ الكثير لون ؛ وتموز أن تقر محانين بدون تشديد اليم ء عنى أنهم فقدوا عقوم . 
(؟) صور هذه الفوضى السياسية الشاعن أو الحسن بن رشيق القيرواق فى هذين البيتين : 
نما يزهدلى فى أرض أندلس أ _اء معتضد فها ومعتمد 
ألهاب مملكة فى غير موضعها كالهر محكى التتفاخا صورة الأسد 
راجم ( ابن الطيب : أجمال الأعلام س ١44‏ , عبد الواحد المراكقى : المعجب فى تلخيص 
أخبار المغرب ص 0 1 
فرق المرنة وتمعداك ميناء هام على ساحل البعدر الابيض الملتوسط قُْ دنوب شرق اسيانيا يناها 
الحليفة عبد الرحمن الناصر سنة 844 ه/ ههه م. وكانت فى العصر الوسيط احدى القواعد البحرية 
الحامة للاسطول الاسلاى . راحم (الخيرى : الروض العطار ص .)١44-5١8«*‏ 
راجم كذلك .(لامطاتن؟ بوط متمعصائ نمه رسعاءا ]ه .رك) 


66 أحد ختار العيادى 3 4 


انين «وسف بن تاشفين » على أن ينخرطوا فى سلكه » ويدخلوا نحت 
ملكه . وفتحوا له بايا إلى الجهاد كانوا قد سدّوه » فأجابهم إلى ما رغيوه ؛ 
و خالفهم فا طلبوه 3 إد كان راغا ف حهاد المشركين والذب ءَن حريم 
المسامين » فاستيقظ طلب النصر مر منامه » وتطلع بدر التأبيد من خلال 


غامه للق . 


وأسرع ف عبور البحر بنفسه وإخوته المرابطين 4 سئة انين وأربعائة 60 4 
وقد أخلص الله تعالى نيته » وحقق فى ذاته طويته » وملا البحر أساطيلا » 
وأجاز الأحناد رعيلا رعيلا » واحتل بالجزيرة الخضراء”" » فى كتيبته الحضراء 
الشتملة على اثنى عشر ألف راكب من صناديد الأحناد . 


. فى لسخةم: وطلع بدر الحمة من خلال عمامه‎ )١( 

(0) أغلب المصادر تشير إلى أن عبور يوسف بن تاشفين بقواته إلى الأنداس كان فى منتصف 
ربيع الأول سنة 5اغ ه/ بونيو 85١1م.‏ 

(*) الهزيرة الخضراء كدمنمهوالك ميناء فى أقصى جنوب اسيانيا جوار جبل طارق » وتسمى 
أيضاً بجزيرة أم حكم وى جارءة اطارق بن زياد كان قد جلها معه عند غزوه لاسبانيا ثم تركها فيها 
فنسيت إلمها » ويقال إن طارق قد وقف هذه المدبنة على جاريته المذ كورة . راجم ( اخميرى : الروض 
الممطار ص "لا والترجة الفرنسية ص .)91١‏ 

ولقد بنى فا الخليفة عبد الر*ن الناصر داراً هائلة لصناعة الأساطيل الجربية ذات أسوار وحصون » 
كذلك كان يوجد بها مسجد عظم عرف مسجد الرايات وذلك ندية إلى رايات النورمانديين التي غرسوها 
فيها عندما أغاروا على هذه المديئة سنة 4+ ه/ 04 م. فنسبت إلمها . وقيل إن هذه النسمية أقدم 
من ذلك بكثير وتنسب إلى رايات المسامين الأوائل الذين غزوا اسبانيا بقيادة مومى بن نصير وطارق 
ابن زياد » والهم اجتمعوا براياتهم فى هذا المكان للمشورة والرأى ( الروض المءطار ص 1/8 06 ) 
ولقد استمرت اللزيرة الأضراء بعد ذلك المْجاز المفضل للجيوش العسكرية القادمة من العدوة المغربية 
على أيام المرابطين واللوحدين وبى مين » لقوة مناعتها وشدة قربها من الساحل المغربى حت إنه يروى 
أن القائد المرابطى بوسف بن 'ناشفين قبل جوازه إلى الأندلس طلب من المعتمد بن عباد تسليمه المزيرة 
الخضراء لأهمية موقعها الاستراتيجى . وكان غرضه من ذلك أن بطر على مضيق جبل طارق من 
جهة » ويضمن الاتصال بوطنه في أى وقت يشاء من حهة أخرى . وقد رضخ المعتمد لطليه وأمر ابنه 
الراضى باخلائها . ( ابن الحطيب : أعمال الأعلام ص 589 ) ولقد استهرت اللزيرة الأضراء فى يد 
المسامين إلى أن استولى علمها ملك قشتالة الفوسو الحادى عششر بعد اتتصاره فى وقعة طريف 3501200 [ء2 
سئة 1840م. على أن ملك مرناطة السلطان تمد الخامس الغى بالله استطاع فى سنة 1398595 م. اح 


[6] نصان حديدان ١و‏ 


ووافاه المعتمد حمد بن العتضد بن عبّاا ؛ تحملة من عنده من الأحناد 2 
والتوكل ابن الأفطس يجميم ما نحت لواله من الأحناد ؛ ولق أكز الرؤساء 
عن معهم وكل من رغب فى الطهاد . 

وكان ألفنش 
والقدر يأبى إلا خلاف ذلك » فبذل له الستعين صاحبها أموالا نمه فى ا 
وتنقله عنها » فألى كل الإباية » وحمل لكل من دان له من الإسلام البرَ 

والرعابة » وأخذ نفسه بالعدل فيهم والأمان ٠‏ والرفق فى الث لين ' 


08 


خاصراً لسرقسطة وقد أقسم أنه لا يبرح عنها حتى يدخايا 


ووعدثم أيه َأز رمهم غير م توحبه السّنّة الاسلامية © وا أنه 3 ملهم فى سائر ذلك 
على الخرية . وقد كان تحقق أنه فرق على ضعقاء أهل طليطلة مائة ألف 
دينار » ليستعينوا مها على الزراعة والاعمار » فاستدل أهل سسرقسطة على صدق 
مقاله وتحقق ضعاله 29 , 

فيما هو كذلك إذ وصل إليه ظهور م رابطين ف مغرب العدوة 4 وأنهم لرومون 
الحو 3 ز للاند ندلس فى كل روحة وغدوة 34 فكتب إليه أن هو 3 ال سالسين مددونق 
جوازك 4 وقد جعات أن بشرق ذلك عشرة ]لاف مثقال 04 فإما أن تجوز 


إلى » وا اما 1 أجو 3 إليك » فو 3 ِل رسولك عا تعتمد عليه من هذين 
0 . واه أمير المسامين لعل السملة والصلاة عل النى (صلم) : 
شل 0 2 2 
فلا كشب إلا الشرفية والقنا | ولا رُسْل إلا بالميس العرمرم © 


- أن يستردها ثانية من أبدى الاس.ان إلا أنه آثر تدميرها عاما خوفا هر ن أى خطر يأتنه من هذه 
الناحية سو اء من نل جانب المسيحيين فى قشتالة وى اراحون أو من جانب بفى صبين فى المغرب 

9 خزيرة الحضرا ء الآن بلدة صغيرة يسكنها عض العهال الاسيان الذين ل يعماون فق جيل طارق . 

راحم كذلك (ل1أهطابرعءة8 م5 ممستوعع ام مالة ,تللق |5[ كه رع خ) 

00 هذه العيار ة مهمة من الناحية التارتخية إذ ندل على سياسة الدهاء والتفرقة الى اتبعها الملك 
الفو نسو الساد س مع المسامين لاضماف روح المقاومة قُْ تفوسهم . 

)2( راجع نص الرسالة الى بعث بها الفونسو السادس إلى ١‏ أمير المسامين بوسف بن ناشفين فى 
(الحال الموشية ص 08س .م). 

(؟) هذا البيت للشاعي المشهور أى الطيب أحد المتنى التوق سنة مومع مه وه.وم. 
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و بزد على هذا البيت حرفا » فاكان إلا أن وصل هذا الجواب وكتاب 
ثقته بطليطلة يحواز أمير الامين قد ورد عليه » فوجّه إلى الستعين أن يدفم 
له ما أمكنه من المال » ويأخذ فى أسباب الارتحال » وجواز المرابطين » قد 
+2001 إلى المستعين » فأى أن يدفم إليه درها خشية أن يتقوى به وستءين )» 
فرحل عنه اللعين صاغراً » وآب بالميبة إلى طليطلة خاسراً » وأنفذ كتبه إلى 
جيم النصارى معلا يحواز المرابطين » فوافاه أهل قثتالة فى عدد لا يحصى . 
وأقلم د62 الببهانس عن بلنسية فلحق به » وأقبلت عليه الساكر من 
أقصى الرومية حتى ملاوا البطاح والأفضية » فأتجب بنفه وقد وَثق بكثرة من 
اجتمع إليه من أبناء جنسه » وأقسم أنه لا يقوم له طالب » ولا يغلبه مغالب » 
ولو أن الله الذى لا يفوته هارب تعالى الله عن ذلك”" خذله الله إذ تبرأ من 
قوته وحوّله . وانفصل عن طليطلة يجحيوشه التى ضاقت بها البطاح » وم 
يصحبها نصر ولا جاح » كأنها اليل الدامس » والبحر الطامس » قد لبسوا 


0 


الدروع الضافية 2 وتقلدوا السيوف الماضية 2 تقلسوا بالحديد 2 وتقدموأ بيأس 
شديد » طبوطم القرون؟ » وألويتهم كأنها السحاب اجون . 
وسار أمير المسامين”2 نحو بطليوس » قاصداً طليطلة للقاء ألفنش فى جيوش 


بق فاج : امى . 

)2 ف ج: قاد . 0 

رع فق جح : هده العيارة ساقطة ف جَ : 1 

(4) فى ج : طلبو لهم » والآن أصح على أساس أن نفخ القرون عند المسيحيين كان عثابة قرع 
الطبول عند المرابطين . 

(0) الجو ن يفتح اليم » والهم جون بضمها» لا معاتى كشيرة مها المليج الناع عن اعتداد مياه 
البدر فى الأرض » والحون من الابل والخيل هو الأدثم الشديد السواد » والحون من الثيانات يضرب 
إلى السواد من خضرته , والحون من القطا ضرب من القطا سود البطون والأجنحة » والجونة ( بفتح 
الهم ) هي الوهدة سس الجلين وتستعار لنقرة العين 3 والحونة أيضا عين الشمس و ع ميت جونة عند 
مغيبها لأنها تسود حين تغيب . ولعل المراد هنا فى الاك بالحاب المون هو الكثيف القام اللون كنابة 
عن سواد الألوءة أو كثرتها . 

(5) ىام : أمير المؤمنين والتن أصح لأن ملوك المرابطين على الاطلاق لم يتلقبوا بالقاب الخلادة 


بل اكتفوا بلقب « أمير المسامين » ودعوا لاخايفة العياسى ببغداد . 


[١ةى]‏ نصان جديدان ٠١‏ 


تقر مبا عيون الأواد ياء » فالتقيا على مقر بة من بطليوس عوضم يسم بالالاقة0© 
رام كيو ون خوصع إسعى 
وكان بين الحلتين ثلاثة أميال فتراسلا » متى يكون اللقاء » الذى فيه تسال 


الدماء . ققال اللعون : هذا بس اميس والطجعة عي والأحد عيدنا » فيكون 
سم السيثت اللقاء يننأ ٠.‏ فقال أمير الؤمنين : كذلك إن شاء ات يكون 8 
واللعين قد اعتمد”" فى ذلك الذكر» وقصد الغدر . 


وكان أمير المامين”؟ قد نزل عدلة مجاه العدو » ونزل ابن عباد ورؤساء 
الأنداس على بعد منه » فرقم ابن عباد الاسطرلاب ' ونظر الطالع فى مزل 
أمير السامين » فقال ذلك منزل تميس . فاما كان ليلة الجعة رحل أمير المسامين 
وزل بين حبلئن فأخذ العتمد طاام تزوله فيه » فقال لم أر قط أسعد من ذلك 
اللزل الذى نزله . 

اما كان سجر ليلة اجعة قم الامين كتائيه ؛ وضر إليه حنابه » وقصد 
نحو محلة العتمد ورؤساء الأندلس » وهو يظنها عحلة أمير المسامين » ٍْ شرم 

إلا وسيوفهم ف رقامبه”؟© نشرع 0 ورماحهم فى دما" لهم تكراع 00 


)١(‏ الزلاقة وى الصادر المسيحية ودتامعدك , ومكانها اليوم قرابة صغيرة على نهر 660سمون 
أحد فروع هر وادى يانة نام م ودزمودة على بعد ؟١‏ ك.م. شعالى شرق بطليوس فى غرب الأنداس 
فى هذ ١‏ الكان حدئت اموق 3 الشهيرة يأسم الزلاقة بين انامس والسيحيين 6 ؟١‏ رحب !1 ه. 
(8؟ اكتوير سنة ٠١85‏ م.) . والصادر الى تناولت وصف هذه الممركة كثيرة جداً » ومكن 
الرجوع إلى أهمها مثل (الخيرى : الروض المءطار ص 8م - 50 , مذكرات الأمير عبد الله آخر ماوك 
بنى زبرى فى غرناطة نشر لينى بروفنال » ابن لكان : وفيات الأعيات جح اس ارو .سن 
نشر حي الدين عبد ١‏ اليد ) . انظر كذلك 
مولن أعك مقوموط هط :لملتظ معلمعمء 81 .2 53 2538-2 .مم ,[[آ كتلفنفهططظ4 نهآ 100١‏ 5 


(359 مم ,رآ مصصمع 
مفو 1]) مععلاهة عل عللمئوط ها ن ععفتسةممساظ دما عل 1 مط ادلمصعنلة عنسط1) 


(1953 
(؟) فى ج : اعتقد . 
(*) فى ج : الؤمنين . 
)0 فى ج : فى ركابهم . 
(5) فى ج : تقرع. 


ع6 أحمد مختار العبادى 4 4 


الناس فرار الأوعال من تلك السهولة والأجبال » ووقف لهم المعتمد ؛ اكالاسد 


60 04 وناطحهم مناطحة الأ ران 4 وثنت بوت 5 الرعان”” »ع حَىّ 


مخ ن بارا 4 شت ألروم ف المسامين 09 أنية عشر ميلا فَْ تلك اله بطاح » 


يقتلون ورأ سرون وينتهبون . 

وأء أمير المس.امين بامهذا 3 الرؤساء 4 فقال ار قليلا للفنا 4 0 | ألم ريقين 

ن الأعداء2”*؟؟2 . فلما نحقق أن أكزم قد أسر وقتل » راى أنه قد أن 
0 يفترس العدو إذ قل تباعد عن محلته 4 وحمل وقصد حيشه 1 العدو 
فتغلمها 4 واستأصلها وانمهمها ل وقتل فا حو عشرة آلاف بين راحل وفارس » 
وما منهم إلا بطل مداعس » ومغى على وجهه فى أثر ألفنش وقد تفرّق له 
ف اتباع الإسلام أ كثر الجيش » فوضعوا السيوف فى ظهورهم » والأسّل فى 
حورم 4 فامهزموا وولوا مدارين 4 خاسئين ذارين مد حورن : 

ولأ انلعين إل حبل منيع ف نحو ثلاث مانة فارس من رجاله 4 وكان قل 
وصل فى ستين أله من أنحاد أرط اله . فلما حَنَ عليه الليل » وأمن من أن 
تتبعه اليل » انسل انسلال الأرنب » أمام ذى المخلب » ولق بطليطلة 
مهزوماأ 6 حزيناً مكاوماً 8 


)١(‏ فى م : الورى وصحتها الورد م فى التن ( يفتح الواو وسكوت الراء ) ومعناها الحرىء 
وتطلق على الأسد وعلى الكنيت من اليل . 

(؟) الرعان : الجبال الطويلة . 

(©) فى ج : فكل من الأعداء . 

(1) هذا النص يتعارض مع ما ورد فى الصادر العربية الو قى تنص على أن بوسف بن تاشفين حينا 
عل بأن العدو قد باغت جيش العتمد بن عباد » أعس بعض قواده أن عضى بكتيبة إلى علة ( معسكر ) 
التصارى فيضرمها نار 3 ثناء انشغال الفوفو السادس عحارية ابن عباد وفى الوقت نفسه أرسل يقول 
لان عياد ني سأقرب منك إن شاء الله تعالى . على أن هذه المصادر تشير ىق الوقت نفه إلى خلاف 
من نوع آخْر وقع سن الوساف إن تاشفين واأعتمد بن عياد حول خطة أله تال بعد ١‏ عراز النصر ف 
الزلاقة . فالمعتمد كان برى الاستمرار فى مطاردة العدو أثناء انسصابه مفلولا , أما بوسف بن 'ناشفين 
فكان يرى الكف عن مطاردته حتى تعود فلول المسامين الذيين امهزموا فى بداية العركة . راجم على 
سبيل المثال ( الخميرى : الروض المنطار ص ١1و‏ - #و) ., ْ 


[ظهى] نصان جديدان 5 


022 2 إفو 7 لياق "العامة 0 1 
00 ء 2 ( الارْض رخ غ2 من دوه لوف يا من جوه المابِ 2 ع2( 
0-3 2 هر ل ل ل سحي صلل 5-2 


م 
8 


وابتدر المسامون بقطم روّوس ا مشر كين » وينوها كالصوامع » فى ون 0 
0 عانا. ّ 5 ك2 ثالصاي*» - 5 3 
الجوامع » وقام الؤذنون فى أعلاها بالآذان ثلاثة أيام ؛ وتراجم إلى الخلة كل 
من تل من المسامين » وكانت الزيعمة بوم الجعة عاشر رجب الفرد سنة إحدى 
هماع 00 2ت 5 ا قف ىا 
وعانين واريع مانه 2 ونس مهأ خنى الخزبرة 4 ودد.شت بسيها بلاد كثيرة 3 
فبيما أمير المسامين » يدر فى الدخول إلى بلاد المشركين » إذ وافاه كتاب 
وناة أيه الكبير 4 قطرء عليه من ذاك ررة مير 2 و يكن له 3 من العودة 
١ 3‏ . فلممة لتلقة 
إلى د60 سبب هذا الصاب المطير » فترك عند المعتمد ثلاثة لاف فارس 

)1١(‏ هذا بيت من قصيدة أبى عام العر وفة الى مهدح يها الخليفة العياسى ا معتصم بألله عناسية فتح 

مديئة عمو رءة ومطاعها : 
اليف أصدق أناء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعمب 

راجم ( ديوان أبى عام بشرح الخطيب التريزى اقيق د عبده عزام 3 الجلد الأول ص 6لا 
جموعة ذخائر العرب ) . 

(9) اليفاع : اللر تفع . / 

(هرع4 ف الدروان : يشرفه ( بفتح الياء وضم الراء ) أو يشمرفه ( بضم الياء وكسير الراء) والآولى 
ععنى يعلوه ومى تتفق فى المعنى مع يفرعه الى فى فى اللمآن » والثاية عننى يشرف عليه . 

(5) هذا الشطر الثالى من البيت ساقط فى دوزى ٠‏ راجع (و2 .م ,آآ كتفنفعططة عل نممنآ). 

(5) فى نسخةج : حصون الجوامم وصمتها م فى المتن . 

(5) هذا التاررع غير صميح لأت التاررع العروف لوقعة الزلاقة هوا*١‏ رحب سنة 415 م 
(؟؟ اكتوبر سنة 5م8١1‏ م) 3 ذاثره لوسف بن تأشفين فق <طابه بالف إلى عدوة الغرب , وم 
ورد 6 كتانق الحلل اللوشية ص 1 وروض القرطاس ص كل مه هذا إل جانب الرواية امسيحية 
الاسيانية الى دده بنفس التاررع بالسئة الميلادية . راجم كذلك ( عيد الله عنان : دول الطوائف 
ص ؟:١8).‏ 

(90) فى ج : سبلا . 1 

863 6 سجخة مم : الصدر إل العدوة ؟ هذا ويلاحظ أنه عد انتصار الزلاقة قرر الو سافب نَ 
تاأشفين العودة فوراً إلى الغرب . ولقد أثارت هذه العودة السريمة اضطرابا فى أقوال امؤرخين » 
فالبعض ير جم ذلك إلى وفاة ابئه الكبير وولى عهدهة الأمير عيد الله سشخر . راجم (التن وكذلك روض 
القرطاس ص 88 ) واليعض الآخر رجعه إلى استياء بوسف بن باشفين وثترمه ما شهده من سوء 
الأحوال فى الأندلس وفساد أعرائها وحكامها وسوء ناتهم حوه . راجم ( مذكرات الأمير عبد 


ب أحمد مختار العبادى [50] 


قدّم علمسم القائد أبا عيد اث0؟ عمد يء الام وأخذ فى الانصراف »© وترك 
وقدم غايهم ِ بن اخاجم او فى اث لصر ور 
أهل الأنداس مع رؤسائهم فى غاية من الاختلاف » وقد مالت نفوسهم إلى 
أمير المسامين » لما رأوا عنده من العدل والشهامة والإنصاف . 


ذاما محقق عند التصارى أنه قد حاز » وقطع البحر وفاز » اتفقوا عللى 


تدوج شرق الاندلس 4 فشنوا الغارات على سرقسطة وحهامها 4 وتمادوا إل 


00 


٠. 5 5 - ٠ . -. 3‏ 2 - 
بلنسية ودانية0"© وشاطبة2؟ ومرسية”؟ وذواتها » فاتتسفوها نسفاً » وتركوها 


ح الله المعروفة بكتاب التبيان ص ٠١19‏ ) » وأغلب الظن أن السيب الرئيسى فى عودته المفاحثة 
هو وفاة عمه أبى بكر عمر اللمتوتى ( 8٠١‏ ه) الحاكم الشرىى لادولة المرابطية والذى كان بوسف بن 
تاشفين ما زال ثائباً عنه فى حي شمال المغرب » فاضطر بوسف إلى العودة إلى وطنه لتدعيم ساضانه 
واخذ البيعة لنفبه 
)١(‏ هو أو عبد الله حمد بن سموين بن حمد بن الرجوت » أبن عم لوسف بن ناشفين 3 وأحد 
كاد قواده » وأسرة ب الماح القي ينتمى إلمها هذا القائد أسرة بريرية صنهاجية مشهودة أتجبت عدداً 
ن أعظم قواد المرابطين . ولقد أطلقت عليها المراجم المغربية أحياناً اسم مجوز أو مقوز أو مكوز التي 
17 فى إلا صيغ تلفة للكامة البربرية وجوز ومعناها حاح بالعرية . ولا 5 أن هذه الصفة أطلقت على 
والد هذه الأسرة بعد أن أدى فريضة الج ثم صارت امماً علماً له . ولقد قام عمد بن الحاج للذكور هنا 
فى المتك بدور كبير فى المعارك الى دارت بين المرابطين والمسيحيي فى الأنداس . راحم ( ابن القطان : 


نظم لجان ص ١١٠‏ أثدسر الدكتور تود سي( راح جم كذلك : 
0 0 سعط ممطة كلق" بملسدعنلة أعنس1ا) 


(؟) دايه منمء8 تقع على ساحل البحر المتوسط حتئوبى بلندية فى شرق اسيائيا ومى الآأت 
مسكز إدارى فى مديربة لقنت عتموعناة , واسمها العرنى و الاسبانى مشتق م ن امعها الروماتى القديم 
دائيوم سستمد2 . ولقد لعيث دانيه فى العصر الإسلاى دوراً هاما خصوصاً بعاد أن استقل بها القاد 
الصقلى أبو الجيش مجاهد العامرى الذى تسميه المصادر الأوربية نا ٠‏ فلقد استطاع هذا القائد 
أن »تل حزر البليار وجزيرة سردائية ويسيطر على غربى حوض البحر التوسط . وبعد وفانه سنة 
5ع ه/ هكلم خلفه ابنه على اقبال الدولة مدة من الزمن ثم خلعه المقتدر بن هود صاحب سر قسطة 
سنة 21٠١95‏ وظلت دائيه تابعة لبى هود حق سنة ٠١919‏ م حينا استولى علا امرابطوت ثم 
الموحدون من يعدثم . وفى سئة 959144 م سقطت دايه نهائياً 6 بد المسيحيين حيها استولى علمها خاعى 
الأول ملك أراجون . ويذب لدائيه علماء كثيرون نذكر منهم المقرىء أبا عمرو الداتى المعروف بابن 
الصيرفى وله مؤلفات فى القراءات واتوقى بدانية سئة 444 ه/ 58١٠م‏ . راجع (الروض المعطار 
ص 768 ) . راجم كذلك .(لامطي5 برط منمءوط عه رسعاءا زه .وع8) 

هق شاطيه دسلعة] من الاب م الرومانى وأطمعه5 » مديئة صيتفعة فى شرق أاسسانيا من أعمال 
بلندية على بعد 5ه ك. م. فى جنو 9 الغرنى . وقد اشتهرت فى العصر الإسلاى بصناعة الورق اعت 


١[‏ | نصان حديدان باه 


قاعاً صفصقاً » وأخذوا حصن .© رايط وغيرها » فساء حال الشرق وحسّن 
الغرب عن كان فيه من المرابطين 


ح الذى اشتهر باسمها ( الشاطى ) . وبحم تبعيتها لبلنسية خضعت شاطبة أيام ملوك الطوائف الما 


هده الناحية الشرقية عند العزيز بن أنى عاص ثم ابنى هود حكام سر قسطة 3 اأرابطون واللوحدون إل 
أن سقطت نهائياً فى بد ملك أرادون خايمى الأول سنة ١74٠‏ م وينسب إلى شاطة علماء كثيرون 
لذكر ملهم أبا القاسم الرعيى الشاطى الذى هاجر إلى مصر على عهد صلاح الدين الأبوبى وعين أستاذاً فى 
المدرسة الفاضلية الى أسسها الوزبر القاضى اافاضل » وآلف مؤلفات كثيرة فى تفسير القرءان وقراءانه 
السبع 6 نظم شير ورجزاً كثيراً مثل أر جوزته اللعروفة باسمه الشاطبية . واتوفى بالقاهرة ودفن بقرافتها 
سنة 0 9ه ه94١ام.‏ 

أما الشاطى دفين الاسكتدرية فى المى الحاممى العروف ناميه حت الأن فهو ولى الس تعالى أو عيد 
الله حمد بن سلهان المعافرى الشاطى الذى عاش فى القرن السايم المح, ى على عهد الللطان الظاهر برس . 

١ - 0‏ 0 ة 

(4) مميسية دنع سا8 مديئة فى حنوبى شرق أسيانيا » بعد عن البحر المتوسط بلحو غ5 ك مم 
وميناؤها عليه تسحمى قرطاحئة 0 0 واسم حمس سدية القدم هو لد مير أسية إل تبودومير حالم 
هذه المنطقة أيام الفتح العرنى لاسيائيا »وهو الذى عقد معاهدة 4 عبد العزيز بن عودى بن نصير احتفظط 
فمها بغى من الاستقلال هذه الناحية الغسرقية 5 وق عهد عبد الرمن الداخل نوات هذه النطقة إلى 
كورة عادبة قاعدتها أو ربولة «اعسطئ9© . وفى سنة 515 ه/ 881 م اختطت مدينة ممرسية أيام 
الأمير عبد الرحمن الأو سط على يد جاءر بن مالك بن لبيد عامل تدمير يومكذ ولم تلبث مرسية بعد ذلك 
أن صارت قاعدة لكو رة تدمير ثم سيت الكو رة كاها بأسعها . وبعد سقوط الحلافة الأموبة بقرطية 
استقل مرسسية وكو رلها الموليان العاميان الصقابيان خيران وزهير ثم ضمت الكو رة إلى بلنسية 
ثم انفصلت عنها بعد ذلك على المرابطين . وفى أواخر أيام الموحدين استقل بها مد بن بوسف إن هود 
اللقب بالتوكل وأصبحت 7-حى فى النصوص الإسبانية باسم ملكة مرسية . وأخيراً سقطت فى بد ملك 
أراجون خاعى الأول سنة 554 ه/ 55لم ولقد اشهرت حمس سدية بخصيها وحدائقها ومنرهاما 
مثل متخره الرشاقة وكانت تروى عياه نهر شقورة «عبوء5 أو الوادى الابيض . ويذدب إلى حميسية 
عاماء وشعراء كثير ون مخص بالذكر منهم القطب الصالم أيا العياس المرسى دفين الأسكندر به . راجمع 
رات الآبار : الملة السيراء 9 ١‏ ص 5 6ج و ص كلع 6 الميرى : الروض المعطار ص ١8س‏ 
٠6‏ ؟؛ العذرى : المسالك والمالك ص ٠١ -١‏ تقر الأهوائى ) ٠‏ راجع كذلك : 
-س أل[ عل ماممعو ل[ تمعتصسعا مدمعد0 عه لمجمعء مم2 لتم[ عوط عأععسا8 عاقة رتسصهاذ[ ]ه رنمظ) 


:(1965 رهن2 80 21) ,ر4اته ان أعدس ألا[ من 
بلق كذا ف الأصل وقد قسرهأ دورى عل أنها بلدة عععومنا8 شهالى طرطوشه 4 64م ]) 
(92 .م ,1آ[ كتةنفهؤق48 وأغلب الظن أنها حربيطر وعى بلدة من أعمال بلنسية وتقم فى تمالها بنحو 
.م. وقد ظلت حى القرت المأغى ١81/1‏ تسمى بالاسبانية وعلو سا8 ثم ميت بعد ذلك 
إلى اليوم بأسم بلدة قدعة ملاصتة لها ومى ساجونتو ص5 ( من الاسم الروماى مستعمدودة ) . 
وعتاز هذه المدينة علعيها الرومانى القددم الذى أشار إليه ياقوت (معجم البلدان جح م ص 4 )١‏ وصاحب 
الروض المعطار (ص ١8٠١‏ ) . وما زالت إلى اليوم تقام فى ملعبها المسرحيات العالية الكلاسيكية . 
انار كذلك : .(قوقد ,متعفملة) مقجنوجج .وم ,1ك مسف ,معخة مومه وعلط :2ه3120) 


4 أحد غتار العيادى ١‏ 8 


. . / - 1 
وحرج الماحب مندذر بن اهمد بن هود من اعرد 2 وزل على ابلنسيّة 
وحصرها طابعاً فى أخذها من يد القادر » فلما سمم به ابن أخيه ال 
استخصر بالقنبيطور لمنه الله 2 وحرج معه ف ى ربعانة فارس و القتبيط يعور ف ثلاثة 


آلاف فارس » وغنا معه بنفسه حر ص منه على تملك بلسية عل أن لاقنبيطور 
أموانها ولاستعين جقنها؟ . 

فاما 3 بمحيئه عه الحاجب رحل عنها » ولم يحل بطائل منها »ع فلم 
بزل ماصراً لها حتى حصلها 

5 هذه السنة وى سنة إحدى وتمانين وأربعائة » استشهد القائد أو 
شجاع بن لبون”؟© » وفما مات الخليفة أنو امظفر”*؟ عل » وفها كان السيل 


)00 لاردة دلتت][ : مديئة قدعة در تفعة حصينة على وادى شقر 0 ارق سرقيطة وق 
منتتصف الطريق ينها وبين برشاوة . ولاردة الآن مديئة ومديرية قاكة بذائهاء أما فى العصر الإسلاى 
فكائت القاعدة الثانية بعد سرقدطة فى منطقة الثغر الأعلى . وحيما استقل بنو هود بهذه امنطقة فى أيام 
ملوك الطوائف » كانت سر قسعطلة ولاردة من م امناطق الى تنازع عللها ملوك هذه الأسرة . 

واقد سقطت لاردة فى بد المسيحيين نهائياً سنة 8ه ه/ ١١:8‏ م على بس رامون برع ر الرابع 
117 معسودوءه8 مفصةا قومس برشاونة . راجع (الروض المعطار ص ٠ )1١54‏ راجع كذلك : 

ها لآ مه سه ادل ]ه .ين م8) 

(5) فى م:ابت أمته . 

فرق 86 مم : حقبها وحوم ا حفنها 3 فى الكن . وكلة حفن وجعها أحفان وحفون معاننها 
مثل : جحذم رالكرم أو قضبائه » وحفن العين » وأجفان الراكب » واليثر الصغيرة والقصعة . 
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3 ١ 


ددى دوزى أن الأندلسين أطلقواكلة جفن أيضاً على المدينة بصفة عامة باستئناء حصونها أو 3 
عادة ما تكون على جبل أو مكان مرتفم وفى ذلك يقول ابن الخطيب : فنازل المسامون مديئة أشونه 
0 ودذلوا حفلها عنوة » واعتصم اهلها بقصبتما ؛؟ وف موضع خض يقول : فدخل حفتها واعتصم 
من تآخر أجله بقصبتها » فالمراد إذن بأ+فات . البلاد هو سهوها او أجزاتما الداخلية وليس جباها أو 
حضوم نها المرتفعة . ولعل اراد هنا فى المآن أن السيد المحارب أو القمييطور مخصه من بلندية ثرواها 
الخيطة ا بخص المستعين المدينة ذامها ٠‏ راجم : 
.45 مم ,4ه ار 28 عامم ,6 [١‏ بلأعله؟ منانلعططة عل :ه.ا 22000 
.(200-261 .صم و[ عجطهخ روءط»ه" مل ومست سصمقاءء 01[ دنه ععسعامصى :توههطا) 
(4) راحم ء ما كتينا اه عن هذا القاف وعن أسر له فى حاشية ساقة . 
(١‏ فى ج : الخليفة أبو المظفر عر وى )١(‏ ساقطة وكذلك فى دوزى . ولا ندر ري من هم 
الملقصود بهذا ١‏ الاسم فالخايفة العيأ 5 فى ذلك الوقت كان اميه أب القاسم المقتدى بأمر الله » أما الفة 8 


القاط مى فكان 3 تخصر بالل وكلاعا نوق فى سنة لالمع ه!! 


[؟ة] تصان جديدان 5 


الاعظم فق صدمة اكتوير الذى خرب بلنسية وغيرها وهدم برج القنط ة7© . 
7 0 2 5 3 
واستعحل” ١‏ قُ تلاك امدة ابن ردمير ٠»‏ لا حرق على الفنش التدمير » 
7ع الس . 3 0 9 220 00-3 ءِِ ود كح 
م 5 5-5 5 517 :0 2 
23 ان الفنش حف روعه وانتعشت نفسه شد ومع واستعد وخر ج قاصدا 
لنازلة بلنسية ومحاصرتها بعد أن كتب إلى جنوة وبيشه”" أن يأتوه فى البحر 
فوصاوا إليه 6 نحو أرعانة قلاع 34 فاستحم طمعة فها وف .تييع سواحل 
الجزيرة » فارتاع له كل من فى السواحل » ثم إن الله ت#الى خالف بين كلنهم 
كل لحن . 

واذن بتدرفوم 4 فاصبيح وهو راحل 62 و تحصل على طائل ٠.‏ 

ولا تزل ألفنش على بلنسية غضب القنبيطور © واحتد » وجمع وحشد لأله 

)200 2-82 العذرى موقم هذه القنطرة عند وصفه أدينة بلنسية بقوله : وبلنسية مديئة مسورة قد 
اتقن سورها المنصور بن عبد العزيز بن عبد الرمعن بن أبى عامر » ولا يعلم ببلاد الأندلس أتقن 
بناء من سورها ولا أجل منه , ولا جة أبواب : الاب الصسرق يسمى بياب القنطرة » ومخرج 
مئه على قنطرة قد صنعها النصور بن عيد العزيز 3 أى عام 3 ليس ف الأنداس أتقن منها 3 وعلى 
هذه القنطرة ترج الرفاق إلى طليطلة وسرقسطة وطرطوشة وما هنالك . 

راجم ( العذرى : نفس امرجم ص طا١‏ م١‏ ( 8 

(9؟) فى ج : واستفحل . 

(؟) تطيله «ا[علس1 مدينة من المدن الشمالية الإسمانية تقم على وادى الابرو على بعد 8لا ك. م. 
مال غرب سرقدطة وم الآن مركز إدارى فى مديرية نافارا . وكانت تطيلة فى العبد الإسلاتى من مدن 
الثغر الأعلى وقد بناها الأمير الأموى الحم الريضى , ثم اخذها الخليفة عبد الرحن الناصر قاعدة لاحدى 
حلاته في ثمال اسيائيا سئة م٠‏ م ه/ ١٠57م‏ ولقد تكرر استيلاء المسيعيين على هذه المدينة » ولكن 
المسامين كانوا يتمكنون من استردادها ثانية ولجذا لا نعرف بالضيط نارغ سقوطها نهائياً فى يد الاسيان . 
وينسب لهذه المديئة عدد من العلماء المسامين ونخص بالذكر منهم الشاعى أبا العياس أحد بن عيد الله 
القيسى المعروف بالأعمى التطيلى المتوفى سنة 0+٠‏ ه/ 1157 م . راجم ترجته فى ( الضى : بغية 
الملتمس ترجة رقم 455 ؟ ابن خاتان : قلائد العقيان ص 96م - +80 ؛ الميرى : الروض المءطار 
ص 00 راجم كذلك .(لمجمعءسمء2- نوم[ بط ماأعله 1 نجه ,سهاء1 ]ه 20ظ 

(4) فى ١‏ : فيشه وفى ب فيشنه والقصود بها بيشه ووذ وحمي مديئة وولايءة إيطالية اشتهرت 
بيرجبا امال . 

(0) هو الفارس ااقشتالى الشهور رودرجو دياث بيار عدة لا مهالا م1 له الملقب بالسيد 
الكتبيادور أو القتبيطور «هلدءوضة© 014 81 ومعتاه السيد المبارز . 


6 أحد #تار العيادى‎ ١٠ 


كان مدّها له طاعة » والقادر مها عامله » إذ لا قدرة له عل الدفاع ولا 


استطاعه » غخالفه إلى قشتالة شرق وهدم » فكان ذلك أقوى الأساب فى 
افتراق ذلك الجم عن بلنية . 


وا صرف الفنش إلى قثتالهة مسرعاً 4 والقنبيطور قل وى راحم ٠.‏ ويزل 

أرما وها ممأ 0 ,مارم ١‏ 0ن لضو 
75 ول حنوه وعيرم على رِ وسة > عم دن ردمير وص حذمب برشاونهة 

فبنها الله ودفم عنها » وانصرف جميعهم خائياً منبا . 

وكة القنبيطور إلى بلنسية » واتفق معهم على مائة ألف مثقال حزية فى كل 

. . ع : عه 7 40 

عام . وى هذا العام استح؟ طمع أصناف التصارى على الزبرة » فضيّق غرسية7 

(' | مر : 2 


اما 


)١(‏ طرطوشة : وووعه1 من الاسم القدم ددووط ء, تقع فى ثمال شرق اسيائيا بالقرب من 
ساحل البحر المتوسط عند مصب مر الابرو وعلى بعد 84 ك. م. حنوبى مدينة طركونه مدموسعد1 الى 
تعتبر طرطوشة من أعمالها . وفى العصر الاسلانى اشتهرت طرطوشة بدار صناعتها الشخمة الى بناها الخليفة 
عبد الرسمن الناصر سئة ع«عم ه/ ه44 م وكذلك عاجدها الكيير الذى أعس بينائه هذا الخليفة أيضاً 
سئة مع" ه/ 565 م وفى عصر ماوك الطو اف استقل بطرطوشة بعض الفتيان الصقالبة أمثال لييب 
ومقاتل ونبيل لفترة قصيرة من الزمان ثم ضمت لمملكة بى هود حكام الثثر الأعلى ( سرقطلة ) » وظلت 
كذلك إلى أن اضمحلت هذه المملكة العربية سرقسطة » فقطت طرطوشة فى بد قومس برشاونه رامود 
برر الرابم 117 ممدومء8 مكسمع وحلفائه فرسان الاوية معناوصهة سنة عه ه/ 44١2م‏ 
ويب إلى هذه المديئة بعض العاماء الأندلسيين المشهورين ولص بالذكر منهم الامام الزاهد أيا بكر عمد 
ابن الوليد الفهرى الطرطوثى المءعروف ابن أبى رندقةء المتوف بالاسكندرية سئة ٠«هه/5؟١اام‏ 
وقبره معرو ف هناك ويترك به بتواحى البات الأحضر . ولذا العالم المدصو ف عدة كتب تلذكر منها كتاب 
الحموادث واليدع تحقيق مد الطالى ( نونس وه (١9‏ ) وكتاب سراح الملوك ( القاهية )١8١9‏ وقد 
ترجه إلى الاسيانية الممتشرق الاسياتى ألاركو ن وفعملق يعئوات ومماعدكظ وها عل متدوسقا فى 
حزثين (مدريد .)١586‏ 1 

لفق المقصود بابن ردمير هو ملك اراحون ونافارا سا نشو راميرث مععأسمطظا مطعمدذ ( ع6 ١٠١‏ 
عو.ؤ م)»ء وكات قد هاجم مدينة طرطوشة هو وولى عهده بدرو الأول 1مبلءط فى ذلك 
الوقت . راجم ر8 1ه .م بآ[ .معط عل مسالط عله متممسملءه01) 

(0) صاحب برشاونة فى ذلك الوقت هو رامون برتر الثالك 11] عمدومءء8 مفصعا و - 
من ٠١8195‏ إلى سنة 1١١51١‏ م. ا 1 

(:) لعل القصود بغرسية هنا القائد ااقغتالى عرسية خيمينس متعصغص © وأععه ( أحد قواد 


9 


املك الفونسو السادس ) الذى احتل قاعة لييط ملعام بالقرب من لورقة 2 م أخذ من هناك يشن 
الات على المرية وتواحيها سئة 5م١١‏ م راجم (308 عم 078 هله مو1 ول مامه غو 8 :مهمععى ]1د1) 


عل الأرية ) والفانت7١‏ “على لورقة52 3 » وحاصر البرهانس مرسية » والقنبيطور شاطية . 
وحهز العتمد أبئه الراضى ف ثلائة آلاف فارس للقاء العدو لمعنه الله وهو 
اه فارس فامهزم أبنه أمامه ؛ وفر قدامه » فاستأصل محاته وقتل 


فى ثلا 
وأسر حاته . 
]ا د. 0 0 5 كرض : 
وبنى أسقف افرنجى فى ضفة البحر حصن شثنة”" » لخميت عند ذلك 


م 5 
عاسشة ©» 


المرابطين » وتقدم علمهم الثائى حمر 0© بن 


تقو س من بأشبيلية من 

)١(‏ كذافى الأصل ء, وفى ناخة أخرى : الفانة » وقد ريفهم + ن النص أن اراد مها شخص يسمى 
أو يلقب بهذا الأسم . ومن المحتمل أن تكون كلة الفانت تعريباً اتكامة الاسبانية #نمداد! انقانت وممناها 
ابن املك أو أحد قرابته الماصلين على هذا اللقب . وقد أشارت المصادر السيحية إلى العارات المديدة 
الق قام بها القشتاليون على منطقة لورقة وعرسية فى ذا اك الوة قت أى بعد وقعة الزلاقة » ولكنها لم تذكر 
اسم قائدها . راجع (308-309 :وم ,11 بؤهىهىى[له8) على أنه هناك تفسير كر لجذه الكلءة الفانت أو 
الفانه وهو 3 كن تحريفاً | لكامة فثيانة همدةة8 وعى بلدة من أعمال المربة نه وتقم قْ ثمالها وى حنوب 
لورقة . راجمع (الميرى : الروض المءطار ص )1١48‏ . 

(؟) لورقة مما : ممكر إدارى فى ولايد مرسية فى جنوب شرق اسيانيا . وقد اشتورت 
بمخصبها وعنتجاتها الزراءية ولا سها الفواكه . ويصفها صاحب الروض المعطار بقوله : إن تفسير لورقة 
اللانينية معناه الزرع الخصيب . ( الميرى : الروض المءطار ص ١7‏ ) » فى حين يفسرها العذرى عن 
اللاتينية أيضاً بالدرع الحعين (جغرافية العذرى ص 61١‏ 5؟١)‏ وتفسير المذرى أدق لأن الافظ اللاتنى 
ءاه الذى صار فى الاسيانية معناه الدرع مهندم معناه الدرع . انظار كذلك 

لهء “مآ .اكه هادا ]ه .عمط ) 

(؟) كذا فى الأصل وفى نسخةم شسهء ويفهم من النص أنها وار مرسية وعلى ساحل 
البحر المتوسط . ولعلها تكون شجنه وم مرمى هن أعمال 58 بالقر ب هن ميئاتها قرطحئة وقد 
ورد ذكر هذا اللوضع في مقصورة حازم القرطاجنى . راحم البحث اقيم الذى كمه استاذنا المستشرق 
ممرسية غومس حول الأماكن المغرافية التى وردت فى مقصورة حازم القرطاجنى وكلها تتعاق بكورة 
تدمير أو مقاطعة مرسية الحالية : 


«نيعه 1[ سععه لط -أسسطة عل وسنعودابط علتقه0) هآ عبطهدد ععسماع وس و0 :سعصرة© ماععدن) 
(2933 ,2 اقعطط رآ .أه؟ ,مسلفلمة عاك - نمممؤوسه0)-اه 


(4) هو الأمير أبو عبد الله تمد بن بوسف بن تاشفين ويعرف بان عائشة وكان من كيار 
قواد المرابطين . عيئه أبوه أمير المسامين بوسف إن اناشفين فائداً على شرق الأندلس بعد أن عاث السيد 
القنبيطو ر فيه فساداً » فولى مل مرسية واضطلم بأقرار الأحوال فى تلك المنطقة الششرقية . وفى عهد 
أخنه أمير | سامين على قام أبن ن عالشة لعمل. نات حربية واسعة ة النطاق ع فش ارك ف وقعة أقليس و1 

5-8 ه/ كلم 006 أسرع من مرسية لنجدة محمد بن الحماج عامل سرقيطة حيئا حاصره 2ت 


11 أجد مختار العيادى‎ 1١١ 


وقصد من عمس سديية 3 والتق م ا لكا مله سه 1 النصاء رى #رصوم وقتلوا م 
جلة وأسروا جماعة . وخلم [أك ان نه صاحب مرسية 7 وتمادى 1 
دانية ففر صاحمها ابن ماهر" َه فى البحر 4 واوى إلى الدولة المَادِية الصصمباحية 4 
واللاك إذ ذاك الناصر بن علناس0© فأحسن إليه وأ كرمه 


د الفونسو الحارب ملك أراجون سنة 4 ٠ه‏ ه وقد اتنهت هذه الءملية يفك هذا الحصار وعودة 
ملك أراحون إلى بلاده . كذلك اشترك ابن عائقة مع ابن الاج فى غزو برشاولة سنة ١4‏ ه ه وثى 
الملة الى اتتهت مبزعة البورت وقد تجا منها ابن عائشة إلا أن بصره اعمل بعد ها ثم لم يابث أن عمى 
فاستدعاه أخوه أمير ١‏ المسامين على ء وعين بدلا منه على مرسية أخاه ابراهم +: ن اوسف ء 

راجع 0 وينى ميراندا : على بن بوسف ا ص 81٠‏ , كىء 4كاكدء مله تطوان سنة م51564- 
وه و١‏ ؟ ابن القطان : نظم المان ص م حاشية ١‏ اشر الدكتور تمود على مى ) . 

)١(‏ اعله يقصد ا عبد الرعن بن رشيق الذى حم مرسية بأسم المعتمد بن عاد أول الأمر 
ثم استقل يحكمها بعد ذلك إلى أن كان عبور المرابطين إلى الأندلس وانتصارجم فى الزلاقة . وعلى الرغم من 
الحتلاف روايات اأؤرخن حول تاررع سقوط مرسية ى أيدى المرابطين إلا أنه بدو أن أحداث التن 
هنا تتفق مم الرواية القائلة بأن القائد ابن عائشة استولى على مرسية من يد ابن رشيق سنة 644 ه / 
9و١‏ ؤم وحعلها قاعدة عسكرية عرض المرابطية المكلفة عقاومة عدوان السيد القنبيطور فى شرق 
الأندلس . راجم ( ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص 1١‏ ء ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب + " 
ص وع؟٠ع.ءه؟5ءالقاهية‏ مهو9اععيد الله عنان : دول ملوك الطواقف ص ١4كءاسن‏ خلدون: 
العر حخكخاص .)١41‏ 

(0؟) اختلفت روايات المؤرخين حول مصير كذر موك ملكة دائية الجاهدية وهو اقبال الدولة على 
ابن محاهد . فيعضهم يرى أن هذه الدولة لا سقطت فى بد المقتدر بن هود صاحب 0 سئة 
ك2 ه] وا ٠١‏ 1 وقم صاحها على دن جاهد أسيراً ف يد اين هود الى مله معه إلى سرقسطة 
وأنزله فى كنفه !! لى أن مات سنة ولاع ه/ ١٠١81١‏ موبمحى نفس السئة الى مات فمها ابن هود أيفاً . 
( مذكرات الأمير عبد الله ص رء الملة السيراء ج ؟ ص م4" , أعمال الأعلام س 559 ء البيان 
لغرب ح عاص 7955). 

أما البعض الآخر من المؤرخين فرى أن على بن مجاهد قد استطاع الفرار » والالتجاء إلى مدينة 
مجابة دنوعه8 على الساحل المزائرى حيث عاش فى كنف ملكها !! أن مات هنالك . راجم رابن 
خلدون : العر جد كص ١47-1845‏ ). . ورواية ابن الكردبوس هنا تتفق مم رواءة ابن" حلدون 
مع فارق واحد وهو أن ١‏ بن خلدون برى 1 أن القائد الرابطى الذى استولى على دائية وشرق الأنداس 

و يتمد بن الماج فى حين برى ابن الكر ديوس أنه كان ابن عاثقة وهذا هو الصحيح . راجم اكذلك 
80 ام ماه عماس متتسماها مكتمعستسه2 بمعصعدظ ر مم سن ) 

[ف6 إذ! افترضنا حة الرواءة القائلة بأن القائد بن عاثشة قد استولى على مرسية ودانة فى سنة 

غ8 ل همع هفانه فى هذا القت يكون ملك انه والقلعة هو المنطصور بن اأنأاصر ابن عاناس ‏ - 


[59] نصان جديدان 0 

ودخل ابن عانشة دانية » فوائه مها ابن جِحَّاف قاضى بلنسية وسأله 
البوض إلها معه » فم بمحكنه أن يفارق موضمه » فأنفذ معه عسكراً وقدم 
عليه قائده أب ناصر فوصلا إلمها وقصدا القادر وقتلاه وذلك سنة حمس وثمانين 
وأربعائة”؟ . فلما اتبى ذلك إلى التنبيطور وهو محاصر لسرقسطة غاظه وحيت 
نفسه »© وزال عله أنه ع لأنها كانت رمه طاعته » لأن القادر كان نعطية 
منها مائة ألف دينار فى العام جزية . فرحل عن سرقسطة قزل على بلنسية 
وحاصرها مدة من عشرين شهراً إلى أن دخلها قهراً بعد أن لق أهلها فى 
تلك الدة ما لم يلقه بشر من الجوع والشدة إلى أن وصل عندتم فأر دينارا . 
وكان دخوله إياها سنة سبع وثمانين وأربعاثة'" . 


وفى هذه الدة انقطم إلى القنبيطور وغيره مرت أشرا ار السامين وأرذالهم 
وكارم وفاده”' ومن يعمل بأعالهم خاق كثير وتسموا بالدوائر . وكانوا 
يشئون على السامين الغارات ويكشفون الهرمات » يقتلون الرجال » ويسابون 


النساء والأطفال . وكثير منهم ارتد عن الإسلام ونبذ شريعة النى ( صلم ) 
فق 


إلى أن انمبى بيعهم للمسم الأسير خمزة وقدح حر ورطل حوت ٠‏ ومن / 


- الذى حك من سنة 484١‏ إلى 454 ه (084-١١١1م).‏ أما والده الناصر بن علناس 
الذكور فى للآن فقد حك من سنة 404 إلى 441 ه59 لسدووء وم). 

راجم (ابن الحطيب : أعمال الأعلام » القسم الثالث الخاص بتاريغ الغرب ) . 

)١(‏ هو أبو جعفر بن عبد الله بن جحاف العافرى قاضى بلنسية وقائك حركة المقاومة فى المديئة 
ضد الاستعار القشتالى وأذنابه أمثال اليد القنبيطور وحليفه القادر بن ذى النون الذى تخلى عن تملك 
طليطلة الك قشتالة الفونسو السادس مستعيضاً عنها بولاءة بلفسية . 

ولقد انتهز ابن جحاف فرصة غياب السيد كبيادور عن بلذسية وقام بثورته فى رمضان سنة 
و44 ه/اكتوير ٠١9+‏ م. ونتل القادر بن ذى النون واستولى على أمواله » وأعلن أن الساطة فى 
بد أبناء هذا البلد . ولم يليث أن اختير ابن جحاف رئيساً لاجاعة فى اللدينة فتولى زمام أمورها . 

() أى عكعكلم. 

(9) فى سخة ج : وفساتهم . 

(4) يطلق لفظ الحوت فى المغرب على الأسماك بوجه عام . 


8 4] أد تار العيادى‎ ٠١4 


فد نفسه قطع لسانه وقتقت أحنفانه”؟ » وسلطت عليه الكلاب الضارية » 
فأخذته أخذة رابية . 
علقت شه م ارم عنه 7 هم » فكانت تقطم د 3 
وتعلقت طائقة منْهم بالبرهانس اعنه الله واء ف علم ذ كور 
جك 2( وفروج النساء ©» ودجعوا له من جملة 57 والعهال ©» وفتنوا فتنة 
فاما راى الامير سير بن ألى بكر ما حل مدن كاف العدو بالعياد 4 وما 
تزل من الفساد ف اليلاد 2 و وخرج قاصداً البرها نس فهامه وحنوده 2 وفل 
له ب4 حده 4 فارتاع ذلك الروم 4 . ورأوا أن قراع المرابطين غير سروم © 
لخدم اين عياد وغيره من الرؤساء بعل إنصافهم 4 وكثرة لغمم واختلاتهم » 
فق . 
فاعتقدوا مهم الكر» وأضروا لهم التكث والغدر » وخاطيوا” اش سرأ أن 
سعوأ على المرابطين 7 ا وجهراً 4 ويصيروم له طعمة على أن بت تر كهم على 


ما بإيدمهم عمالا » وحبون له من الرعية أمولا 3 فوقع الاتفاق على ذلك » 


وشرعوا و ق تدسر الأ من هئالك » وحادوا0© بأمير المسامين عند انصرافه من 
العدوة 4 وى الدخاة ؟ الناية عن المهاد 4 وأغروه بغر ناطة ومالقة والر به 4 
وشغلوه 3 عن مكامفة الأعادى لك 5 تد بيرم على مهل 6 وه أهب العدو 
لما أمل . 


وقصد الأمير غرناطة ونزل قريبًاً منها » فقالت لعبد الله بن ادس 


(1) لى نسخة م : وفقثت عينه . 

(0) ف دوزى : وخطيوا. 

(؟) فى دوزى : طمعه . 

(4) فى دوزى : عن 

(ه) فى دوزى : الرحلة . 

)03 كان سقوط مملكة غرناطة فى يد المرابطين فى رحب سنة #مع ه/سبيتمير ٠5١1م.‏ 
راجم أحداث سقوطها فى مذكرات آخر ملوكها عبد الله بن بلقين بن بأديس . وقد كتبها فى منفاه 
إعدينة أغمات حلوب المغرب بحت عنوان : «كتاب ١‏ الببيان عن ٠‏ المادثة الكائعة » وقد نشرهأ ليق 
بروفنسال بعنوان مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك غرنالة ( القاهية ه96١‏ ). 

راجم كذلك (ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص 80+ -85؟). 


51 1 نصان جديدان ٠١‏ 


2 03 0 عه - 0-0 ٠.‏ 
ابن حوس 4 أميرها 4 امه : حرج وسل عل عك لوسف | خُرج وسم عليه 
فلما أراد الانصراف أدخل فى خباء » وجعل كبل ثقيل فى رجله » فدخل 
الأمير اليا 4 هذا الغدر فاستطلم به وأستيد 6 وس القوم 2 الغدر به عنذه 


واضح 34 ومكرهم ف الاويقاع به لانم 04 لكنه حرق على مدادمم ٠‏ كأنه إلا عم 
. 8 

وطلبهم ٠:‏ 5 تقوم له المحة علمهم . عند أمتداد يده فى عقابه الم 3 2 
يأممهم لعك على نفسهة ولا رحاله 2 ولا اطمان إلى أحد معهم قُْ حالة من أحواله ٠.‏ 
3 إنه وحهة حيثا إل المرية 6 قفر ابن صادس”" مها ف قطعة حرية 4 


واوى إل دولة د ساد وملكها إد ذاك ا مخصور بن النام 69 4 ًََِ به 


حقيقة اعتقادمم وإعا كان عرضه أن بين للسلمين مذههم 4 وسعهم الم 


وأحسن إليه 4 وادناه حتى كان احقى من وإدبه0© . 


(1) لمتاف الروايات هنا أيضاً حول أحداث سقوط المرءة فى يد المرابطين » فاين الكردبوس 
هنا فى الآن ويؤيده الأمير عبد الله فى مذ كراته ( امرجم السابق س ١58-5510‏ ) وابن الأبار فى 
حلته السيراء ( + ع ص 5١‏ ) . يروون أن المعتصم بن صمادح صاحب المربة حيها حضرانه الوذاة أوصى 
ابنه معز الدولة أسمد بن المعتصم بن صمادح المذكو ر هناف اتن , بالحرب إلى بنى سماد أصعاب بيجاية 
والقاعة بالمدرب الأوسط واشترط عليه ألا يقوم بهذا العمل إلا بعد أن يعلم بسقوط اشبيلية وخلم أميرها 
العتمد بن عياد أ كر ملوك الطوائف فى ذلك الوقت . وقد تفذ الابن وصية أبيه » فبعد سقوط اشبيلية 
ف رحب سنة 4484 ه| ١5٠لمءادر‏ إلى مغادرة الربة حرا 2 رمضان هن نفس السنة قبل أن 
يحاصرها الرابطون » ونزل بأهله وأمواله فى مدينة بجابة فى كتف ملكها المنصور بن الناصر بن علئاس 
الذى أ كرم وفادته وأقطعه بلدة تدلس 2195 الى لم تلبث بعد ذلك أن عمرت وازدهيت وصار فبها 
ما يقول الإدريسى الديار والقصور والتتزهات ؛ وها من رخص الفوا اله والمطاعم والمشارب مالا وجد 
بغيرها مثله . راجم كذلك (اغيلالى : تارع المزائر العام < ١‏ ص 580) . 

على أن هنساك روايه أخرى تشير إلى أن ملك المرية وقت أن هاجها المرابطون كان العتصم بن 
صادح فسه وليس ولده معز الدولة » وأن المعتصم فى ذلك الوقت كان مريضاً يعانى سكرة الموت حق 
قيل إنه حيها مهم جلية المهاجين قال عبارته المشهورة : « نغص علينا كل شىء حت الموت » . ثم توفى 
فى ربيع الآخر سنة 44 مه ١55١‏ م. رأجم (ابن عذارى : الييان المغرب جح *# ا ص 548اء, 
ابن المظيب : اعمال الأعلام ص «ككءأآين بام : التخيرة ق ١‏ < عاص 10؟). 

(؟) فى نسخة دوزى : ابن “ماد . 

(؟) فى سخة دوزى : ابن النصور التاصر . 

(4:) فى نسخة دوزى : من لده . 


م٠١‏ أحمد تار العيادى [: 0 ١‏ 


فى بكر" إلى إشبياية للم العتمد بن عباد » 
وأصره بقتل من حاربه معه من الرعية و الأجناد . وقيل إن أمير المسساميت 62 
ا يأمر ضلم العتمد -- إذ كان أقنم : أن لا يغدره ولا مخلمه ‏ إلا 

أن اجتيع معه فقهاء اشبيلية وقضاتها » وأعيامها وسرانها » وقالوا له هؤلاء الرؤساء 
لا نحل طاعتهم » ولا تجوز إمارتهم » لأنهم فنّاق0© 0 , 


ؤرة 4 وأخلعهم عنا 


ولق هو الأمير سير بن أبى كر أحد كنا ا الوسف بن تاشفين وذر اسه بالمصاهية 8 إذ 
يروى ان سار كان معزوحا حواء بنت تاشفين |١‏ ى كأن والدها تأشفين أخا ليوسف بن ع تأشفين 
واين عمره ف نفس الوقت . وذلك لأنه يعد وفاة "اشفين والد الوساف حل مله حوه على وتزوج اعمس أنه 
واتجب منها أناشفين والد حواء هذه الى تزوجها سير بن أبى بكر ْ 

هذا ورروى صاحب روض القرطاس أن سير هذا كان فى بادىء الأمى حا ما على منطقة مكاس 
وفازاز سئة اك ه/)لاؤام. ثم اشترك فى معرك 5 الزلاقة وأظهر فمها شجاعة فائقة ٠.‏ وعندما قرر 
لو ساف دن تاشفين عي ل ملوك الطوائف 04 أسند لقائده سير دن ل ألى بكر مهمة خلع ملوك منعلقة غربت 
الأندلس وعيئه ام علها . وقام سير بتنفيذ هذه المهمة فاستولى على اشبيلية ة وأسر أميرها المعتمد بن 
عياد 6 رحب سئة 5/88 ه/ أغسطس ١١5‏ م. 35 أ ستولى على بطلموس وقتل صاحها المتوكل ؛, دن 
الأفطس وواديه الفضل والعياس سنة لامع ه/ 4 ٠١5‏ م وثم الذرين قال فمهم وزبرثم الغاعن أبو مد 
عند اليد بن وهيون مرثيته المعسهورة (١‏ ى مطلعها : 

الدع يفخم بعد العبن والأثر فا الكاء على الأمباح والصور 

هذا وقد استطاع سير بن أبى بكر أن يحمى هذه الثغور الغربية من اعتداءات المسيحيين وأن 
ينتصر على الملك الفو نسو السادس انتصاراً ساحقاً فى مكان يسمى مقاطم عندما حاول الحجوم على اشبيلية 
سئة 94وع ه/غ١١١م.‏ وفى سنةع0٠هه/١١الاامء»‏ استولى سير على شنترين ويابرة ولشبونة 
وأوبورتو إلى جانب بطليوس الت كانت فى يده من قبال . واستمر هذا القائد حاما على هذه المنطقة 
الغربية إلى أن نوق خأة سلثة /01ه ه/ ١١1١‏ م. علد خروجه قَّ موكب اكسيير من أشجيلية مم 
زوحه حواء وابنته فاطمة الى كأن بريد تقدعها لأمير المسامين علي بن بوسف إن 'ناشفين فى مرا كش 
وقد حاف سدخر ولدء عي 6 - هده اأنطقة 5 راحع : 
711 250 نه 1 1 08 كت لكك يك بلك 15" و انعط ع ل 0 0 أع نآ 


(89 .م ,1959 قلاع 1 
ر[آ .آم ,نتعفمىه1]1 01111110ظ وها عماهه امعط [' «ط[ عل متمعسموهم ولا بملمدسعتلط معنن 
200 ب[عقة] 


راحم كذلك (ابن الحطيب : أعمال الأعلام » نشر بروفكال ص .)1١853‏ 
)١(‏ فى اأسخة دوزى : أمير المؤمئين . 
(؟©) فى نسخة دوزى : ظلمة ساقطة . 
(4) فى ناخة دوزى : وأرضا ساقطة 


إزحعىا نصان جديدان لا١٠١‏ 


فقال لهم وكيف بحوز لى ذلك وقد عاهدهم وارتبطت معهم على إبقائهم ! ؟ 
فقالوا له إن كانوا عاهدوك فهامم قد ناقضوك ٠‏ وأرساوا إلى الفنش أن يكووا 
معه عليك »؛ حتى بوقعوك بين يديه ©» ويعود 59 إليه » فبادرم خلعهم 
لجمعهم ٠‏ ون بين يدى الله المحاسبون » فإن أذنينا فنحن لا أنت المعاقبون » 
فإنك إن تركهم وأنت قادر علمهم » أعادوا بقية بلاد المساميت 29 إلى الروم ؛ 
وكنت أنت لحاسب بين بدى الله تعالى . 

ند ذلك أز مع على خاعهم أجممين ؛ فنازل الأمير سير اشبيلية وحاصرها » 
وخام ابن عباد منها » ثم لع ابن الأفطس من بطليوس » واستولى على ملك 
غرب الأنداس . وقد كان تملك المرية ومرسية ودانية وشاطبة على يدى قائده 
تمد بن عائشة » وانصرف أمير السامين إلى العدوة . 

وفى سنة تسعين وأربعائة جاز أمير السامين إلى الأندلس المواز الثالك » 
ووصل إلى قرطبة فبلغه أن الفنش تحرك إليه » فقال لست ألقاه أبداً » فإن المزائم 
مخلوقة » وقد كان منا خطأ فى لقائه سنة الزلاقة » ولكنى أخرج إليه قوادى بانحاد 
أجنادى » فإن قذّر الله بامبزامهم عند التقائهم » كنت ردءاً هم من ورائهه". 


. م 2 )م اء 8 
كرد عسكراً حرار من مرابطين وعرب0© وانداس الشرق والغرب 4 


. فى نسخة دوزى : الإسلام‎ )١( 

(9) لم يرد مثل هذا التصررع فى المصادر العربية الأخرى ٠‏ وهو -- إن صم -- يدل على 
مدى مهارة .بوسف بن ناشفين وحرصه كقائد عسكرى محنك . 

(5) _يبدوا أن طائفة من عرب إفريقية جازوا إلى الأندلس فى أيام الرابطين برسم الجهاد كا ننه 
على ذلك الدكتور حسين مؤنس ( الثثر الأعلى الأندلسى في عصر المرابطين » مل كلية الآداب بالقاهرة 
المحلد المادى عشر دإسمير ١591415‏ ص 9؟١‏ حأشية ؟ ) وذلك فى معرض التعليق على ما ورد فى 
رسالة ابن شرف حول فتح أقليش ناكلا سنة ١١١‏ (6501ه) عن بلاء بعض الفرسان المرب 
فى تلك الموقعة » وكذلك الدكتور تمود على مكى عند نشره لأحداث وقعة أقليش 5 وردت فى كتاب 
نظلم البان لابن القطان (ص 5 ء ٠١‏ حاشية )١‏ . على أن ما ورد هنا فى النس يدل على أن اشتراك 
العرب فى جيوش المرابطين كات أقدم من وقعة أقليش بأ كثر من عشر سنوات وذلك فى وقعة 
اكتسوخرا مومدهمه © سنة 17و١١‏ 


ه6٠‏ أحمد تار العيادى ]6١5[‏ 


وقدّم علمهم قائده ممد بن الاج » فالتقوا بكنشرة''* » فكانت يينهم جولات 
وحملات إلى أن زازل الله أقدام الشركين » وولوا مدبرين » فالتحقتهم السيوف 
واختطفتهم المتوف » وآب السامون إلى قرطبة ساللمين ظافرين غاعين » فر 
مهذا الفتعم أمير المسامين » وأخذ فى الصّدّر إلى العدوة . وقدكان أنقذ جملة 
من حيثه إلى كتكد”” » وقدم عليه ممد بن عائشة . فالتقوا مع البرهانس 
لعنه الله » فانهزم أمامهم » واستأصلوا محلته » وانصرفوا فرحين » بالظفر 


07 
هط مر دن 
١ 9‏ هم 


3 ميض [أى خمد بن عائشة | إلى ناحية <زرة 0 3 وذكر أ 


يؤمها ويقصدها ويقدمها . فالتق لجملة من حند القنبيطور 4 فاوقم مهم وقتاهم 


(1) فى النسخ الأخرى بلنشسره وكبثوة ولعل المقصود بها بلدة كتسورا #تونعده0 من أحمال 
طليطلة وفى حنوبها الشرق وكانت تسمى فى القدم سعط همه . راجم : .أو رك .م0 عمق دل3) 
(و6ى .م ,1/1 وقد أشار صاحب الروض المعطار إلى قرية تسمى قنيصرة بالقرب من طليطلة ٠‏ وعلى 
الرغم من أن لينى بروفنال ناشر هذا الكتاب لم يحقق هذا المكان , إلا أنه لا يبعد أن يكون المراد 
به هذه البلدة . راجم ( الميرى : الروض العطار س ١4‏ وفى الترجة الفرنسية ص )١53١‏ وعلى كل 
حال فإنه يبدو أن ابن الك ردبوس هو أول من أورد هذا الإسم العربى مدينة مموعددده© . أما المصادر 
المسيحية فا: نها أشارث بوضوح إلى هذا الانتصار الساحق الذى أحرزه المرابطون بقيادة تعمد بن الحاج 
عا لى الفوسو السادس عند هذه امديئة » وحد ددت تاركه يوم السيت ١١‏ أغسطس بأو ١ملء ٠‏ 15ه) 


وتصيف هذه المصا در إل أن أحد أبناء السيد القنبيطور ويبدى ءادا قد قتل ف هذه الموقعة ٠‏ راجم 

0 اي ينك عمد و مسمس[ .8 الل؟ عنس لذ وود م روه مفسةمم «مسعلعاه 1 مملعصق) 

خ 316 .م ملآ رماتممقط عل امتاط :ومععؤوء | لدظ ع3 ووو ,مكمه 1 ,93 مم باآلا مقهة مملفسسة1 وسامك 
.(603 .م ,آ مهما ممقوموط عل نمفلط بعترعاظا ملدنومف 


في كته لك وتسمى أيضاً قولكة ) مديئلة وولاءة شرق مدريد عند أعالى مور شقر دعن[ 
وتشير لصا در المسيحية إلى أن هذا التصر | ذى احرزه ابن عائقة عند قو كان فُْ شاتمسر أو اكتو سس 
سنة ل41 9١٠1م‏ وأن الجروش ااقشتالية الى حاريت فى هذه الموقعة بقيادة البرهانس ععقدآ] عدولة كانت 
تؤاز رها قوات أ راجوي نة أرسلها بدرو الأول ملك أراجون لامساهمة فى هذه الممركة ولكنمم منوا 
يع باهز عة أمام لمر ابطين 8 راجع : .(310 2 11 رده هعد 8211) 

فرق <زيرة شقر صمتعاكى : سم شقر أو دعكا[ يطالق من الناحية المغرافية على من هذا الاسم 
يعرف بوادى شقر مهءك( وهو ينيم من الماطقة الملية الى فى شمال شرق مديئة كوتكة ويصب ف البحر 


ا اتوسط حجنولى بلفدية . وعند مصب هذا اللهر كانت لوجد بين ضفديه جزيرة مماها السامون جزيرة - 


لل . ١‏ نصان حديدان ٠١٠٠١‏ 


أشر قتلة . ولم يفلت إلا اليسير من تلك اجملة » فاما وصل الفل إليه » مات 
هنا وغناً لا رجه إن9© , 

وفى سنة ثلاث وتسعين وأربعائة [ وقبر ٠١56‏ م] ء جاز الأمير يحبى بن 
أبى 20 بن وسف بن تاشفين إلى الأندلس مجاهداً » ومبه الأمير سير 
ابن أنف بكر يجملته » وتمد بن الحاج » وساروا جيم" حتى نزلوا عل 
طليطلة ؛ وحاصروها وشنوا الغارات على تواحها ٠‏ وتغلبوا على جملة من حصونها » 
وسبوا سبياً كثيراً وغنموا غها غزيراً » وصدروا ظافرين . 


فى سنة أريم وتسعين وأرسائة , [وة جاز الأمير مزولى© و 
وف سنه اريم وسعين وأربعانة » | وشير ١٠6‏ جاز الامير مدل " فى 
. 89 1 5 1 1 0-4 . ع 
حيس ككس سس هم 3 وقصد بلنسية منازلا وخاصرا ها 4 فأقام علمها سيعة اشهر 4 
حت شقر ( بشم الشين وسكون القاف أو فتحها وأحياناً الجزيرة فقط ومنها جاءت النسمية الإسبانية 
الحالية منعاى أى الجزيرة وعى اليوم مدينة عاصة من أعمال بلفسية . استولى عليها ملك أراجون خاعى 
الأول سنة 14١١م‏ ولكن مم ذلك ظل بها عدد كبير من السامين إلى أن طردوا منها سنة 19م 
وهذا سحب للمدينة خسارة كبيرة 6 نشاطها الصناعى والاقتصادى 8 راجم ( الميرى : الروض العطار 
ص ١51‏ حاشية ؟) راجم كذلك .(لأسطبره5 برط عاك عه مسمامط زه .وعمة) وأيضاً ( مد ابن 
شريفة : أبو الطرف ابن غميرة ص #غ ) . 

)١(‏ توفى السيد القنبيطور فى سنة 55١1م‏ (155 ه) وظل جمانه ببلنسية إلى أن اسحب 
عنها أتباعه قبيل سقوط المدينة فى بد المرابطين سئة “١٠1١م‏ (155ه)ء حاملين معهم رفات سيدثم 
ودفئوه فى قشتالة فى دير سان درو دى كارديئا على مقر به من مديئة برغش وموم , 5 نقل بعد 
ذلك إلى مديئة برغش نفسها . وتروى الأساطير الإسبانية فى هذا الصدد أن تابوت السيد القنبيطور 
ل فح 6 أيام الأمبراطور شارل الخامس 57 0920 )2 أو شار لكان ) سئة ١١١‏ م6 4 اتتصرت - 
راخة ذكية ووجدت الثة ملفوفة فى رداء تمرنى ومعها سيف ورمح » وكانت البلاد تعاتى جديا 
شدداً من قلة اللياه » فا أن فت التانوت حى هطلت أمطار غزيرة روت جيم أرجاء قشتالة ! ! 

راجم ل(جمح 04 امك مسعوط اخ[ .34) 

(؟) ذار أسم هذا الأمير ف حولية الفونسو العالم على شكل ممعياظ تإءم اث . راح 

11 1 60 26 11 .اهب وماكء م0 0001061 603397 رأهمعهة 6 ) 

(؟) فى سخة : تجملهم . : 

(4:) هو الأمير أو تمد مزدلى بن سلتكان أو نيلكان ترجوت ابن عم بوسف إن اناشفين وأحد 
كيار قواده . وقد حجرت العادة أن يلقب أفراد الأسرة الماكة أيام المرابطين بالأحساء بينا سموا فى أيام 
الوحدين بالسادة والأسياد ( جع سيد ) . وقد ظور اسم الأمير -زدلى أول الحم بالغرب عندما ب 


لا أمد مختار العبادى [ ا 
فنا رأى الفنش لمنه الله ما حل برجاله من ألم الحصار وأهواله » وصل يحملته 
الذميمة إلها » وأخرج جميع من كان فهما من الروم لدما » وأضرمها ناراً » 
وتركها آيْة واعتباراً . وتملك امرابطون بتملكها جميع جزيرة الأندلس سوى 
سر قسطة بلر المستعين بن هود » فسا يت ملة بيده » لانزاحه وبعذه » 
واعتضاده جيرانه الروم ما يدفم هم من الحزية . 


ثم غزرا الأمير مزدلى والى بلنسية برجلونة ”35 ء وبلغ مها إلى موضع لم 


يلغ أحد إليه معها . فهدم بيعها وزلزل صوامعها"© 


4 


» وأحرق بلادها » وسزق 


أجنادها ؛ وقتل وأسر ء وتغلب حصونها قسراً . فرجم وأيدى السامين قد 


امتلأت من غنام الشركين » وجلب تواقس وصلباناً وأوانى قد كللت فضة 


ب استولى على إقليم ملوية فى صفر سنة 458 ه (أكتوبر سنة 108 ١٠1م)‏ ثم تاسات فى الحرم 
سنة 454 ه ( أغسطس سنة ها ١3ام)‏ أما فى الأندلس فهو الذى استرحم الاسلام مدينة بلنسية فى 
٠6‏ رحب سئة 14956 ه( هماو سنة ؟١١1١ام)‏ من ابدى حنود السيد القنبيطور بعد وفاله . وقد 
تقلب مزدلى بعد ذلك فى تاف مناصب القيادة والولابة ف الأندلس مثل ولايات غرفاطة وقرطية واارية 
سلة هثلهه ١١١-1١١ ١١(‏ ١م‏ » كذلك قاد سلات عديدة ضد المسي.حيين الاسبات مثل علته 
على بر شاونه سئة 5956 ه (؟١ككام)‏ وحاته على طليطلة سئة /ا-ةه( 114كام) الى استولل 
فمها على بعض حصونها وضرب واحيها . غير أن الأمير مزدلى لم يليت أن استشهد فى السئة التالية فى 
معركة أخرى مع القشتالين بالقرب من حصن مسئنا ومدععه]ة بنواحى طليط_لة سئة م٠‏ هه (فبرابر 
سئة ه١1‏ ١أا١ا‏ م( وقد خافه ولداه عبد الله وقد على ْ غر ناطة وقرطية : إلا أن 559 بت مزدلى ل 
بايث أن استشمهد هو الآخر بعد لابه أأشهر من وفاة أبيه وذلك عندماأ هاجه القشتاليون بتواحى 
قرطية فى صفر سنة ٠8‏ 6ه ( ونيو سنة ولركلام) 8 

راجع ( ابن خلدون : السر ج 5 ص ١186‏ ء ابن القطان : نظلم لمان ص 39 نير الدكتور 
تود على ىّ( 8 

راجم كذاك : .(2و-912و 2000 8 عالق" بملمعتلة عنسطل) 

)١(‏ أى برشاو له همواءءحدظ . وهذا النص يعتير من التصوص التارئضية القيمة التى لم ترد فى 
المعادر العربية الأخرى إذا اسشنينا إشارة ابن خلدون الختصرة التى قال فيا : وغزا الأمير مزدلى 
صاحب يلذسية إل يلد برشاونة 8 عن 8 وبلغ إل حيث ١‏ بلغ أحد قيله 04 ورجع 53 وانتامت يلاد 
الأندلس فى ملكة يوسف بن تاشفين . راجم (كتاب العبر ج 5 ص ٠ )١448‏ 

ف فى نسخةاء ب : صمعها أو جعها . 


[٠٠أ]‏ نصان جديدان 1 
وعقيان 4 فأمر أن ترحت 020 على تلك النوافس ريات 4 ووقد ف حام 
بلنسية””'ء فكانت فيه معلقة كأنها السيوف فى آذان الخرائد”” مشرقة© . 

7 ا 00 40 * 

5 م خرج على بن الماج من قرطية وف كبته أبن حون ' فى عكر 
صحم غازين نحو حهة قشتالة فلقهما ار وى 60 لعئه نه جموعه الغزبر 3 
فأوقعوا به وقعة مبيرة 04 وقرقروأ الظالم بكل ان 00 ٠.‏ 

3 خرج القائد يغاله من المرابطين غازياً إلى ناحية قلعة أبوب 00 » فالتق 


بطافة م ن الروم فهزمهم صر عة شليعة 4 واستباح علهم النيعة 4 وسبى وغم 4 
وصدر وقد سم 


)١(‏ فى نسخةاء ب : أن تركب تلك النواقس 
(؟) فى سحة المغرت جامع اشبيلية . 
(©) الرائد جم خريدة أو خريد وه العذراء أو الكر التى ل' عس » وتطلق أيضاً على الاؤاؤة 


(4:) هذه العيارة ساقطة فى سخى جا شحوس 
(5) كذافى الأصل ومى ساقطة فى اسخة ١‏ واعلها ابن تجوت أحد قواد المرا بطين فى ذلك الوقت . 
راحم : :(43 هامه رو ج27 .م ,متسل مم ماق ده تاذلا طعوم8) 

(5) القصود بالرنك هنا هو الأمير مقومع»ه5 عل عمو تعمظ الذى تزوج بنت الملك ١١‏ الفو نسو 
اأسادس الأمير ة تيرسا ووعرء1 دقه(] سنة 56١1م.‏ وقد أهداها والدها بهذه المناسية إمارة البرتغال 
الى حكنت مى وزوجها بعد ذلك ثم أتمبت منه الأمير الفونسو إنريكث معدواعمة وقدهفاه الذى صار 
فيا بعد أول ملك على البرتغال وح من سنة 8؟١١‏ إلى 8١١1م‏ . راجم : 
عمط بمتعاظ مفمدوش ع .(6وود بمفسء]) وقد .م وعلتسف مساق دمط بكائلا طعموظ مخماعدل) 

(384 .م ,طآ هسمه ممكممعظ عل مامتلط :ممعي [له8 .م ة وه4-6ه6 .مم ,[آ معمقدموظظ عك 

(1) هذه العبارة ساقطة فى ج والقرقرة نوع من الضحك العالى أو دماء الإبل . . . ال . 

والفللم : الظللوم أو الذك. ..: اقمع . واعل المراد هنا هو أن امرابطين بانتصارثم هذا قد 
أضحكوا الظلوم فى كل مكان . احم ( لسان العرب لابن منظور ج 5 ص 859 ) . 

6 قلعة أبوب اي مدينة فى ولا سرقسطة » كان اسمها القدم ليلة دءانطانظ ثم ثم أعاد 
بناءعها والى الأنداس التابعى العربى 5 أبوب بن حبيب اللخمى ( 91 ه) فقسميت ناميه . وقد اشتهرت 
هذه الدينة اط الفضار ( الفخار ) الذهب الذى كان يصدر إلى جيم الجبات . راجم ( الميرى : 
الروض العطار س )١5‏ . 


١ ٠. 51 أحد تار العيادى‎ ١١ 


وفى سنة سبع وتسعين وأربعائة”" » كرّ إلى الأندلس أمير السامين ومى 
الكرة الرابعة وهى آآخر مرة جاز إلها » وانتبى إلى مرسية . وولى على بلنسية 


القائد أيا ع0 بن فاطمة » وعنزل ععهت | الأمير مزدلى وعوضه بتاسان » 


وعنيل عنها تاشفين بن يتنغمر لمعاو نته الدولة الجادية » ومعاملته إيأها معاملة دنية”. 


.ماا١١4-‎ 11١١8 سنة لاقع ه وتقابلها سئة‎ )١( 

(0) هو أبو تمد عبد الله بن تمد بن فاطمة وأحياناً يسمى أبو عبد الله محمد بن فاطمة » وهو 
أحد مشاهير القواد المرابطين فى عهد بوسف بن ناشفين وابنه على . اشترك مع القائد مزدلى بن سلتكان 
فى استئقاذ بلنسية م ن أيدى المسيحيين سنة ووه (؟5 1١١‏ م)»؛ ثم اشترك بعد ذلك مم ألى الحسن 
على بن الل اج قاقد جيوش المرابطين فى منطقة شرق الأندالس فى مهاجة جيوسش ملك قشتالة الفو نسو 
السادس حيا حاول هذا الأخير حصار مدينة سالم العمل 81 5 فقامٍ القائدان معاً بغزو طليطلة وطلبيرة 
سنة لاو4ه (14١١١م)‏ ولقد أستههد فى هذه الغزوة القائد أبو المان على بن + لاج فمهد 
بوسف بن تاشفين إلى ابن فاطمة بأن يخلف اين الهاج فى مئصيه المسكرى ء ثم : م يليث أن ولاه فى 

س السئة على بلنمية بدلا من الأمير «زدلى الذى نقل إلى تامسان . وعندما 'تولى أمير المسامين على بن 
يوسف الحم بعد وفاة أبيه سنة 06ههع أقر ابن فاطمة على منصبه . ومن حدن الحظ توجد فى 
هذا الصدد الرسالة الرسمية الى وحهها هذا الساطان إلى أهل بلنسية معأ إياثم بأقرار ابن فاطمة على 
2 هذه الجهة . راجم ( مود مى : وثائق تارمخية جديدة عن عصر المرابطين ص 185 . صيفة 
معهد الدراسات الإسلامية 99568 .)١97٠0‏ وفى رمضان سنة 01١‏ هه (مايو سنة ٠4‏ ٠م)‏ 
اشترك ابن فاطمة بصفته عاملا على بلنسية مع القائد ابن عائشة عامل مرسية فى الغزوة الى قادها 5 بن 
يوسف بن اتاشفين ضد جيوش قشتالة » وعى المعروفة بوقعة أقليش 45اءلا الى هزم فيها السيحيون 
قتل قوادثم السبعة عا فيهم الأمير شانحه مطعمه؟ الابن الوحيد لملك قشتالة الفونسو السادس . 

واستمر ابن فاطمة والياً على بلنسية إلى سنة * ٠‏ هه (١١1١1١م)‏ الى عين فيها عاملا على 0 5 
إلا أنه ل ببق فى هذه الولاية أكثر من سنة » عين بعدها عاملا على مديئة اس بأاغرب سنة 4 - 
(١11مام)‏ وبعد عدة سنوات عاد ابن فاطمة إلى الأنداس كعامل على اشبيلية بعد عزل والمها حي 
ابن سير بن ألى بكر سنة 05٠هه‏ (6١١١م) ٠‏ ويظل على حك هذه المديئة إلى أن مات فى رمضان 
سنة إزمه (ياير مكذاام) داج ( هو ميراندا : البياث امرابطى لابن عذارى » هسبريس 
كودا « الحزء الثاى » ١951‏ ؛ على بن .وسف وأعماله ؛ يحلة تطوان 1١96095‏ ؟ ؟ وقعة أقليس ومصير 
الأمير دون شائجه » مجلة تطوان سنة /9ه19 م) راجم كذلك ( تمود مكى : وثائق ناريخية جديدة » 
كعيفة معهد الدراسات الاسلامية . 89ه196 950لاص ؟ .ا دهه١)‏ ءاسن القطان : نقلم 
لمان ص ه حاشية ؟ مود مى أيناً ) . 
زفرة هذا التفسير لأسباب 5 زل والى تان تاشفين بن يتتغمر » له أهية تارحية » إذ أنه لا 
رد فى المصادر الأشرى + 5 أنه يتعارض مع ما أورده هوي ميراندا الذى يرى أن عزل هذا - 


و 


١ فصان حديدان‎ ]٠١ 


و فمها و فى كتاب المستهين بن هود صاحب سور قسطة على أمير المسامين 
ر اغبا أن لوحه إليه حيشا حتمى به من الفنش » إذ قد أخذ عحنقه » وأشق 
على آخر رمقه » فأنفذ إليه ألف فارس تيرم » وقدّم علهم القائد أبا عبد 
الله بن فاطمة » صل تلاك الل عنده » فأورى الله ما زئدذه » خُرج 


القائد بن فاطمة حملته وأغار عل بلاد الروم ذم 4 وانصرف وهو سام . 


وفها لى القائد حمد بن عائشة » الروم بفحص الاجج”؟ من بلاط 
العروس » فظفر مهم » واحتوى على سلبهم » وامتلات أيدى رجاله من نهم . 
وفمها رحل أمير السادين إلى غرناطة ومعه ابنه الأمير على » فأخذ له بيعة أهل 
الأنداس قاطبة » ثم رجع إلى العدوة » ومككه قد أضمى للاندلس » سوى 


سرقسطة 4 حامعاأ ٠.‏ 


وفى سنة حمسماثة [5١1١1م]‏ » توفى بوسف بن تاشفين » وقام بالأمس من 
بعده ابنه الأمير على » مز إلى الأندلس جيثاً » وقدّم عليه القائدين الأخوين 
أبا سلمان وأبا عمران أب تارشتا”” » ققصدا جمة شتتمرية والرياحين » فنا 
الغارة على جميع تلك الجنبات » فامتلات بالغناكم أيدى الغزاة » وانصرفا على 


أحدن الالات . 


حدم الوالى كان تنيجة للتزاع الذى قام ينة وس حارم املك المنصور بن النخاصر بن علناس صاحب جاية 
وقلعة ب ادع مما اضطر وساف دنْ تاشفين إلى عرزل واليه على تلمسان وتعيين الأمير مزدلى دن 
سائكان مكانه سنة 53 4ه (4١٠١1م)‏ راجم : 
(2959 متقبعء 1 23 رتو .مم ,[آلآا مقه بملسصه]!: - ...سوط .8 على لسدعناة أعنسنط) 

)000 راجم ما قلنأه سابقا عن خص اللج أو اللجج . 

(؟) لعلهها من أبناء الزعيم اللمتوتى عمد العروف بتارشتا أو تارش الذى أتزعم قبائل صلهاجة 
للثام فى الصحراء الكبرى » وجاهد الشركين من أهل الدودان فى الحنوب إلى أن استشهد هنالك 
وذلك قبيل ىع عند الله بن ياسدين وقيام دولة ا مرا بطين يقليل ٠.‏ وقد وصفه المكرى بقوله : وكات 
رنسهم د المعروف بتارشى من أهل الفضل والدين والحج والمهاد وهلك عو ضع يقال له قنقاره من 
بلاد السودان . راجع ( اللكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والغرب ص .)١514‏ 


١ . 4 أحد مختار العيادى‎ ١1 


وفى سنة إحدى وخسمائة جمع الفنش واحتفل » وحشد أهل بلاده وقصد 
شرق الأندلى . وأقبل قتصدى له الأمير تم 9 ناتلا وتضارب ظ 
وتحاولا » وفريي ٠‏ فنصر الله جيش الاين » والزم العدو اللعين”؟ بعد أن 
جرح وقتل ابنه”؟ لعنه الله ٠‏ واستبيح عسكره » وقتل وسبى أ كثره » ورجم 
ظافراً وقد أيل بلاء ظاهراً 


و4 هو الأمير 8 بن الو سافب 2 تاشفين 3 أخو الأمبي على 0 الوسشف ع ولى > 5 غرناطة سس 
ستق 6٠ه‏ وخا دده م نقل إلى ْ تامساث طاغرت الأوسط وعاد بعد ذلك إلى الأندلس : فتولى 
> غر ناط لة حملة أأخرى فا بين 0 هزه 5ا١اه‏ ه وبعدها نقل 1 لى اشبيلية لشمكنها سئة وبصعة 
شهور 3 م6 ثم أصبح عاملا على قرطبة وغرناط : ق سنه 8ه وسدو أن أخاه علياً قد عر زله عن 
غرناطة بعد ذلك يقليل ٠‏ وق تاررع وذاله حلاف » والأرحح أنه توفى سنة 5٠‏ هه . انظر ( مقال 
أويى : على بن بوسفا. ...ص ١٠ؤ‏ - ؛؟١١‏ ؛ ابن القطان : نظم اخمان ص 9 حاشية ١‏ نشر 
تمود على مكى ) . 

6 هذه الوقعة المشهورة دار رت عند حدررل أقليه شَ أو أقليج ماعلا بالقربت من قولك سئة 
أعهه ) ١١٠٠١48‏ م( وهذا مرت اسم 4ه 8 وقد ابت هذه الوقعة 6 هو معروف ومين ف المتن 
باتتصار المرابطسن على جيوش الفونو الادس ملك ققتالة وعصرع ابنه الوحيد وولى عهده دويتث 
سائشو (( شاه ) 3 راجم تفاصيل هده الوقعة ف : : (أوق مبراندا : وقعة أقليش ومصرع الأمير 
شانحه » محلة تطوان سنة لاه وذ العدد الثاني ؛ حدين مؤنس : الثثر الأعلى الأندلمى فى عصر 
المرابطين » علة كلية الآداب بالقاهية » الال الحادى عش » ديسمير .)١95149‏ انظ ر كذلك 

.(180 .م روماه مساق دمط بخائلا اعووظ) 

(©) هو الأمير سائشو واعمد5 أو شائيه 6 تذكره المصادر العربية » وهو ابن اللك الفواسو 
| سادس من زوحته ر يدم 1 مامة الى كانت 5 فرت إلى قغععالة يعات مققلٍ وحم | الأمون و3 المعتمد 37 
عياد على بد المرابطين عند دخوهم قرطبة » فبنى عليها الفوفدو السادس وأتجب منها انه الوحيد سانكو 
هذا» وكان سنه فى هذه الموقعة حوالى #س عصرة سنة . ويروى صاحب روض القرطاس أن 
الفوسو حيما علم أن عيم بن «وسف بن تاشفين هو قائد اليش الإسلاى 3 0 شارت عليه 06 أن 
5 جه وده عوضا عنه فيكون مواجباً هيم » لأن كيم أبن ملك المسامين 03 وشائحه ابن ملك ١‏ 
لسمع مم . (زابن أى زرع : : روض ألق, اس ؟" ص لا والواقم أن هذه الرواية يدو فمها 5 
الخال لأن ملك قشتالة فى ذلك الوقت كان عيضا وعادزاً عن قيادة الجيوش بنفسه لكبر سنه 3 
تمرح ذلك المصادر املسيحية 0 هد فضلا عن أن ملك ا رابطين 6 ذلك الوقت كان الأمير على بن 
الو ساف ان تاشفين أى خا الأمير كيم وليس أناه 8 


الل . ١‏ نصان جديدان 1١6‏ 


واب اللعين مفلولا”© خاسراً » فأسف على قتل ولده . وقال أن عيش 
بطيب لى من بعده . فأقام ثلاثة شهور » فى غير عافية ولا سرور » ومات 
لعنه الله » لخمل على أعناق الرجال إلى قشتلة » فدفن مع آبائه » وأراح 
الله المسهين من دانه 

وم يترك ابناً ذكراً إلا ابنته”" ء فأقامت بالأمر من بعده مدة » وأحكته 
عدا وشدة » ثم خشيت أن يطالمها أحد موك الروم أو الإسلام فيمير حمبا9© 
فدست إلى ابن رذمير”* أن يتزوجها » فم يدم ا التكاح » فلا فلاح ولا 
يجاح » فا لبثا إلا القليل حتى وقم بينهما شر طويل » فافترقا على أشر حال . 


)١(‏ يفهم من هذا النس أن الملك الفونو السادس قد اشترك فى وقعة أقليش مع ابنه سانشو 
الذى قتل فيها . والواقم أن هذا الملك كا بينا فى الاشية !١‏ سابقة | يشترك فى هذه الوقعة لشيخوخته 
وصرضه » وأرسل نيال عنه ولده شائيه حاطأ سبعة من كيار قواده نذاكر منهم : الكونت البرهانس 
معقة]آ دعاق و الكو نت غرسية أوردونيث مولعمو والكونت رامون دى بورحونا 
ده عل مفسعظ زوج دويا أوراكا متا دده بنت القوسو السادس ء وطِذا عرفت هذه 
الوقعة باسم أقليش أو الأقاط السبعة ومقده0 عنهزة ده[ . وقد حدثت 6 قلنا فى سنة 21هاه 
(4١كام).‏ راج الصادر الالفة الذاكر فى حاشية ؟ من الصفحة السابقة . 

00 0 عش الفو.و طويلا بعد مقتل وحيده دون سائشو فى وقعة أقلرش سنة 8١١1م‏ إذ 
يلبث هو الآخر أن مات فى السنة التالية سنة 9١51م‏ تاركاً بنات كثيرات . وابنته القصودة هنا 
فى الثن م ١‏ بنته الرعية ة الكبرى دونيا أوراكا معدمرتا 2 الى خلفته فى <> قشتالة وليون وغاليسيا 
واستمرت ق ١‏ 4 إلى أن وفيت سئة 00 ٠ه‏ ه) وخلفها فى الحم ابنها الفونسو السابع 
الذى كان صغير السن فسمته المرا جع |( ربية بالسايطين أوا لسايطر ن ( تصغير ساطان ) وقد ظل ع حق 
وفاله سنة لا لدم (وعه 0 


أيضا فيدر جها . 


(؟) هذه الكامة غير واضحة وقد تقرأ 
(4) المقصود هنا تعدودمة5 وددوااك المعروف باسم الفوشو الأول الطشارب أه ,آ مدمطا4 
+100 اند ملك أرادون وناقارا . وقد حي من سنة ١١١4‏ إلى سنة 3184م (ووع- وووم) 
ولسدية هنا ابن ردمير ترجع إلى أسم والده معمتصمكا مطعموة سانثو راميرث . ولقد زوج الفونسو 
ارب دويا أوراكا ملكة قشتالة وليون وغالسيا فى سبتمير سنة 5١91م‏ . ومن المعروف أن 
1 راكا هذه كانت قد زوجت قبل ذلك هدة طويلة بالأمير راهوندو دى بورحونيا ١م‏ مده ائز 
متموءدظ عل ملمسسز و أنجيت منه الأمير الفونسو راعوند الذى سوف مخلفها في المي بأسم الفونو 
السابع المعروف بالسليطين أو السايطن غير أن وفاة زوجها السالف الذكر سنة 1١١1م‏ قد أتاح لها 
فرصة الزو واج ثالية مر 6 أر راحون الفودو المحارب . وكان الغرض من هذا الزواج الخد يد هواح 


آ ١‏ أحد تار العيادى [: ١ ١‏ 


وأخذ ابن ردمير فى الترحال وحشد أهل بلاده » وحشدت » وأقبل نحوها 
ومبضت إليه وما ترددت 34 فتواقعا © مله © واارب بسبا مشنئدة 4 إل أن 
مكب" الله منه فهزمته هزعة لم يكن له فا كرّة » افتقد فها من صناديد 


رجاله نيفاً من ثلائة آلاف » وتزوجت بعده قنط]2 من الأقامطة فرزقت منه 


الشاتطين © قنك الروم إنما ورثه عن أنه لا عن أبيه ؛ لأن أباه / 
يكن من نسل اللو كّ فينأفس فيه 


فى سنة ثلاث وحمسمائة عبر البر”* الأمير على بن بوسف إلى الأنداس 
وف و 3 و ِف 


قاصداً الغذزو » فنزل الجزبرة يوش عريرة ؛ فصر .نحو طليطلة ونزل على 


توحيد المالك المديحية الإسيانية القمالية فى مملكة واحدة وقد تلقب كل من الفونسو المحصارب 
وأوراكا عقب هذا الزواج بلقب الامبراطور والامبراطورة على يع اسائيا . غير أن هذا الزواج لم يعمر 
طويلا » إذ سرعان ما دب الشقاق بن الزوجين وقامت يينها حروب أهلية سخينة وانمى الأحس 
باقصاها حوالى سنه 4 ١111م‏ . وقد أتاح هذا الانفصال الفرصة أولدها الفونو السابع ( السايطين ) 
ى برث بعدها عرش قثتالة وليون سنة 55١1م‏ ملقياً تفنه هو الج ر الاميراطور . راجم : 


4 20002 81 مع م 6 447 ,338 .طم أ[ يمنهموظط عله عولط عدهععنىن ]ادا متموغمصة) 
(622 ,62:8 .زم ب[ مقعهمعط 


. فتوافقا ب فتواقفا‎ ١ فى نسخة‎ )١( 

فخ فىاء ب : أمكنها. 

() هناما يؤيد ما ترويه المصادر المسيحية من أن هذه اللكة أوراكا دعصملا بعد انقصالها من 
زوحها ملك راحون #»امخضنت عشيقاً أو زوحاً وهو القمط أو الكونت يدرو حوثاك دى لارا 
مآ عل عهافعده6 وعلوط علده© لك . غير أن هذه الصادر المسيحية تاف عن المآن هنا حول ابنها 
السليطين أو الفونسو السابع فهى تنص على أنها لم تنجبه من هذا الأمير السابق وإها أنجبته من زوجها 
الأول ل الكونت رعوئدو دى بورجونيا متموبدظ عل ملمسستد؟ علده2 [ء الذى مات وتمر أنه 
السليطين هذا ثلاث سنوات . هذا ونجدر الإشار ة هنا إلى أن اللكة أورا ١ك‏ قد يجبت أيضاً من 
عشيقها الالف الذكر بدرو جوقاالكث دى لارا أبناء آخرين مثل فرناندو وإلبيرة . راجع : 

١8606, 1341(‏ بأ[ ممده بمقدمموعا عل متممعكة!! عك متمعممنءء101) 

(4) فى ناخة أخرى السليطن 

(0) فى نسخة ١‏ جاز الأمير 

() في نسخة أخرى فعمد . 


[1اذ] نصان جديدان ١‏ 


واتشرت حيوشه على تلك الأقطار 4 فلاد امشركون بالفرار إل المحاقل الرفيعة 0 


بامبا ٠.‏ وحاز المْييَة90© الشهورة التى مها ء وتغلب على جملة من حصونها . 


والحصون المنيعة ؛ وداخل أحل قشتالة اللموف وزع وخامر قأوممم الفرزع 3 
و عا أنه يغشام ورب مثوام 2 فك من هنالك إلى العدوة راحما » 
وإلى مقر ملكه مسارعاً . 

وفمها قصد الرنك9؟ , وابن ردمير”" لعنهها الله » المستعين بن هود © 
فى جيوش لا محصى اكسترة” » فيرز الها والمدو* قد عَيّه » فقيل 
رححه الله شبيداً بقامره”؟ . وحاصر ابن ردمير البلد ( يقصد سرقسطة ) 


) المنية ( بهم البم وسكون النون وفتح الياء) وجعها «نى ( بشم اليم وتنوين النون بالفعح‎ )١( 
واقد كانت منية طليطلة مشهورة فعلا‎ . )002١ رآ لضع ةمعام مي‎ ١ 620( ومعناها الحدائق الواسعة‎ 
هو مذنذكور 6 الثن . وقد وصفها ابن سام ف ذخيرنه بقوله : « ونزل الطاغية أذفونش المنية‎ 3 
السورة الى كان المأمون بت ذى النون شد إلمها كل حسن »© وسامى 5 حنة عدن »2 ويقلب الخور ؟5‎ 
ق حيد بنيامها 5 والاشادة شا نه 4 ظهراً ليطن 8 فالحذ عروشها حمس ابطا لأفراسه 53 وابواللها ملاعب‎ 
. )١؟48 لأراذلته وأرجاسه » . راجع : (ابن سام : الذخيرة القسم الرايم » الجلد الأول ص‎ 

(؟) بقصد أمير الرتغال فى ذلك الوقت اتريكى دى لورحونا مهع 20 ول عموممظ , 

(؟) هو الفونسو الأول المعروف بالخارب ابن سانشو راميرث . 
هود,» المقتول 8 ملحمة لوم الاثنين مسم ل رجحب من السنة ثلاث وكقسيانة (**٠ث٠هوه).‏ وهذا 
التارع يتفق عع ما أورده أيضاً ابن الآبار 6 جاه ومم ما ؤورهة هنا ف المان 3 3 افق مم ما ورد قْ 
المصادر المسيحية الى حعلته ف غ؟" يناس سدة ١١١٠‏ ج©“. 

راجع رابن الابار : الحلة السيراء < »اص 44؟) راجم كذلك : 
-قذ ةف مدع 11 ,رونك مممراق دما ء"طهد رأمه14' +ط[ عأ معنلةمز ١‏ م 6 نا أعن) 

«(توه .م ,طآآ ممقدمموظ ملل موز :ووعهعؤوع | لوقا ع 2 .2 ,2965 .1 .عق ,1آ .لوم مسد 
45م 7 2:7 ,962 

(5) فى نسخة لا يحصى ها عدد . 

(5) فى شسخة والغدر . 

(1) قاصية ساقطة فى ا ب , ويلاحظط أن المصادر المسيحية قد حددت مكان هذه المعركة عند 
بلدة بلتيرة ومع 11 ومى الآن ع كر قضالى لمديئة تطيلة 10 وتقم على ضفاف مر الابرو شهالى 
تطيلة وشمال غرب سرقبيطة (624 11 متها مهالمصوط مك مع ومع 0 ممع 1 :002 11) 
وقد يؤيد هذا التحديد ما أورده ابن الخطيب (اعمال الأعلام ص 1١104‏ ) وابن عذارى (المرحم حب 


م١‏ أهد مختار العيادى [. ١ ١‏ 


0 وأذاق أهله وياد وثبوراً » إلى أن صالحه أهلها على أن سوا البلر 
إليه » ويجملوه فى يديه » فن أَحَبّ منهم الاقامة على أداء الزية خاصة أقام » 
ودمن أحب أن برحل عا عنذه إل حيثث شاء من البلاد ذه الأمان التام 4 إلى أن 
بصل إلى بلاد الإسلام ؛ وعلى أن يسكن الروم المدينة والمسامون ريض الدباغين » 
وعلى أن كل أسير يفلت للروم من المدينة وبحصل عند الإسلام » فلا سبل 
لمالكه إليه » ولا اعتراض له عليه . فوقم على ذلك الاتفاق » وانعقدت فيه 
عمود بالعهد الو كيد والليئاق 4 وأسادوا إليه ار 6 فياله من مصاب 
الأكباد وأذهب اطلد . 


م 


قطع 


ح السايق ص ١72؟)‏ واين الأبار (الحلة السيراء ج ؟ ص 8 ؟ ) من أن المستعين بن هود هاحم مدينة 
تطيلة وأرياضها م فاحأه العدو هناك ودارت بين الفريقين معركة دامية اثنهت مبزعة اللسامين واستعماد 
المستعين بن هود سنة 08٠65ه(١١١١ام)‏ . أما أسم قاصمية الذى ورد هنا فى الآن ككان هذه الوقعة 
فإنه للاسف لم بردفى المصادر العربية أو المسيحية على السواء . وكلة قامرة أو جعها قوامير , وبالاسيانية 
تعمستك أطلقت فى الأصل على مخازن الحصولات الزراعية وعلى الترية الخصية امنتجة ءمهصاة) 
.(ه8-وج .وم بحمعنكطا صومله عل ونسهوها© ومثال ذلك قول ابن الحطيب فى وصف مالقة م ومى 
قاحصة الفلاحة المخصوصة الاعتدال . ( تار العيادى : مشاهدات ناث الدين ابن الأطيب فى المغرب 
والأندلس ص 10 ) ولقد أطلق هذا الاسم على عدة أماكن فى عختاف أتحاء اسبانيا ولا يزال بعضها 
موجوداً حت اليوم نحت اسم صدصسك فى شهال مالقة وقرطية وألقنت منمعئلة ولاردة . . .ال . 
راجم .(و32 .م ,[] كل .م0 :2هله81) وغير بعيد بالمرة أن يكوت هذا الاسم قد أطلق كذلك على 
بعض تواحى بلتيرة مولع له الى دارت عندها المدركة . 

للك قاىءب : شبراً. 

(؟) سقعات سرقسطة صاحاً فى يد ملك أراجون الفونو الأول الخارب (ابن ردهير فى الصادر 
العريئة ) فى ؛ رمضات سنة ١١1هه ١9(‏ ديمبر سلة 84١1١1١1م)‏ وذلك بعد حصار طويل دام 
تسمة أشهر ومنذ ذلك الوقت صارت قاعدة لدواة أراجون وتقع سرقسطة فى تمال شرق اسبانيا على 
وادى نهر الابرو على ارتفاع متراً . وكانت على أيام المسامين قاعدة للثغر الاعلى وعرفت بءروس 
الروك سميت كذلك بالمدينة البيضاء لكثرة حصها وجيارها أو لأن أسوارها القدعة كانت من حجر 
الرخام الأبيشض . والاسم الاببيرى القديم لسرقسطة هو سلدونا هطن1اة5 وعندما احتل الرومان اسرائيا 
أسسس الامراطور الروماق أغطس مستعيرة حرية فى هذا للكان عاها بأمة معبونة مصعم ثم 
تحور الاسم على أيام القوط إلى #:منوددوه0 ثم صار على أيام العرب سرقسطة ومن هذا الاسم الأخير 
صارت التسمية الاسيانية الحديثة مدمهدءه2 الذى يطلق على المديئة والولابة . ومن أشهر الآثار ج 


|؟1١]‏ نصان جديدان لل 


فاما استقرت به - اعنه الله الدار » أخذ أ كثر السامين فى الرحيل 
والفرار » فبلغ عددهم حو من حمسين ألف نسمة ما بين صغير وكبير ونساء 
وذكور . فذلما ساروا من المدينة على مر<لة » ركب بنفسه مع من استصحبه 
واحتمله » فوقف علمهم وأم رثم أن يبرزوا مع ما لدمهم من القليل والكثير» 
فرأى أموالا لا تحصى كثرة » ولا كان راحياً أن برى حزءاً منبا دهره . 
تقال لهم : « اوم أقف على ما عندك مرن هذه الأموال » لم و رأى 
بعضها الم يسميح لنا بالتر حال 2 قسير ا الآن حيث شم فى أمان » . ووحه 
معهم من رجاله ٠‏ من يشيتهم إلى آآخر أعم اله » ولم يأخذ نهم سوى غير 
مثقال » على الرجال والنساء لقا ٠‏ فتملكها ‏ لمنه الله س من ذلك 


التارخ إلى 0 : 
هق 


وعندما دخلها ‏ لعنه الله فر عماد الدولة بن المستعين بن هود" إلى 


2 

س4 8 35 5 م اوس 1 . 

روطة 04 وهو معقل على مر نة دن سرقسطة 4 مساو لأعنان السماء 4 وف 
ع ع 

غاية من الئعة والارتقاء » كان المستعين بن هود قل اعده و باه 04 وبالاقوات 

حت الأسلامية اللوحودة حى اليوم فى هذه امدينة قصر الحعفربة تماد[ 1 الذى كان مقراٌ لمنى هود 

ملوك سرقسطة . 

راجم وصف هذه المدينة فى ( الميرى : الروض الممطار ص 45 وما بعدها » والترجة الفرنسية 
ص )١١8‏ . راجم كذلك : (لمعسع هتوم يآ 201 ,80556 هكة5 ماعه رسهاكا ]ه .رع مظ) 

00 هذا النص م إن وت ت رواته م يعطيئا معلو عات حدبدة عرزن أحداث سقوط هذه 
القاعدة الاسلاءية الحامة فى بد ملك أراجون الفوندو الحارب . 

(؟) هو حماد الدولة أبو مروان عبد الملك بن أسمد المستعين بن المؤعن بن أسمد المقتدر بن سلهان 
الممتعين بالله ابن هود الجذاى » حي سلة ٠8‏ هه وتوفى بروطه سلة 54م ه. 

راجم 0 ابن الأبار : الحلة 2 ح< ؟ اص 54:4 :؟). 

0 0 ( إضم ء وفتح الطاء ) حصن حصين من أعمال سرقسطة « وأحد معاقلها 
المتيعة ف منطقة الثغر الأعلى ,» » ويعرف بروطة مر الخالون أو أشلون هذاه[ 6 060 أحد فروع هر 
الإإرو ٠‏ ويسمما ابن الأبار رروطة ة الود ١‏ الحلة السيراء < عاص 835» ( وقد سقطت ت فى بد الفونسو 
امهارب سنة 1 ١1مه‏ (م١ا١ا١ا‏ ع( وعى اليوم تابعة مدير به وشقة مءدهء 111 . انظر تعليق د. حسين 


مؤنسء اللة السيراء , س «/3ع؟ 


0 أحمد مختار العبادى |١1١4‏ 


والسلاح قد شحنه »© وحفر فيه إلى الوادى سر يا أتقنه » أدراحه تنيف على 
الأربعائة 2 ؛ فا يقطع له شر ب ولا مميج . فأقام فيه أعواماً ممتنماً على 
الشركين إلى أن توفى رحه الله . 

وقام بالأمر من 
الأنبوط”” الملقب بالسليطن”؟ وقال له : « ارحل”؟ عن روطة . وأعوضك 
عنها بتشتالة”© ما هو أحسن وأفيد » وتقرب مرن غرب بلاد الأنداس 
وأخرج معك بنفسى وأجنادى وأبطالى » وأطوف”؟ معك على تلك البلاد ؛ 
وندعوهم إلى طاعتك » فن أجابك ودخل فى جماعتك » تركت عنده ثقاتك » 
واستمات عليه لانت ) وأمنته أنا من غارات الروم ؛ وكنت لهم كالأب 


, 6ن 
بعده أبئه أحمد وتسمى بالمستنصر 0 » فراسله طاغية 


لشنق الرحم . فأرحوا أن لا يتوقف عن إجابتك أحد » إذ قد أذاتهم 
0 رابطون المذاب الأشد 2 ف رههم اجميع 2 ديدم أن يصحى مَلكهم وهو 


صرح 20 ظفرت بك أيدمهم 3 أبتوا مهم بشراً فى نادمهم »إذل 


ببى لهم من أبناء الأملاك 0 أحد سواك ١"‏ . فرستم هذا الكلام ف رأسه 3 


)١(‏ هو أو حعفر أجد دِنْ عمد املك سيف الدولة المستتصر بالل ويلقب أيضاً بالستنين بلك وهو 
آخر ملوك بنى هود . ( ابن الآ لأار : الحلة السيراء جح ؟ ص 45؟). 

(؟) فى نسخة ة أخرى إلا براعور وهو يعنى لقب الامبراطور عهلومومصسظ ومعئاه سلطان السلاطين 
على حد قول ابن الخطيب ( أعمال الأعلام ص ٠‏ *88) . 

() من العروف أن الفونسو السابع العرو ف بالسليطن قد الخد لقب الامبراطور «ملسومسة 
فى سنة وعكهه (٠+١1م)‏ وهو اللقب الذى اللذه جده الفوسو السادس وكل ملوك مملكة ايوت 
من قبل . راجم : : .(68.م ,[,ك:) آمك متوموظ :21091 .381) على أنه يلاحظ هنا فى المتن أن بن 
الكردبوس يعتبر الؤرخ العرلى الوحيد الذى أشار بوضوح إلى أن الملك الفونسو السايم قد ا 
هذا اللقب . 

(»:) فى سخقىاءعءب : تخل لى عن . 

(0) فى نسخة ب : قشتيلة » وتعنى أيضاً قشتاله وعا تحريف للكلمة الإسبانية كاستيليا هالناهمت 
وه فى الأصل منطقة القلاع التي كانت حيط عملكة ليون لخايتها من غارات جيرانها ولا سيا المسامين . 

() ىاءب: وأتطوف. 

(ا) ىاء سب : اللوك . 


١١ نصان جديدان‎ ]١6[ 


و يمكن من نفسه )© وى له عن معمل » مأ أبصر مثله دن يعقل 6 وا أمر له 
بقشتالة من فرى وسلارع 2 وارضين ذات مراح 2 3 حرج معة إل غرب 
لاد الإسلام”” ١‏ فى جيوش لا ترام » فا قصد موضما » إلا ألغاه متقلما 
تنما 4 ولا أطاعه لسر 2 ولا أنسط له من قر ُ هه ن القرى أحد ولا انقشر 2 
4 عا 0 لف ا 7 0 

لامهم خودوا إن اطاعوه 2 ان لغليه العدو ويتملكيو” 'أو يقتلهم ومبلكهم 0 
7" . فرجم أخسر صفقة 
ن أى فشاك 8 ؛ حين قاد إلى بيت الله الهرام”؟ المبشان وكان ا قال 
زهق 


وكانوا حي 5 ريصين عليه » ما يليق بنفو مهم إليه 


الل تعالى وهو أصدق القائلين : « ها رمحت تحارتهم وما كانوا مهتدين » 
وفى سنة سبع وحمسمائة [ ١1١١©‏ م] غلا الأميران سير بن أبى بكر ء 
ومزدلى » طليطلة » وشئا على جميم تلك الجهات السرايا والغارات » فهدموا 
ودمدموا » وحرقوا » ومزقوا » كل من اقوا”” . فتعرض لمم البرهانس أمنه 
لله فى عشرة آلاف دارع » فهزماه وأنخناه » وقتلا من جماعته سبعيائة فارين 0* 


4 قَّ ١‏ م الأنداس 

فق قاب : طاعوا له . 

() ىاءب : وعلكهم. 

(4) فى ١ء‏ ب : بنفوسهم لولا ذلك 

)2 ف ١‏ بت : هذه العبارة ساقطة ع وأو غبشان ) بفتح الغين أو ضمها وسكو ون الياء وفتح 
الشىن ) هو الحترش بن حليل ١‏ بن حبشية بن سلول بن كءب بن عحمرو المز أخى » وضرب به الثل فى 
لمق و الخدامة وخارة الصفقة . راجم جيره 6 )0 الميدالى مم الأمثال - ١‏ ص 6-5 ؛ الزبييدى : 
تاج العروس < 4 ص 9؟“8 ). 

(1) لعل سياق السجع قد أوقم الكاتب فى هذا الحطأ التاريخى » إذ أنه من المعروف أن الدليل 
الذى رافق أصر لاب الفيل 0 قيادة هه الحجبشى إل لى مكة لتخريب اللكعية ٠رحل‏ من ثقيف بدعى بأنى 
رثك 3 وقد هلك 2 اا ريق ق عو ضع بق ل له المغمس بالة رن من مكة. وقد ح رت عادة المجاج بعد ذلك 

لى اليوم أن بر هوا قيره عند الأرور 4 . راجم امد : ٠‏ مصوج الذهب > ؟ ص ا . 

(ا) سورة البقرة آنة ١5‏ ء وم ساقطة فى اء ب . 

(4) ساتطة نىاء ب : ومزقوا كل من لقوا . 

لل كان الرهانس معةة]] موحاة فى ذلك الوقت 58 على مديئة دآطا ليطلة من قبل املك أوراكا 


م لا صاحية قغتانة وليون . راجم : .1 271 .م ,[آ مهدها ممقدمدظ عل .ه11 مك .عه 12) 


يال أحمد تار العيادى [حال] 


وفمها وقمت بين أهل قثتالة وبين أبن ردمير » حروب كثيرة دصرت 


الفريقين أى تدمير » وانجلت عن البرهانئن - لمنه الله قتيلا عقيراً ؛ 


1 0 5 


وفى سنة ثمان وحصمالة ١1|‏ م] 3 اجتمع أهل ايد 


ثلاثمائة مركب » وخرحوا إلى جزيرة بابسة من عمل ميورقة » فغلبوها وسبوها 
. إضة | د 3 . 5 . . 

وانمهيوها 4 13 انتقاوا إلى حر ره ميورقة 43 وكان والمها قبل حاول العدو 

بنواحا » المرتضى 2 من أهل الأنداس » ار فيها عند انقطاع دولة بنى أمية 


وحنوة 4 وعمروا 


ع 5 5 5 ع 
بالاندلس دين نار سوأه »6 17 وق وقام بالامر من لعذه خصى من خصيابه 
00 9 0 س| م« 0 1 7 
اسمه ميث *؟ فتلقب بناصر الدولة » وكان أصله من قلعة الير”"؟ من نظر 
(1) القصود هنا المرب الأهلية الى دارت بين الفونسو المحارب ملك أراجون » والملكة أوراكا 
ملك قشتالة وليون . وقد قتل خلاها القائب اللرهانس عق عدمعاف عاك طليطلة على بد أهل مديئة 
شقوبية مندميء5 الذين أخذوا جانب ملك أراغون . وسنة الوفاة هنا تتفق مم ما ورد فى الصادر 
المسبحية وهى سنة /01.همه 2 4١11ام.‏ 
فق شه أو بير د[ إحدى المدن الاطالية وبها البرج الماثئل الذى إعتسر من مائب الدنيا : 
(») كان ذلك فى أغسطس سنة 1116م(004ه). 
(4) هو الأمير عبد الله المرتضى » وكان فى بادىء الأعس واليا على حزر المليار من قبل الأمير 
إقبال الدواة على 27 ماهد الصقلى العاضرى أمير دائيه ٠.‏ وعندما استولى أمير سرقسطة ااقتدر 5 هود 
على دانية وسجن أميرها وزوج ابنته على بن ماهد 08 أعلن الرتفضى استقلاله ك0 <زر البليار ٠.‏ راجع : 


وها ننه واأمعادة 11111 هآ عل معنمفاواط مزع وده ال 37 6 مم له ممووام) 


٠‏ (2و .م رئهمهء/82 كماكا 

)2 عن مجشر 9 سامان ناصر الدولة راح 

97 ع2 رطقت .م0 مم موت معوعاذ 6 ..:ه .م ,1265 04 وهر 1 وه[ نوع171 وغ 1 ) 

راجم كذلك ( ان سعيد : مغرب ب * ص 455 ؟ ابن خلدون : العبر ج 4 ص 158ء تمود 
على مى : وثائق ارحية جديدة عن عصر ارا بطين « كقيفة معهد الدراسات الإسلامية عدر 
وهو .55 .)١‏ 

(1) كذاء وفى ابن خلدون ( العبر ح س ١58‏ ) : قلعة جير من أحمال لاردة . وقد قرأها 
|أبعض ير محص 111 ( بكسر الماء وسكون اليم وفتح الياء ) انظر : 
ا ١‏ رن .ممه 1[ .آه؟ رعق .م0 بقوع مدعرة 0 6 دوا.م رمالء .م0 لاع لهم مون مموعلك) 

وأغلب الفلن أنها بفتح الحاء وكسر اليم » ومكاتها الآن البلدة المسماة ممعفةك!اءنفدة ومعناها باللغة 
القطلانية قلعة امير . وي ماكز قضائق فى مقاطعة لاردة وتقم فى سهل رتفم حاط ببعض التلال 
المغيرة . وكانت هذه الماطقة محتوى فى القديم على قلعة عربية حصيئة ل ببق منها الآن إلا أالال ب 


330 نصان جديدان‎ ]١| 


لارده 4 فياه العدو صغيراً وخصاه 4 فوحه ا مرتضى رسولا إلى الروه” "© 6 
4 على المرتضى فسر به وقر به وادنآه 4 فوحد عنذه من حسن خدمة الملوك م 


تمناه . وكان سابى الهم » يد الشي » كشير الفضائل والكرم . فاا نازله 
ع أ 1 3 
تحمد رابه فى مقارعته إياده » إلى أن مات رحمه 


- 


العدوء دب عن حماه 2 2 
لله . فتام بالأمر من بعده قريبه القائد أبو الربيع سلمان بن لبون" ء لغمى 
حهده حَىَ غاب عليه وعلاك العدو البر60 8 

وفى خلال ذلك الحصار » كان ناصر الدولة ( أى مبشر الخصى ) كتب 


إلى أمبر المساين ستصرخه وستنصره » ووحه كتانه مع القائد أبى عيد الله 
ان ميمون » وكان إذ ذاك عنده قائد غراب بين يديه . فم يشعر العدو حتى 
خرج الغراب”؟ معمراً ليلا من دار الصناعة عليه » فانطلق فى المين يتفو 
أئره » وأتبعه نحو عشرة أميال والظلام قد ستره » فلما قطع يأسه فى الظفر به » 


رجم خاسئاً على عقبه » فوصل إن ميمون بالكتاب إلى أمير السابين » فأمر فى 
المين 4 بتعمير ثلا عمائة قطعة 4 وأن تلتق بعل شور دثمة 5 فامتثل أمره ف ذلك 4 
واندفعت بحملئها من هنالك » وإذ ذاك تعين ابن ميمون عند أمير السامين . 


> قليلة ميعثرة . وكانت هذه القلعة فى ذلك الوقت مخضم لنفوذ بنى هود ماوك لاردة وسرقفطة 
وغيرها من مدن الثغر الأعلى . وظلت هذه القلعة فى أيديهم إلى أن استولى عليها حا برشاونة 
الكونت بر قر الثالث 111 ممسومدءت8 مفسمظ سنة ١٠؟15لام.‏ راجم : 
1 (102-2603 .هم ,1لا مسنم رمومء 6 1016 11 
)١(‏ لعله يقصد بالروم هنا أمير برشلونه . 
(؟) ابن لبوت ساقطة فىاء ب . وتسميه المصادر المسيحية #طدمدظ وهو حريف للفظ أبو 
|/ 


بر لمعر 


. راحم .(ه21 .م رك .م0 ا 1ف معمسوا) 
3 6 


(9) سقطت ميورقة فى لا ذى القمدة سنة م08٠همه‏ (»م أبريل سنة ١١1١6‏ م) وقد أحدث 
العدو فيها خراباً تول عن الوصف . | 
(4) غراب والهم أغربة » سفينة شراعية صغيرة من طبقة واحدة وذات صار أو صاريين وتستخدم 
عادة فى الأغراض العاحلة لسرعتها . وقد انتقلت إلى الآوريية بأسم عتء مهن أو ههه راجم : 
: تع 
ناسلا حجسطفظ .381 نلذ) 6 (وه:2 .م ,1ا عصمع بععطه ”4 عو1ز[ دنه ع عاممى 0١‏ 0) 


35 1-هو داح تمعسمممعافاء الآ سعنممه عاذ سخ «موصعو مووي 


١ ١ 4[ أحد مختار العيادى‎ ١ 


وعينه عا حمل من السسى والأمو ال قريرة . فاما وصل ار ل » وحد المدينة 
خاوية على عروشها محرقة سوداء مظامة منطيقة . فعمرها قائد الأسطول ان 
نار طاسس 02 »؛ عن 
من كان فر عنها إلى الجبال فاستوطنوها وعمروها وسكنوها . وانصرف الأسطول 
إلى مكانه » وعاد إلى موضع مقره واستيطانه . 


وفى انصراف العدو إلى أوطانه » هبت عليه ريح ببحار طامية » مات 


معه من المرابطين والجاهدين وأصناف الناس » وجلاب إلا 


منه أربع قطائم إلى ناحية دانية . فعمر إلمها قائد البحر أبو السداد » ففرت 


3 
أمامه 34 وغر قت واحدة معها قدأمه 04 تكس العلحث 00 . 


ولا كثر بالغرب فاد اللشين40) » وانحيازهم عن الدين » وانطمست 
آثاره » واندرست9؟ أخباره » وعفا رسمه » واستخق العروف بشخصه ء وسها9"© 
التكر بنفسه » وأناخ الجور يكلكله ء وضرب الباطل يجراته » ول تراقبوا اله 
فى عباده كثيراً ولا قليلا » وصاروا كالأنمام | ل م أضل سبيلا » إلى أن جاء 
اله تعالى بالإإمام المعصوم امهدى رحمه الله » فأوضح من الدين معالله » 


ره 


وحدّد منه مس أسعه 2 وأظهر آياته 2 وأشهر 3 أنه » حتى عاد ؟ا كان جديداً 
دون عدد ولا عُدد 2 ولا كثرة ولا مدد » بل قام فيه تسيا وحيداً خلوا 
من مال والرجال فريداً . فا زال يركض فى نحى المق واليقين » ويجحرى على 


)١(‏ كان ذلك فى سنة و.وه ١١5-١١ ١١(‏ ؤم) . راجم (ابن خلدون ؛ العبر ج ع 
س ه5"١21)<ا“اص45؟).‏ 

(؟) فىم : تافرطاس . 

(») عكسها هنا يعنى صيرها عسأكب إسلامية . 

[ودق فى م : المفسدين . 

(0) فىم : وطمست . 

(5) فى م ودرست . 

(0) ىم: وما . 


زكدا| نصان جديدان ١‏ 


سنن الصحابة والتابعين » ويأمى بالمءروف الناس أجمعين » وينهبى عن المشكر 
فى كل حين » لا تأخذه فى الله لومة لالم » ولا مخشى صولة قاعد ولا تام » 
حتى أعاد الله كلته عل رغم الحسمين . 

فقام بالأمر بعده عبد المؤمن بن على22؟ » فأغّ الله بقيامه الدين » وأذل به 
الكافر بن وكانت بينه وبين املامين وقائم مشهورة » وفى الإسلام إلى غاية 
الدهى مذ ورة » طحمهم فمها أى طحين » وأباد خضراءم أجمعين » واستأصل 
شأفهم ؛ واستباح بيضتهم » واجتاح ملكم ؛ ويل الله تعالى ملكم ٠‏ وفتتح 
لله له البلاد » وأدان له المباد » فلك بلاد الأندلس والغرب كله » الأقصى 
منه والأدنى © وإفريقية كلها إلى طراباس . وعمل بالمق فى إصداره وإتراده » 
وعدل بين عباد الله فى يبلاده . 

ثم قام بعده ابنه أبو يعقوب”"© » لكرى على سلنه القوم » وسلك سبيله 
الستقى » فأوضح من الدين منهاجه » وأقام منه اعوجاجه » وأصبيح به الشمل 
ملعن ٠‏ والأمر منتظماً » والصلاح متسقاً » والباطل محدوداً » ورواق الأ 
ممدوداً . شقنت به الدماء » وسكنت معه الدهاء »© وانقمعت له الأعداء » 
واتفقت ببركته الأراء » وصلحت عليه الأمور » واتصلت به الجهور . 

ثم قام من بعده ابنه أبو بوسف”" ء ققام بالحق أ كل قيام » وأحكه 
أحسن إحكام » وأتقنه وأبرمه أى إبرام . ولم يزل الله تعالى يمنحه فى عدو 
ميان » ومضاد مشاحن ؛ ومناوىء مكار ؛ وحسود عاض من جميل الصنع , 
وكفاية الهم والدفم وإظهار الححة وإعلاء الكامة ما يزيد به نعمة الله عليه تماماً » 
وأباديه لديه انتظاما والتثاماً . وله الفتوحات الظاهرة » والآيات الباهرة » دوخ 
بلاد الشرك وخرب قصورها » واستباح معاقلها » واظم دجورها » وبدل صوت 


)١(‏ هو الحليفة الموحدى عبد المؤمن بن على الكوى (854- م ووهت .9 ١ا-‏ للام). 


(؟) هو الحليفة أو يعقوب بوسف بن عبد الؤمن (08ه 2 ١‏ مهم ص ملل ولام ). 


- 


(؟) هو الليفة أو وساف يعقوب الملقب بامتصور ةمح هوم همح 6م١١‏ 5و١ام).‏ 


56 أحد مختار العيادى [: 0 ١‏ 


النواقيس فها بالأذان ؛ وأزال القول بالتثليث عنها وما سواه من عبادة الأونان 
بإخلاص الكلة لل الواحد الرحن » قأصبح الدين متصلا » وعحوده معتدلا ؛ 
وبراهينهم وفتوحانهم أعظم من أن تحمى أو تحصر فى كتاب »؛ بل إضيق 
عنها كل خطاب » ولا يبلغ التعبير عن كنبا بإطالة ولا إسباب . بل هو 
أمر َه تعالى الذى لا دفع فيه لادافم » ولا حيلة فيه ازايغ أو ممائع لا 
يضره من خذله مع تطاول الأعوام » قاد الأعصار و 3 الأيام » وتعاقب 
الأدوار . بشرى من الرسول عليه السلام صادقة » وأحاديث حاءت منه موئقة 
رائقة . روى مس بإستاده إلى نافع بن عتبة قل : «كنا مع رسول اله (صلم) فى 
غزوة » فأتى النى (صلم) قوم من قبل المغرب27 » عليهم ثياب الصوف » فواقفوه 
عند أكة وذك الحديث » وقال فيه » قال خففات عنه أرع كات أعدهن 
فى يدى » قال تغزون حزيرة العرب ؛ فينتحها انه » 3 تغزون الروم فيفتحها 
لله » ثم تغزون فارس فيفتحها الله » ثم تغدون الدّجال فنتحه الله" ( كذا ). 
كات دولة بنى أمية وما أضيف إلها من أخار الأنداس والجد لله رب العالمين 


وصلى الله عل سيدا ومولانا عد رسواله الكريم وعل اله وكحصيه وسلم 


( بقية البحث فى الحلد القادم ) 


وق هذه العيارة تدل على أسيقية المغار 3 ف دخول ل الإسلام 2 ولو حد قَّ هذا الصدد قصة 


شائعة على أ لمنة الناس كو اها أن سيعة من صلحاء قبيلة رحراحة ( تواحى الصويرة وحاحه فى جنوب 
غرب الغرب الأنمى) » وفدوا على رسول الله ( صلعم) » وأساموا على يديه ؛» وخاطيوة يلغتهم 
الريرية » فأجاهم بها . وهنه القصة قد يبدو فيها الطابع القصصى ء ولكن الغريب فيها هو ظهورها 
ىُْ أأرض رحراحة حيت كان الكفا اح مستمراً مع أمل برغو اطة المارقين الذين كانو يقيمون بحوارم ف 
تأمسئا » والذين كانوا يعتقدون أن تدهم صالح بن ط ريف ميعوث إلمهم 5 امم 7 وأن عدا ( صلعم ( 
على الاسان ميعوث إلى قومه العرب ! . فهل كان هؤلاء الرحراجيون المحاهدون » يريدون ن من وراء 
هذه القصة » الرد على برغواطة بأن الرسول ميعوث إلى كافة المسامين على الختلاف أجناسهم بدليل أنه 
خاطمهم بلسأئهم ! ؟ 

(؟) هذه العبارة وردت مط ربة فى الأصل وتقراً فى بعض النسخ : ثم تغزون الرجال فيفتحها الله 


5 5 171 [1 [1[1[1]1]1[1“#1#1#1#14+4842020 0100 
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02 
منّالمعديس لابنحييًا 3 


كنت وما زلت أعتقد أن كثيراً من نفائس المخطوطات الأندلسية التى 
نفتقدها والتى بظن أنها دثرت وبادت » ما بزال دفيئاً بالمغرب » هنا وهناك » 
فى بعض الجموعات الخاصة » أو الزوايا القدعة أو غيرها » وقد أبدت محوث 
الأعوام الأخيرة هذا الظن » ذم العثور على بعض الآثار الأندلسية الهامة » التى 
/ يكن يتوقم البحث وجودها » والتى زودتنا بمواد ووثائق جديدة عن تار 
الأندلس وأحواها . 

وقد أتيح لى منذ عامين » أثناء وجودى ,المغرب » أن أطلع عل تمنة 
أنداسية جديدة »ا مرق أنفس ما عثر عليه البحث حتى اليوم » وهم عبارة 
عن قطمة كيير ق» بل مجلد ضحم » من كتاب «القتبس فى تارتم رجال 
الأنداس 4 أؤرخ الأندلس العبقرى الناقد أبى مروان بن حيان » وقد اكتنشنت 
هذه الذخيرة النادرة » من تراث الأنداس ٠»‏ بين «مهملات » اللزانة اللكية , 
بقصسر الرباط الملكى العاص » وسهل لى مشكوراً ٠‏ سبيل الاطلاع عليها » 
ودراستها خلال بضعة أيام متوالية » العلامة الجليل الأستاذ عبد الوهاب بن 
منصور « مور الدولة المغربية » . 

ولقد كنا نغتبط أشد الاغتباط كنا عثر البحث بقطمة صغيرة » بل بأوراق 
متنائرة من ارت ابن حيان » ولكنى فى هذه الرة وقنت ذاهلا » أمام ملر 
ضحم من كتاب « المقتس © يقع فى مانة وخسة وتمانين ورقة كبيرة » ذم 
مم" صفحة » فى كل صنحة منها م" سطراً ؛ وفى كل سطر نحو 4 كلة . 


ا١[ عمد عيد الله عنان‎ ١4 


ولا حمل الخطوط عنوانا » لأنه ناقص من أوله » ولكن لا يصعب على 
من يعرف منهج ابن حيان التاريخى » وأسلوبه التقدى » ومصادره التى يقتبس 
منها » أن يدرك لأول ودلة أنه أمام جزء كبير من « المقتبس »© . على أننا 
عثزنا إلى جانب ذلك » فيا قرأناه فيه من حوادث سنة 57" ه. عن موقعة 
المندق بنص يقطع بصحة هذا الاستنتاج » وهو قوله » خلال حديثه عمن قتل 
من السامين فى الوقعة « وفشًا القتل فيمن سوام من المستنفرين والمحشودة » 
فافترطنا فهم إلى دنا حيان » الأمثل طريقة » أبا سعد مروان بن محمد 
ان حيان رحمه الله » . 

والمخطوط قديم » وبه خروم كثيرة » وأطرافه متاكله » تكاد تتساقط 
حوافها"" ؛ وهو مكتوب خط أندلسى واضحء ولكنه لا تحمل ناريخ كتابته » 
وربما ترجع كتابته إلى القرن التاسع أو العاشر المحرى » وقد كتب على 
حادته المنى « سنة 6١١59‏ ) ولكنا لا نمتقد أن ذلك هو ارخ اكتابه 2 
لأنه نيدو أقدم من ذلاك . 

ويغم هذا الار الضخم و السفر الخحامس » من كتاب « المقتس » وذلك 
حسها ورد فى شتامه . وهو يتعلق جميعه بعصر عبد الرحمن الناصر » ومن 3 
كانت أهميته البالغة » بيد أنه مع ضخامته لا يشمل عصر الناصر كله ( 0مس 
.هم ه. ) بل تنقص هذا «السفر الخامس » من المقتبس فى البداية » نحو 
ستين صفحة » ومن ثم فان الخطوط » بعد أن محدثنا عن أبناء الناصر وكيفية 
تربيتهم » وعن أثر الناصر'فى حماية السنة » والقضاء على فتنة أبن مسرّة » ويورد 
نا كتات الناصر عن هذه الفتئة » وأخبار بعض عروات الناصر ضد الثوار . 
بعد ذلك يبدأ الخطوط بحوادث « سنة سبع وثلاثمائة » أى بعد حلوس الناصر 


ديق ينها عدت إلى دراسة الخخطوط 6 سنةٌ لإأكةقوا)ء وحدتث أنه قد أصلح ورهم وأصبحت 
لوحاته فى حالة جيدة . 


11 
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عأ اكتشاف السفر الخامس من المقتيس ليل 


إسبعة أعو ام » وان كان يتناول بعد ذلك حوادث وقعت فى أعوام سابقة » 
ويتهى محوادث سنة ٠س"‏ ه. أعنى قبل وفاة الناصر بعشرين عاما » وإن كان 
مع ذلك بورد فى بعض المواضم » حوادث وقعت بعد ذلك حتى سنة أربعين 
وثلأماثة » ومعنى ذلك أن هذا السفر الضخم من كتاب القتبس » لا يغ 
من عهد الناصر سوى النصف . 

وفها ييل محتويات اخطوط ء شبتها بايحاز » مرتبة وفق ورودها » وذلك 
لى نستطيع أن تكون فكرة واضحة . عن أهمية هذه الذخيرة الجديدة من 
ذخائر التارتم الأنداسى : 

ذكر الأولاد ( اللوحة الثالثة) ‏ ذكر أثر المليفة الناصر لدين الله فى 
حهاية السنة وإنكار البدعة ( ويلحق بذلاك بيان الناصر عن فتنة ابن مسرة) ‏ 
أول الغزوات - غزاة المنتلون ‏ خبر فتمح اشبيلية ( سنة إحدى وثليائة  )‏ 
خبر مد ن ابراهي بن ححاج - قرمونة -- الوزراء والهال ل مولد ولى 
المهد اليم خبر إيطان مدينة يائرة ‏ ( سنة ثلاث وثلاث ماية  )‏ 
خبر سل الارق عمر بن حفصون - خير استهان سلهان بن عمر بن حفصون - 
فتح قرمونة - خبر مهلك عمر بن حفصون سل خير استتزال سلهان بن عمر بن 
حفصون - مقتل لمارق جعفر بن تمر بن حفصون - سنة عشر وثاث ماية س 
غزوة الناصر إلى كور ة إلبيرة - غزوة مدينة “بتشتر ‏ مقتل المارق سلهان بن 
محر بن حفصون - فتح مدينة ببشتر » وكتاب الناصر عرس ذلك -- قتعم 
مدينة ماردة وما يلها س الشدة .- مشاهير المال - امتداد همة اللايفة 
الناصر لدين الله ذكر الأشراف الحسنيين التآصرين بالمدوة ‏ خير سمو 
الخليفة الناصر لدين الله للك طليطلة س الاستبدال بعال البلا خير فتح 
مدينة سبتة س قعود أمراء المسنيين عن عبور الأندلس إلى عدوتهم ‏ 


(كلام طويل عن حوادث المغرب ) 00 ر نوم الناصر لدين الله أهل ولابته 


ع١‏ تمد عبد الله عنان [؛] 


من أسراء البرير بالمدوة س خبر ابن ألى العافية ‏ خبر الأسطول -- فتعم 
طليطلة - ذَكر تملك الطاغية رذمير ابن ارذون على الجلالقة ‏ خبر العدوة ‏ 
الأسطول -- تكبة مومى بن أبى امافية ‏ الوزراء والهال ‏ المريق العظي 
سوق قرطبة - العدوة - الجهاد - الوزراء - أصماب اللماط - الموالى - 
(ومن أهل سرقسطة) س الوزراء والهال -- وفادة حمد بن هاشم المجهاد ‏ 
العدوة ل الوزراء والمال ل غزوة الطمندق ل خبر وشقة ل الشروع ف 
سل الطاغية رذمير ‏ خبر العدوة ‏ الوزراء والهال ‏ وآغر اللخطوط فى 
حوادث سنة ثلاثين وثلائماية : القحط والاستسقاء - الوزراء والهال . 

وتم مما يأنى : «وفها (أى فى سنة ٠سم‏ ه. ) سأل تمد بن هاشم 
التحيبى من الناصر لدين الله التنوبه بابنه يحبى » خليفة له على عله » وتسجيل 
له على مدينة سر قسطة وأعالها » فأجاره إلى ذلك » وعقد ليحبى التسحيل على 
عله بسرقسطة وأعالها » على أن أباه تمد بن هشام القائد علا » وذلك فى 
صفر من هذه السنة ») . 

هذا حمل ما حتويه « السفر القامس »6 من « المقتبس »4 وقد كتبت 
الموضوعات المتقدمة بإفاضه لا ميد علبها » وبأسلوب تقدى بارع » هو الذى 
يتميز له ابن حيان فى كل ما يكتب » ولاها عشرات الوثائق والنصوص 

يد كن 

وكآن من 2 ما نقلته من اللخطوط بعض هذه الوثائق والنصوص الهامة 
البق لا أذكر أ نى وقفت علها فى مصادر أخرى » وى مقدمتها البيان الذى 
صدر باسم الناصر » عن < 3 الفقيه الفياسوف المتصوف ابن مسرة وآرائه 
الدينية » واللة عليها والتبرؤ منها » وانذار معتنقيها بشر التكال . 

وهو أو عبد الله تمد بن عبد الله بن مسرة من أهل قرطبة » وبها ولد 
سنة 559 ه ( كحم م) » ودرس على أبيه » وعلى ابن وضاح » والمشنى 


0 اكنشاف السفر الخامس من المقتيس ١‏ 


وغيرم 0 ولكنه جاهصس ببعضص الأراء الدينية الغرقة 4 ف القأويل والقدر 3 
وأنفاذ الوعيد وغيرها , فاهم بالزيدقة » فغادر الأ.داس فاراً إلى الشرق » وذلك 
فى أواخر أيام الامير عبد الله » نحو سنة مة؟ ه. وأتفق فى الشرق بضعة 
أعوام ؛ وتفقه على يد الممتزلة . والكلاميين وأهل الجدل . وذكر صاحبه 
وسافقه ف احج مل بن حورم بن بكر التنوخى 4 أنه كان ايام إقأمته بالمدينة 
يلتبع أ ثار النبى 0( وأنه ابتى لنفسه هنالاك خلوة لتعيك قبا 059 موقم دار 
مارية القبطية سرتية النى » وقد كان بالجيل خارج المدينة . 3 عاد ابن مسرة 
إلى الأنداس ٠‏ وهو ين نحلته وآزاءه الحقيقية » تحت ستار من النسك ؛ وكان 
ذلك فى بداية عهد الناصر » فاختاف إليه الطلاب من كل صوب » وكان 
إسهويهم بغزبر عله © وسحر بيانبه 4 ومنطقة لخلاب 4 حَىَّ التفت حوله 
جمهرة كبدرة من الصحب والاتباع 4 أصبحت تكون ملرسة خاصة من الاراء 
الدينية والكلامية المتطرفة . وكان تخد لئفسه حبل قريب غاراً لتعيل بد حى عى 
بالجيل » وهنالك كان مختلف إليه خاصة أحابه . واختلف الناس فى أمس ابن 
مسسرة 34 فهم من كان تفع به إل مرتية الإمامة ف العم والزهد والورع 4 
ومنهم من كان برميه بالزندقة وترويح البدع , والانحراف عن مبادىء الدين 
الصحيحة امعول علمها . ووق ابن مسر بقرطبة ف شوال سنة هام اك 
رجه 6020 ولكن آزاءه وتعاليمه شيت من لعذه ذاعة بسن تلاميذه 
وأتباعه » وتكونت من وها فرقة سرية اتهمت بالمروق والالحاد » تتسابع 
دعايته 4 وعمل على بثْ لعاليمه 04 حى لم م8 المعزمتون من اهل السئة 04 
وأخذوا بسعون لدى الساطات الخختصة لتعمل على قم هذه ابجاعة » والقضاء 


على تعاليمها . 


21١584 أورد لنا ابن الفرضى ترجة حمنة لابن مسرة (طبعة القاهسة) ,ج ؟ رقم‎ )١( 
) وكذلك الميدى فى جذوه المقتبس ( القاهية ) ص لاه - 4ه وراجم التكئلة لابن الأبار ( القاهية‎ 
ه95١ رقم 55لاو‎ 


]1[ تمد عبد الله عنان‎ ١ 


وإليك كيف يصور انا ابن حيان بقامه البارع خطة ابن مسرة فى بث 
تعاليمه واستبواء اتباعه قال : «كان مذهب الظنين » المرتب » المرالى بالعبادة » 
المنطوى على دخل السربرة » خمد بن عبد الله بن مسرثة » الرايض للفتنة . 
دب فى الناس صدر دولة الخليفة الناصر لدين الله » واستهواهم بفضل ما أظهره 
ن الزهد »2 وأندى من الورع . 


وكان يسّبوى العقول » ويصور الأقدة . وكان من ثأنه أن يلق أول 
من يأتيه » مقتبساً من أهل السلامة » المساهلة » إلى أن يحيله عن رأبه 
المفاضة » فإذا أصغى إلى عذوية منطقة » وعلق فى شرك حجاجه » عره 
رفقاً بباطله من الطابر فرخه» فلا يبعد أن يلفته عن رأيه » ويشككه فى 
أعتقاده » و' حصله فى اتباعه » فاستبوى خلقاً من الناس » صدهمم عن سبيل 
لَه » وأوحشهم من الجاعة » واتخذ من رأى غيم فى مذهيه واعة دخل فى 
عرضهم رجال من ذوى الفهم » وصموا باتباعه فأذرعوا بذلك خزية ولم يذل 
يستظهر علمهم بالموائق فى الكتان إلا من الثقات الوناق العقدة » فا اكت يناك ذلك 
شأنه إل أن عاقصته منيته » صدر دولة الناصر لدين الله أنام شغله حرو 
أهل الخلاف المتصلة فرفم لله موته عن الناس فتنة » ولم يلبث دعاته مع 
انتشارهم فى البلاد » أن تليسوا بعده عا أودعه من مكنون عه » وأخذْ علييم 
من بثه ٠...‏ يغومهم » وصذت إليه أفئدة جاعة من الناس خاصة وعامة » أذاعوه 
سره » وأفشوا مذهبه » وغبطوا من فاء إليه واعتقده » فانتشرت فى قرطبه ؛ 
وطرأ إلى بلاد سواها . . . به جماعة » فكثر القول فى شأنه » وسيم أهل الخلاف 
من تلقايه » فذعى له أهل السنة من أهل قرطبة » وتوقعوا منه البلية » ففزع 


فتهاوؤمم وكبراؤم مهمة إلى أسماب الخليفة الناصر دين الله فنبهوا. ..» 
ومصت أعوام طُْ ويلة 4 قبل أن تصل أصوات أهل السئة المعارضين لتعالم 


ان مسرة إلى السئولين » و يصدر قرار الساطة العليا ى ثُ شأنه وشأن تعاليمه » 


ا 
1 
ا 


] أكنشاف السفر الخامس من المقتيس م 


الا بعد أن مغى أكزر من عشرين عاما على وفاته » ما يدل على أن دعوته 
وتعاليمه » لبت حية ذائعة . قال ابن حيان : 

وفى لوم اجمعة لنسع خلون من ذى الحجة سنة أربعين وثلث مائة » قرىء 
على الناس بالمسجدين الجامعين بالحضرتين » قرطبة والزهراء » كتاب أمير 
امؤمنين الناصر لدين الله إلى الوزير صاحب الدينة عبد الله بن بدرء بإئكاره 
للا ابتدعه امبتدعون ٠»‏ وشذ فيه اللمارجوف » من رأى الجاعة » المتتمون إلى 
صحبة تمد بن عبد الله بن مسرة » وانتحلوه فى الديانة » فافتتن العوا وام ما 
أظهر من التقشف والشظف فى العيشة » واستتروا لبدعهم يسكنى الأطراف 
لبعييدة ٠‏ حتّى اسهالوا بتعلهم عصابة ..٠‏ وفرقة فتنت عذاههم « وأن ذلك 
بلغ أمير الؤمئين » ففحص عنه » 03 حته » فتعاظمه واستوحش من احتراء 
تلك الطائفة الحبيئة عليه . . . فأوعن إلى وزيره متولى احكامه ومديلته ٠‏ بتتبع 
هذه الطائفة . . . وإخافتها والبسط عليها » والقبض على من عثر عليه منها » 


وإمباء خيره إلى أمير المؤمئين . 
كتاب الخليفة الناصر لدين الله 


وأنفذ الخليفنة الناصر لدين اله إلى آفاق ملكه بشأن هؤلاء المبتدعة » كتابا 
طويلا قرىء عليهم بأمصارمم من إنشاء الوزبر الكاتب عيد الرحمن بن عيد 
الله از الى © كته : 
اله امن الحم » أما بعد فان الله تعالى جده وعل ذكره » جعل دين 
اللإسلام أفضل الأديان 4 فأظهره وأعلاه 04 و يقبل من عياده غيره 4 ولا ركى 
97 سواه » فقال فى 2 تنزيله : : ومن يتبع غير الوسلام ديسا فلن يقبل 
٠ 8‏ الآية ؛ وقضى فى محتوم أحس ه »؛ ونفاذ حكه ع أن تنس به الديانات )» 


غ١‏ عمد عبد الله عنان [4] 


وخر برسا النه الرسالات » فبعث حمداً خاتم النبيين » وأ كرم الأ كرمين » وأعل 
الحلايق على رب العلمين » بأن كتب الصلاة والسلام عليه فى عرشه قبل أن 
خلقه » واصطفاه لأمانته قبل أن يكونه » وأرسله بأفضل دين سماه حنيقاً 
إلى خير أمة اختارها ... كا قال عل من قائل » إذ عرّفنا فضل ما هدانا 
إليه من الدين وكرمنا به على ساير الامم : كم خير أمة أخرجت لاناس » 
تأسرون بالمعروف وتنبون عن التكر » آي . ذله حل حلاله » وتقدست 
أسماؤه » الشكر على خصايص هذه الفضيلة » والجد بالنة الجليلة » فقد استنقذ 
ن الغواء ابة وهدى » فأحدن المداية وأبان الححة » وكفانا بواضح المناهج مؤنة 
الكل » ونظم زمام الأمة ٠»‏ وجمع وجوه السعادة العادلة » والنجاة الأجلة فى 
تأليف الجاعة » واجتبا فهم رعاية الفرقة حيث يقول عل وحيه لنبيه صلى الله 
وس ...به وبعباده الخصوص بهداه» ورأفة بسطها على خير . . . واعلاما لهم .. 
بتواصل الدين من قبله لأنبيائه » وكراهته لاختلانهم بعد رسول الله صل الله 
عليه وسلم : شرع 3 من الدين ما ود به نوحا . والذى أوحينا إإيه » وما 
وصيناأ به داعم وموسى وعيسى » أن أقيموا الدين » ولا تتفرقوا فيه الابة . 
كوف وحذر » ونبى عن افتراق الكامة » ونبه على البعد ٠‏ وني لَه الحييث 
عنها » وفضلها على ساير البإران » واستقر فا الدين كبيثته » بوم أ كله 
لَه اساده . ولا استوسقت الطاغة » وشمات النعمة » وعم لأقار بعدل أمير 
السكون والدعة » طلعت فرقة لا تتغى خيراً ؛ ولا تاعر عر رشداً ؛ من 
؛ ومن خشونة الأوغاد » كتبا لم يعرفوها » 


المؤمنين 
طفام السواد » ومن ضعف آرا هم 
ضلت فيها حلومهم » وقصرت عنها عقوم » وظنوا أنهم فبموا ما جباوا ؛ 
وتفقهوا | فها لم يدركوا » واستولى علييم المذلان ؛ وأحال عليهم مخيله ورجله الشيطان » 
امن لا نحصيل هم » ولقوم أمنين لا عل عندمم » فقالوا مخلق القران 5 
الله إلا القوم الكافرون » 


وو ريو 
واستيسوا 34 وايسوا مدن رف اله » ولا ييأس دن رف 
وأكثروا الجدال فى آات الله » وحرفوا التأويل فى حديث رسول الله صلى 


[5] اكتشاف السفر الخامس من المقتجس و١‏ 


الله عليه وسل » فبريت متهم الذمة بقوله تقدست أسماوه : 1 تر أن الذن 
يحاولون فى آات الله ألى به رفون ؛ الذين كذهوا بالكتاب » وما أرسلنا به 
رسلنا فسوف يعامون » إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل سحبون » فى الحم 
3 فى النار سحرون » فهذا أبلغ الوعيد » وأفظم التكال »لمن جادل فى ا 
غير عل ولا هدى ولا 00 منير ثانى عطفه : ليضل عن سبيل الله له فى 
الدنيا خزى ٠»‏ ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق ...ثم تحاوزوا فى المهتان » 
وسدوا على أنفسهم أنواب الغفران » فأ كذبوا التوبة » وأبطلوا الشفاعة » وثالوا 
مم التنزيل » وغامض متن الأو بل بتقدير عقوم : فأما الذين فى قاوبهم 
زيغ » فيتبعون ما تثابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأو يله » وما يمل تأويله إلا 
الله ٠‏ والراسخون فى العلل » يقولون آمْنا به » كل من عند ربنا » وما يذكر 
الا أولو الألباب . فصاروا بجهل الآثار » وسوء حمل الأخبار ٠‏ إلى القدح فى 
الحديث » وثرك نحم السبيل » فأساءوا الفهم عن العوام » وأقدهوا يمكروه القول 
فى السلف الصالح » واستبدلوا على نقلة الحديث » ووضعوا من الكتب اوضعها » 
ونابعوا شهواتهم فيها وتتابعوا فها ... وورطهم » ورأو | لتخضع وحشة بها 
لازم الضلالة » وداعية الملكة » والشذوذ عن مذهب الاعة » من غير نظر نافذ 
فى دين ولا رسوح ف علم ) حى تركوا رد السلام ع فى السامين » ومى التحية 
التى نسخت محية الاهلين » خلا على أدب الله ال ؛ وقوله جل جلاله : 
وإذا حيدم بتحية لخيوا بأحسن منها أو ردوها . وقالوا بالاعتزال عن العامة 
وشدوا... وكثفوا بتكررث الدين إستمعون القول » فيتبعون أحسنه » فلحوا 
قُْ جهالهم ا وناهوأ فى غيهم » وتكسوا على رؤوسهم ٠»‏ حقداً عل الأمة 
الحنيفية » واعتقاداً أبغضتها 5-5 لدماياها ؛ وزرعا إلى اننهاك حرمها » 
وس ذراريها » قد بدت البغضاء من أفواهمم وما 098 صدورهم أكبر » 
ولا أن سيف أمير الؤمنين من ورائهم » ونظره حيط » ولا صار غيهم فاقيا , 


وحهلهم شاي 4 واتصل بأمير لْؤْمنين من قدحهم ف الدياية 6 وخروجهم عن 


دم١‏ عمد عبد الله عنان [: ١‏ 


الحادة » فاشغل نفسه » و أقَض مضحعه © وأسهر ليله » أغاظ أمير اأؤمنين فى 
الأخذ فوق أيدهم 4 وأوعن إبعازاً شديداً 4 وأنذر إنذاراً فليم 4 وعهد عهداً 
مذكداً شاف كاف ؛ نظر به اوحهه تبارك اسمه » وقدم فيه بين بدى العقاب 
الشديد » وأمس بقراءة كتابه هذا على النبر الأعظ بحضرته » ليقرع قلب 
الجاهل 4 ويفعت كيد المسهتر الحار م6 وينعض سم العايد المماجل 4 ويضطر 
الغواة إلى الإثابة الصحيحة » التى يتقبلها الله منهم » أو يكشف عن الأذهان 
7 ارم فيكون عليهم شهيداً ويأتم نمم عذاب غير دود »© ورأى أمير المؤمنين 
أن يشمل ينظ ره أقطار كوره 6 وبرسله 8 دوه وحضره 2 وأن ينفذ عهوده 
اليك 4 وال سابر قواده 4 تيع عماله مها 4 يقرأ على مثا بر المسامين 4 ولا 
حرم القاصى م عم الداق » من تطهير هذا اأرحز وطخيصه 4 ٠‏ وكقاءة | سامين 
شبهته وفتلته » 1 يحل الديار » ولا تعقب الآثار » ولا استحق البلا على 
قوم ولا أعلات الله أمة من الأمم » إلا مثل ما تكشف عن هذه الطغمة 
الينة 0 ن التبديل للسئة 4 والاعتدا ف | لقراز”تف العفلي 4 وأحاديث الرسول 
الأمين » صلوات الله عليه وسلم » هذا عند وروده عليك فى قبلك ©» ونشره 
عاع رعيتك 4 وتليع هله ال أنقة جميع أعمالك 4 وَأبنث فمهم عيونك 4 
وطالب : نب فيهم غورم حهدك 4 ف ن نخل ممهم بما اننسب إلمم 4 وقامت عليه 
اليينات ذلك عندك 4 ذا كتب إل أمير المؤمنين 0 أسعائهم ومواضعهم 4 وأسماء 
الشهود عليهم 04 وتنصوص شهاد داهم 4 لتنعهد باستجلامهم إل باب سدنه 04 
ليتكلوا ل 2 مرنه 4 فيذهب غيظ نفسه © ويشق حنين صدره » وإباك أن مهون 
ف أهل الريبة » وتنخطامم إلى ذوى السلامة والأحوال الصالحة » فإن فرطت 

ف أحد الأمس بن ُ و كلبيا » فقد برى الله منك » وأحل دنك © فأعلمه » 


وأعتد به » إنشاء الله تعالى ( لوحات ٠١‏ إلى 19 من الخطوط )27 . 


9) اضطررنا أن نغفل من هذه الوثيقة بض كات قليلة متها أو شوهتها الاروم تشوياً 


8 كأ ساي . . 
تتعدر معة أبة قراءة ديه 0 


7:-9:6 سح تسد سه لبماس قفنيد لظ لمد سند لشمؤة» 
ا ا 20111010 


نه سه سدم ععر عه توج جد تعس سخ نه عدص عه دنع داع عمط عات عام لَه بعر نعي جد 


لغ عد يع عه سه مع دللا عض لام زه أ ا دن تصنت لح مشتطان ا م ل لز مسا عدف تمسق 


[اك] اكنشاف السفر الحامس من القتبس فل 


قال ابن حيان : وتمادى الطلب لهذه الفرقة الس ند » والاخافة ل ) 
. 5 ر م علية يذ 


وتخويف الناس من فتلهم بقية ايام الناصر لدبن ألله . 
اخ جد 


وهنا » ولأول مرة جد شرح واف » بقم ابن حيان القوى الناقد » لتنلك 
الحركة الدينية الخطيرة ‏ حركة ابن مسرة وتلاميذه ‏ وم التى استحالت أيام 
الناصر لدرن الله » إلى جمعية سرية واسعة الانتشار . فهل كانت حي مم 
يصورها لنا اإن حيان » وكا تصورها لنا الوثيقة الخلافية التى ينقلها إلينا » جمعية 
مارقة ملحدة » تهدد المقائد والنظام والأمن » أم .هل كانت حركة تفكير 
فاسنى حر » لم يتسع الها أفق التفكير العاصر » وكانت كعظم المركات الماثلة » 
مية لنقمة المنؤمتين الرجعيين 6 دن الفقهاء والحكام 4 بدافمور”ف سدههأ عن 


تفوذم وسلطانهم الطلق . 


القاهرة فى ويه سنة 56و9١‏ تمد عيد الله عنان 


يي كه الم تاق الى 


قبل أن سح عن حركات الوصلاح الدينى التى ازدهرت فى أخريات القرن 
الثامن عشر وفى القرن الناسع عشر بغرب افريقيا » نشير إشارة عابرة إلى المر<لة 
الأولى لانطلاق الإسلام فى تلك اللنطقة » حيما وصل رجال القائد العربى عقبة 
إن نافع عام ككدم إلى وذان » وإلى جية أخرى فى اتجاه واحة كُوّار فى 
الصحراء شمال بحيرة نشاد » وتسرب الإسلام فى أثر ذلك إلى الشعمب 0 ف 
دولة كوكو القديمة التى قامت على جانى النيجر الأوسط فى أوائل القرن الما 


وى منتصف القرن الادى عشر قضى المرابطون بفضل دعوة عبد الله بن 
بس الناجحة على سيادة دولة غانة القديعة » وكانت حينذاك أقوى دول غرب 
افريقيا » 3 اعتنئق حكامها الإسلام عقب ده فى موريتانيا . وق ذلك 
الحين كان الدين المنيف يتغاغل فى كانم ولورك و وباجرى . ثم نهضت برنو 
كدولة إسلامية كيرى فى أعتاب دولتى مالى وسنغاى الإسلاميتين . وقد ازدهرت 
الحضارة العربية فى تلك الدول فها بين القرن الثانى عشر والقرن الع عشر » 
ومبضت ا الإشعاع الإسلاى فى عبكتو ؛ وجنى © وجاغ » وكانو ؛ واشههر 
فها كثير من علماء الدين والتارخ والأم . 

ومع ذلك فقد ظل السامون الذين يعيشون فى الناطق البعيدة عن المدن 
الإسلامية جهاورن حقائق ديهم » فكانوا فى أشد الماحة إلى من برشدم 
ويهديهم .. كانوا يخلطون كثيراً من الأباطيل والعقائد الفاسدة التى انطوت 


١‏ عبد الرمن زى !؟) 


عليها أديائهم الأولى » وكادت الوثنية تعود إلى شأنها القديم » وكان يبدو أن 
الجتمع الاسلاى قد أصابته تكسة . فنى منتصف القرن الخامس عشر » تأئر 
المسادون فى وسط القارة وغربيها بدوافم داخلية وخارحية . كان من أهمها 
نبوض الخلافة الإسلامية فى القسطنطينية » والقضاء على الدولة المسيحية الكبرى 
بيزنطة . وصادف ذلك نشاط موفور بض به دعاة بعض الطرق الديئية 
الوافدين من الغرب » وقد أثر هؤلاء تأثيراً ملحوظاً فى إمارات الحوسا مال 
نيحيريا » وكان من أبرز الدعاة الفقيه التق عبد الكريم الغيل7؟ (ت 4١هل)ء‏ 
الذى كلتب رسالة دينية تلبية لرغبة سلطان كانو » عرض فيها ألوان الفساد 
الى سادت مجتمع الموسا » وانتثار الفاسد الدينية والدنيوية » وكان لكتابيه 
« الدرر المنير فى علوم التفسير» و «التعريف فها تحب على اللوك » أقوى الأثر 
فى تنوير الأذهان . وكذلك رسالة الإمام جلال الدين السيوطى (1448- 
١6‏ ) إلى بعض أمراء الهموسا » وقد أشار فيها إلى مثل ما كتبه الغيل . 
ومع ذلك اق تستطع إمارات الموسا التى كانت منقسمة على نفسها أن تغلب 
الوثنية مهائيا . 

والجدير بالذكر » أنه كانت هناك عدة عناصر ساعدت على اليقظة اللإسلامية ؛ 
فبمرور الزمن على الفتح العربى ( مال افريقيا) » استعربت غالبية من البربر 
القاطنين فى غرب المارب » على عكس البرير أو الطوارق الذين كانوا يقطنون 
فى الصحراء الكبرى » فقد حافظوا على استقلاهم ولغتهم وعادامهم » وكان 
لاد من صرور سنوات طويلة حتى يتعمق الإسلام فى صدورثم . ونلاحظ أن 
و لاء الطوارق واصلوا ضغطاً مستمراً على المنطقة المتدة من نهر النيجر الأوسط 


() أحد علماء تاسان الكبار وشبر فى السودان الغرلى أثناء القرن 1٠8‏ ء وكان له أثر 
ملحوظ فى تقكير زعماء الإصلاح الدبنى . انتقل إلى كانو وكانت له حظوة عند الحاج أسكيا عمد ساطان 
ستغاى 1 كان سديه إليه من الآراء الحكيمة فى السياسة والإدارة . ألف له رسالة او إثنين وقد نشر 


إحداعا بمنوان - التزامات الأمير - المتضرق بلدوين فى بيروت عام ١5+‏ 


[؟] حركة الاصلاح الدريى ١4.١‏ 


إك بحميرة تشاد التى تعرف بالسهل الأوسط دون أن يكورتف لهم أى أثر 
إسلاتى ملحوظ . 

ومضت فى القرن الخامس عشر والسادس عشر حركة للدعوة » اننبثقت 
من منطقة الساقية الجراء ( الصحراء الاسبانية) وغيرت تماماً من موقف البرير 
إلى الاسلام . وكانت دف هذه الحركة إلى تأليف مموءعات من القبائل » 
تعتمد على التنظي الدينى » مما جعلها تعتير نفسها طبقة ارستقراطية تعويضاً عن 
فقدانها الخرية 0 . وأكثر من ذلك » نادت هذه القبائل بتحنب 
استخدام الأسلحة » واعترف مهم الفروع من القبائل العربية . على أنه كانت 
هناك قبيلة عربية واحدة » كان دلا أثر عنما فى منطقة جنوب الصحراء ومنطقة 
النيجر الوسطى على إسلام الزنوج . وتاك هى قبيلة كونتا التى هاجرت فى القرن 
الامس عشر من موطبها فى نوات (1«26) إلى أطراف مبكتر و تمع سور 
الزم مكل اتصهر تت هذه القبيلة العر بية لأمر و أصبحث قبيلة مغر بية دين إلمها 


الطريقة القادرية بانتشارها 3 غرب افريقيا . ضحت كثيراً من الصاحلين الذين 


نْ 
أحرزوا شهرة واسعة , وأصبيح زعام | مهمة الوساطة بين القوى المتصارعة : 
الطوارق والفولة والزنوج فى منطقة تمبكتو الإسلامية . 

هذا هو العنصر الأول ؛ عنصر القبائل الغربية فى مبضة (١‏ روح الإسلامية 
فى عرب افريقيا . أضف إليه العنصر الثابى وهو الدور الذى اضطلعت به 
الطرق الدينية وفى طايءتها القادرية والتيحانية . فقد كان انتشار هاتين الطريقتين 
ولا سيا التيحانية عظها جداً فى مسمهل القرن 9 . ومع أن القادرية كانت 
قد دخلت إلى غرب أفريقيا فى القرن 1٠6‏ » فقد تدفق نشاطها فى القرن 19اء 
ول محض عليها زمن مأ ويل حت برز فتهاؤها وتلاميذم ينتشروت فى أنحاء 
السودان الغربى من السنغال إلى مصب النيجر يؤدون واجباتهم على خير وجه 
ويكسبون امر.دين الكثيرين 3 قامت الطريقة التيحانية منذ القررف م١‏ 


تناهض الطرق الأخرى ولا سيا القادر 35 وعيرزت بأجابينها واستخدام القوة ف 


١4‏ عبد الرعن زى [غ] 
دعم الدعوة وم تكتف «وسائل القادرية الهادئة . وعلى العموم ققد أصبح الانتساب 
إلى إحدى الطريقتين ضرورة عند كل ملم ولا غنى عن إحداما . 

وما دمنا فى صدد الكلام عن أثر الطرق الدينية فى النبضة الإسلامية فى 
القرن ١9‏ » فلا نستطيع أن شى فضل أححمد بن إدريس (توقى بسما) 
الزى نشطت حركته لمباركة فى السودان الشرق واتجهت غرباً إلى وادى 
وباجرنى ونورو ؛ ولا مات واصل تميذه محمد بن على السنوسى ( 11/417 
0900-6 دعوته الى أثرت تأثيراً مباشراً فى منطقة الصحراء الوسطى ومنطقة 
النيحر الوسطلى حتى دصي الفرنسيون زوايا أتباعه . 

ولقد استمدت القادرية نشاطاً غير عادى بنضل الشيخ سيد الكبير 
(١مالهكم١)‏ » وحفيده الشيخ سيد الصغير (4-1855؟19) » وأحمد 
اميا ( توفى ١١7‏ ) الذى أنشأ طريقة امريدية المتفرعة من القادرية وى تعتبر 
طريقة إفريقية محتة » ضمت إلبا فى سنوات قلائل أكثر من نصف مليون 
من المسامين » غالبيتهم من قبائل الوولوف الوثنية . 

أما المنصر الثالث فى نماح المركات الاصلاحية » فهو ظبور عدد من 
الزعماء المسامين حملوا رايات المهاد » الواحد بعد الآخر . 

يقابلنا فى طليعة هؤلاء زعيان دينيان من الطراز الأول » أخذا بيد قبائل 
الفولة فى منطقة فوتاجاون » وها إبراهي موسى المعروف بامم كاراموكو ألينا 
أو اليف (تلة مامصصم) 7" . وثانها إبراهم سورى (5921) وقد انضم 
المبعا زعماء قبائل الفولة المهاجرون من منطقة ماسينا وجماوا فوجومبا ( #طصنودة ) 
ركز نشاط مدارسهم الدينية » وتعاهدوا فيا بهم على المهاد الدينى بين 
أهالى المناطق الخحيطة مهم » فنححوا عدة سنين حتى دب الثقاق بين الفولة 


وزعاء سلما ( مسناهك5 ) واستمر الصراع حق عام مما 


١7١ يعرف أيضاً باسم ابراهم سامبيجو . مهش بدعوته حوالى‎ )١( 


9 حركة الاصلاح الدرينى ١‏ 


ولا توفى كاراموكو أليما فى عام ١106١‏ ء اتفقت كلة القبائل على أن يتولى 
زعامة الهاد ابراهم سورى » وى فى أعقاب مناوشات متواصلة ضد منافسيه » 
استطاع الانتتصار عليهم ف كلا/ا؟ا ٠»‏ وفاز بلقب ب الامام . وكان أول واحبانه 
حماية التم مع الإسلاني والعمل على توسيع حدود ا سامين . ولذلك تراه وزع 
السلطة يدنه ماين آخرين : عبد القادر ف فوناتورو وأجد (ملمصسكى ) جابى 
فى فوا بوندو وولى هو الإمامة فى فوتاجالون . وم ذللك فى <دبراا 
وبعد انتصارات أبراعيم سورى وشذة ولاء مجاهديه اليه أصبعم صاحب 
الكامة العليا بين زميليه . فقام الزعى مودى مادا (42ه31 31041) وجمع حوله 
أتباع كارالرة ألينا » ثم نادى بالامامة لعبد الله بادمبا ابن كاراموكو . ولكن 
تمكن | براهي من التغلب على مناهضيه واستطاع أن يعتمد على رجال جيشه 
متحاهلا رحجال الدرن 03 ومن 3 حعل قاعد به ف تيميو عام م١‏ بدلا عن 
فوحوميا 4 ولص مز من أعضاء بحاس الشورى وعين آخرين ؛ بديلا ع 9 
دواته الاساومية ؛ وتغلبت زعامة الامام عبد الله بادعبا ابن 1 أينا 2 
وسمى أتباعه ألنايا وم امختصون بالشئون الإسلامية » إلى جانب الزب العسكرى 
(سورييا) نسبة إلى سورى ٠‏ 
ولكن : برض سيد ابن الامام إراهي سورى بهذا الوضع » فبدأ النضال 

شديداً بين أتباع اللإمامين ف فوا حالون فيا بين ١785‏ و ١اكلا١ا‏ وق مهاية 
اكمس اتفقا عام لم١‏ على أن أن «وحدا كلنبيا م من أجل المهاد النبيل 4 وستناوبا 
الامامة كل عام . 

كان المسحد هو القاعدة الرئيسية لحك ؛ تحيط به مساكن أسرات الزعماء » 
ويتزهم الامام 4 ويعاونه عا نس مؤلاف من 'رؤّوس الأسرات . وتل ذلك 
الديرية ومحكيا حا سياسى لعينه ا 4 وكان لكل 1 ع س للشورى . 
وبق بعدهأا القسم ورسهة شرف 05 مع الضرائب . وعل رأس تلك الدولة 


١‏ عبد الرعن زى [ى] 


الإسلامية » إمامان يتناوبان الحم على فترات . وكان يعين الامام مجلس انتخابى 
( عوءااه امسمواظ ) يتألف من أربعة أعضاء عثل كل واحد مهم سلالة من 
سلالات الصحابة الأول : كار امكو وابراهي سورى . وبعد أن ينال المرشح 
للامامة موافقة الحلس العام لقبائل الفولة يصبح إماما . وكان يحرى كل هذا 
فى تيمبو العاصمة السياسية » أما فوجوميا فكانت العاصمة الدينية للدولة . وكان 
للامام بحاس من الكبار مبيمن أعضاؤه على جميع الشئون السياسية والقضائية 
والدينية . وكان لهذا الجلس سلطة خلع الومام . ويبدو أن هذا اقتصر على 
الناحية الشكلية ققط » لأن الإمام كان هو القائد الأعلى لاجيش . 

وهكذا رأينا أن النظام الجهورى » قد عملت به دول افريقيا الغربية فى 
الوقت الذى طبقته فرنسا » ان ٍِ يكن من قبل .. . هذا النظام السياسى الذى 
دعمته الر وى الإسلامية دعا قويأ . ولولا الغزو الاستعارى للقارة الافريقية » 
لكنا قد رأينا قيام جههوريات عدة تسودها الهرية والعدالة الاجماعية . 


وهناك زعم دينى آخر» نهض فى منطقتى فونا السنغالية ووندو ( مهدهظ8 ) 
فى أعتّاب المركة الاصلاحية التى قامت فى منطاقة فوتاجالون . وقد اتزعم هذه 
المركة « تييرنو سليان بال » ( 5ممغ:1 ) على رأس شعب التوكولور الس الذى 
كان يعيش فى منطقة امتدت من السنغال حيث تقع دعباكينى (كمعءادطدمءط ) 
بالقرب من بأكل ( املد ) إلى دجانة ( دصدودط ) بيد أن الوثنيين من قبائل 
الفولة » كانت لهم السيادة على قبائل التوكولور . . وكان هذا شيئاً لا يرضى به 
هؤلاء . وكان تبيرو هذا قد تلتى علوم الدين فى فوتاجالون ثم استطاع ععاونة 
رجال الدين السيطرة على الجاعة العسكرية وتأليف دولة 2 3 َه فى 
منطقته » وقد 2 ذلك قبل وفاته عام كلالاظا فى أثناء عاريته الغارية ٠.‏ وسرعان 
ما تولى الامامة » مجاهد آخر اميه عبد القادر فترأس دولة دينية منتخبة ( والمعروف 
أن عبد القادر ولد فى « ديام وبلى » بالقرب من ووليبات عاصعة بوندو) . 


[9] حركة الاصلاح الديى هع١‏ 


فتيسر له دون صعوية أن حك القبائل الختلفة من الوولوف والسونتكة والبمبارة 
والاندتكة الذين يسكنون النطقة . 3 خص زعماء الجهاد بالاراضى ليزرعونها 
وحكونها وشاركوه فى مهمة الدفاع ورد الاعداء عرن بلادثم » ولا سها ضد 
الغاربة الذين عملوا على تخريب الأراضى الواقعة على ضفة نهر السنغال المنى 
وحعلوها غير صالحة حتى لا ينتفع بها الزنوج . وقد كان عبد القادر على قدر 
كير من الكة 3 إِد عمل على مصاللحة أعدائه الوثنيين ومنعم لعصهم سلطات 
عارسومها عل أن يقدموا له اجزية . ويدذلك استفاد من اطدوء الذى ساد 
البلاد . ولا يزال هؤلاء إلى اليوم وثنيين لم يتأئروا بالإسلام » وممكن عبد 
القلدر من صرعة امغارية كما ما) 3 وحارب عض قبائل الوواوف لَى 
محوهم إلى الإسلام » ولكنه وقع أسيراً لمدة عام » عاد بعدها إلى فونا » فعزله 
عن الامامة 2 عام مءما ») حاف مؤلف من زعماء ونذو واليميارة وأعدائه 
القدانى من الدنياكى . ومات شهيداً فى إحدى اللمعارك عام 1805 » وتغلب 
عليه أمام بوندو . ولا مات انتخب الجمع الدينى اماما آخر اسمه مختار بن سيره 
لدة عام واحد . ويبدو أن هذا النظام السياسى كان قد فشل فى هذه الدولة 
لكثرة المطالبين بالامامة . وآل الحم فى الدولة الدينية الجديدة إلى جماعة منتخبة 
من بين الصحابة الذين ساههموا فى الثورة ضد عبد القادر وأقارمهم » ومن ثم 
أصبحت حكومة تحكها الأقلية ( عنطدممهنا0 ) وتولى رجال الدين الكبار أزمة 
+ 3 بعد أن ألفو | هيئة منتخية ( لسمواظ ) تنتخب الإمام مل يدهم . 
و يكن لدوامم عاصة ع كي 4 إد أقام كل إمام ف قريته © ومن 3 
قسمت البلاد إلى عدة مديريات تستمد كل منها السلطة من الطيئة الرك: ية ٠‏ وقنم 
الامة بهذا الشكل من ام بعد أن فقدوا الزعي لللهم القوى » ولو إلى حين . 

لعم فقدوا الزعم إلى حين »© حيما ميض رعم قوى ٠‏ هو الحاج مر 


ال الذى كان قد تاثر بتعالم 


أ 


الجاهد الكبير عهان دان فودنو . 


]4[ عبد الرعن رَى‎ ١ 
دولة وندو الإسلامية‎ 


أما قبائل الفولة المسامين فى وندو » ومنطقتها تقع بين فونا السنغالية 
وفاليمى فقد ألفوا أيضاً دولة دينية وعلى رأسها امام يتخب من بين أفراد أسرة 
واحدة كانت 1 ا سيطر ة عل 1 نطقة من اسم الزعامة رحل صا أسيةه 
)0 ماللك مى «( جع 2-35 له لعص ا مريدءن 4 ( وق عام مت) ٠.‏ وعلى لسر الأيام 
زاد عدد هو ع حتى دعم إحدى الم عرى واحد من سلالته اسه أحجول جانه 
( :بمو هم) ؛ عاصر أحداث ثورة فوناجالون واتخذ لقب الأمامة لنفسه ٠‏ 
وتوسعت أطراف. حكومته على حساب البلاد المجاوة . ثم ثار سيجاجابى 
(عولارحةولر) ضد عيد القادر امام فوتالورو . ولا مكنا اعتبار وبدو 
دولة ديلية ف مستوى فوناورو وفوباحلون 04 وقد زار الرحالة مونجوبارك عامية 
هذه الدواة ووصف أحوالها )١758(‏ . 


حردة الاصلاح الدينى الكبرى 


بزعامة عمان دان فودو 


تكامنا عن بعض حركات الإصلاح الدينى فى غرب افريقيا » وسنتحدث 
الآن عه ن أم تلاك المركات المباركة التى كان لا أكبر الأثر فى دء م اللإسلام 
وانتشاره فى منطقة كبيرة . كان - هذه المركة وملهمها الشيخ ان دان 
فودبو فإليه يدجم الفضل فى نشر الإسلام بين ممالك الهوسا فى أخريات القر 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسم عشر . 

ومع أرف مالك الحو سا الى تشتمل على هاب (ءطدط1) » وكاتسينا » 
وحور (عنطه6 ) » وكانو وزاريا » وكانت كلها غنية ولكن كان يؤدى التنافس 


[ة حركة الاصلاح الديينى ع١‏ 


بها إلى نشوب القتال بين بعضهبا البعض » ولذلك اننبزت دولة برو فى 
شرقها فترة ضعف تلك المالك » فكانت تضغط علها بين المين والمين 
وكادت مبدد استقلاها . 


فى هذا الجو السيانى » ميض الزعي مان دان فودبو معتمداً على قبائل 
الفولة ومعلنا حركته ف عام ما وبادم حركته ف حوير »2 ولكن أحبره 
ملكها على مغادرة بلاده » فاضطر إلى الهرب وكان ذلك فى ١؟‏ فيرار 1204ء 
وستبر هذا اليوم نوما دينيا مبحلا يطلق عليه فى شمال نيجيريا بوم الهجرة 
وسرعان ما م إلى دعوته الالاف » الذين قادمم عنان إلى تلك المالك ء 
وقضى على ملوكهم الواحد بعد الآخر » وتمكن زعماء الفولة فى 181١‏ أن 
يصبحوا سادة 1 ال موسا كلها » ومن ثم أقاموا عدة ماكز فى طول البلاد 
وعرضها » كاو | يشنون منها الحجات ضد القبائل الوثنية » فدانت لهم مناطق 
شاسعة ف زمن قصير . 

فاص أسباب هذا النصر السريم ؟ 


أما أم هذه الأسباب » فيرجع إلى ضعف روح الجتمع فى تلك المالك 
آنذاك . كانت الياة تسودها الفرقة وتنافر الصفوف . ا الملوك يعتمدون 
عل حيو هم الخاصة ورحال ١‏ علاط فكانوا منعرلين عن شعومهم 4 فاتقسم 
الشعب إلى سادة وأتباع . أما السادة فكان عمادم الفللم والإرهاب » مخشون 
على ملكهم من جبرائهم ومنافسهم » بِينا أفراد الشعب : سواء أ كانوا من 
الفلاحين أو أ أصماب لمن فقل عانوا الضرانب الباهضة وطغيان رحال المكومة 
فى جباية الأموال . كانت تتوفر بالمدن الأموال الوفيرة بيد أنها تذهي إلى 
حيوبت حقئة 00 ن الحكام . و«دررل ْم أصبيح الأغنياء كر ثرا ٠.‏ وأصبح 


الفقراء كز فر . قلا عرو إذن » أن مض عمار* ٠‏ دأن قود بثورته 


٠0 عد الرمن زى‎ ١4 


) وهار لالما ) ضد ملوك « هاب » » سرعان ما استحاب لما شعب 
الحوسا وانضم إلى قبائل الفولة بكل حهاسة ليخلصوا من العذاب . 

لقد أدرا ك عمان حكته كيت بوجه حركته لاصلاح اجتمع عن طريق 
الدين » وحدد أهدافه مع أعوانه الخاصين » فكانت تعلماته لمهم واقضصة 
يدف قبل كل شىء إل الوصلاح الاجماعى واتباع نغلام الشورى والبعد عن 
العسسف والمبروت . وتبدو آراء الشيخ عهان 2 إدارة الحكومة فم كتبه دن 
الؤافات » ولا سما فى رسالة الفرق""© . 

كان النساد والغالاة فى الترف والأنانية واافلم من معام حك ماوك 
هاب » . واذلك كانت دعوة عمان تهدف إلى إزالة كل هذا الفساد 
والخلاص من الأحوال السيئة لهياة أفضل وأشرف . ويقول الصلح عمان 
رضى اسه عنه فى كتاب الفرق وفيه يكس آزاءه ما بل : 

أقول بعون الله أن دعام الحكومة خمسة : 

. أن القوة ( السلطان ) لا نح لمن يسعى إلمها‎ - ١ 

1 ده الحاحة إل الشورى . 

م ل التخلى عن القسوة . 

ع ب العدل . 

هم الأعمال الصالحة . 

ويقول عن النظام المكوى ما يل : ينبنى أن تقصر أعمال الحكومة 
على أربعة وزراء . أومهم وزير مخلص للأمانة العامة عليه أن يوقظ الما 3 إذا 
نام » وأن يحعله يبصر إذا ععى » وأن يذكره إذا نسى . ياسوء حظ الحكومة 


)١(‏ الفرق بين ولاءة أهل الاسلام وأهل الكفر #طوط عربى المصاح عمّان دان فوديو موجود 
مله عدة أسخ . حققه م. هيسكت : انظر : بحلة مدرسة الدراسات القرقية والافريقية » مجلد 5١‏ » 
عددا م عام ولع صلهوده- ولاه 


والشعب إذا ابتليت بوزير غير أمين . وأم صفات هذا الوزير الرحمة والمطف 
وثالى الوزراء : القاضى الذنى ححشى لَه 4 وثالهم رئيس الشرطة الذى 
على لكل دذدى حقى حقه ويناصر ألم راء صد جشع الأقوياء . والرابع هو 


* 


امسئول عن ) حباية الخ مرانب 6 نطاق واحبه مر رسدوم قلا العسهفت أحداً . 

والواقم أن هذه أمور بحث علها الدين الاسلانى . ولكن أهملها الطغاة 
والأنانيون . وكانت بلدان غرب افريقيا فى حاحة إلى الزعي الذى يذ كرهم 
بشمائل الاسلام و بالماحة إل العودة إل ميادنه السمحاء . 5 بجح الزعيم 
الشيخ عمان فى دعوته نجاحاً لم يلقه أى زعم آخر فى موطنه » فوحد كلة 
الثعوب التنافرة وهذب الدين . وعكر القول بأنه 2 عام 8٠‏ وصل 
حهاد عمان إل ذروته وأعتقد أنه قل أدى رسالته ؛ فوحه عنايته إلى تنوم 
دولته ف أنحاء امبراطورية الفولة وقسم إدارة بلاده إل قسمين : قسما شرف 


عليه شقيقه عبد اله و آخر شر ف عليه اينه حمد بلطلو . 


حركة الاصلاح ف أعتّاب وفاة الزعيم الآ كبر 

رهن زعاء الفولة على كفاءتهم فى دعم حياة دعوقراطية والاطاحة بالملوك 

لذن أهماوا مطالب شعوبهم . فوحدوا دويلاتهم المتنافسة وأصبحت قوة لا 

إسمبان 8 . أصبحت للفوا 3 دوا 3 مهيبة تتمتع سيادمها دين بالو لاء 3 

وأحد وعاشت حوال المائة ١‏ حى قدم الاستء ر البريطالى وقضى على سيادمهم 

السياسية 4 ولكنه : إستطم أن : ن يمعل 00 حيال سيادمهم الدينية ف سكوثو 
أ وكانو . 

وكان الشيخ عمان بعد ما أحرزه من النجاح » قد قم الدولة التى اقامها 


١6‏ عبد الرحمن زى ا 


إلى قسمين كبيرين : أحدها فى الشرق وحءله نحت 2 ابنه حمدو بلاو . 
وجعل القسم الغربى نحت 2 شقيقه عيد لله » وقنم هو بالزعامة الروحية 
متذذا مدينة سكوتو مقراً لادعوة الكبرى وأخذ يحد فى التأليف الديى 
والاجماعى ونذكر من كتبه : أصول الولابة (الحكومة) » احياء السنة » بيان 
البدع » تمييز المسامين » تصائح الأمة وغير ها كثير . وقد تكن من كتانات 
الشيخ دستور اتبع ميادثه شيع خافانه 8 
كان شتيقه عبد الله محدنا قوى الححة » ألف أيضاً عدة كتب من أهمها 
تزيين الورقات00© 8 ونوفاة عهان ول أبئه حمدو يللو 5 اليلاد . وكان مثل 
والده وعمه شخصية متازة ومفكراً حصيقاً وقائداً ماهراً . جع حوله كثيراً من 
أهل الم والدين والأدب » فعملوا معه على نشر علوم الإسلام ودعمها فى كثير 
من المدارس التى شيدها فى بلاد الموسا . عطوفاً على شعبه فبادلوه الحب 
والاحترام 4 1 يعرف ع4 أنه استغل بيت الال من أجل شخصه و يعلن 
حرباً من أجل الغنانم وحب املك . وكانت مدة حكم السلطان باو مليئة 
بالمروب المتواصلة ضد بعض القبائل التى لم عن ل الفولة . وكانت معركته 
الكبرى فى «كحواكوك » خاتمة حرويه عام كما . وقد استطاع أن يدعم 
امتدت دولته من ماسينا فى الغرب إلى باحردى فى الشرق » ومن بلاد 
اليورونا فى الجنوب إلى واحتى أدار وأجادس فى الصحراء الكبرى شملا . 
وكانت سياأسته عدف إل دعم الحدود باقامة الخاميات والرباطات والمعاقل 
ضد اغارات الطوارق وسكان كى (نططء>1) وحوبى اعداله القدماء . وقد 
)١(‏ #طوط 5 عدة نسخ موحودة عكتبات تيجيريا العمالية » عبارة عن م#وعة قصائد من نظام 


عيد الله الفردى شقيق الزعيم ان . 


|؟٠١]‏ حركة الاصلاح الدينى أه١‏ 


شحم أعال البساء ولا سها المدارس ولمساجد التى زودها بالعلياء والمدرسين 
والوعظاء والقضاة ٠.‏ 


زاره فى عام +866 اللرحالة البريطط الى كلابرتون (دمتعممه01) فشاهد 
فى مكتبته عدداً من كتب العلوم الكلاسيكية . ويذكر الرحالة أن السلطارتف 
تحدث معه عن أحوال البلرارت الأور بية وعن بعض القضايا الدينية التى كان 
ارحالة يجهلها . 

وبالرغم من مشكلات الحم استطاع تمد وبللو أن يكرس بعض الوقت 
للتاليف فى التاريخ والجغرافيا والدين ونظم الشعر كا قلنا . وقد عنى كثير من 
العاماء بترجمة مؤلفاته ونشرها فى السنوات الأخيرة . ومن تلك المؤافات : 

. الأنصاف فى ذكر ما فى مسائل الللافة من وفاء وخلاف‎ - ١ 

م حلاء الصدور عا محتاج قبا من صدور الغرور . 

م ل الرباط والحراسة . وله عدة قصائد . 

وقد مات بللو عام 189 ودفن فى ورلو التى كانت تنافس سكوتو فى 
مكانها الدينية . 


حركة الاصلاح الدينى فى وسط افريقيا 


هكذا امتدت اليقظة الإسلامية إلى غرب افريقيا ووسطها » تماماً كأ قامت 
فى أكثر أقطار العالم الاسلاى أثناء القرن ١5‏ محاولات مخاصة لابقاظ المسامين 
من رقدتهم وإصلاح عقائدمم . وما كانت بد ان عرب افريقيا أن تبق 
بعيدة عا تفاعل فى البلدان الإسلامية الأخرى ٠»‏ ققد كانت صلاتها بالعلم 
الاسلائى صلات وثيقة . ٠‏ 


]١[ عيد الرحمن زى‎ ١ 


كانت حركات عرب أفر بقيا تدعو إلى العودة بالاسلام إلى ماضيه الشرف 
وهدابة الوثنيين الذين لم تعمر قلوبهم بعد بالدين الحنيف . وكانت غابة عمان 
وخلفائه وأمثالهم تستهدف تكوين #تمع إسلاى فى نظمه وتقاليده وتعالمه . 
ومن هذه المركات نذكر على سبيل امثال الدعوة الوهابية فى الجزيرة العربية ؛ 
وتحدد نشاط الطرق الصوة فية لعل أن امتدت إلمها 3 العيث ؛ ممثلة 2 نشاط 
السئوسية والقادرية والتيحانية ٠.‏ 

ولا عرو أن يمتدى زماء مساهون آاخرون ما فعله الشيخ عيان المصلح 
وأقاربه وأتباعه » فينهضون فى بلدانهم القريبة من بلاد الهوسا > كت إصلاحية 
ممائلة . وسرعان ما قامت فى منطقة ماسينا عرب الهوسا حركة تزعنها أحدو اوبوء 
م انطلقت حركة شييبة فى حوض السنغال بزعامة الاج عمر نال الذى ستتكم 

ن حركته المماركة 

أحتذبت أجدو أوبو دعوة الصاح عمان دان فودبو » واستحابت للا رغبته 
ف الاصلاح الدينى » فشارك الشيخ وحاهد نحت رايته 3 أدرك أن وطنه 
ماسينا فى حاحة شدديدة لاصلاح شئونه ٠‏ فسرعان ما ذاعت دعوته وقد وجد 
الأهالل فا 0 رصة لتو ديك صفو فهم 7 0 8 8 ن إخوا امهم فى شمال نيحيريا باع 
3 أعان المهاد ضد قبائل المبارة الوثنيين (1818) » وانتصر على الطوارق 
)١16١5(‏ »2 ودخل تمبكتر (اممىا) 2 دخل مدينة حنى وطهرها من 
المتكرات . وكان قد انخذ له حاضرة على مقرية مسا سماها « جد الله » . 
وعكذا قامت إمارة إسلامية فى ماسينا اتبعت الطريقة القادرية . 

وحينا مات الشيخ أحدو )١844(‏ شلفه ابنه أحدو شيخو الذى ل يعمر 
طويلا قل توق عام »هما ٠‏ ولشاء الصدف أن تكون ماسينا هدذا لدركة الحاج 
عمر تال التى انبعشت مر بلاد التكرور فيستولى على مدينة حد الله فى سنة 
؟كما . ولولا امروب التى اشتعلت بين معسكرى المصلحين اظلت دولة ماسينا 
مناراً للاسلام والسامين مخثى أمرها العبارة وغيرهم من القبائل الوثنية . 


سطس .. :1 
دجا ةف ست لا عتما بالا نات :لالتلا لشفلا ولت انان الجن ل :مدني لبو . 
:سد تعن رمعت تاتس ته يجو بودن رطضا ته يه لوجي ته ل كد ضف ما مم يا لخدام ند لحي خط :ؤي بحي دون ين ويك ججح تلد ويج وو ةنب ع دهده جب جد ياتا شل ا ساق را :بلطا عزض .سخ عستا لحن د اص فسصسا هن نم مص مت لح يات متكت م بي ال سل توتسا :اكع يطاس :باضه .ابل سه هع عه يومد اج علو جح حا سق ع جع معط مع مدر شطع بط قد بوت حل ا خط ول بجع بوط ٍ 

مضع جص خسو مس سه وي جص دج تمزع تم انا عسو الم ع ‏ سالطية ‏ 


]٠6[‏ حركة الاصلاح الدينى وو 


وهناك حركة إصلاحية كبرى أخرى نهضت فى شرق نيحريا وثمال 
الكاميرون » اتزععها الؤدب آدم وكان قد تلتق علومه الدينية فى برنو» وحج 
إلى بيت الله . ولا مم بجهاد الصلح عبان ذهب إليه فى سكوتو 5١.م١‏ 
ليعرض عليه الولاء ومشاركته فى المهاد فى بلاده » شعله الشيخ أحد قادته 


وبارك حركته التى بدأها عام و.ما فاخضع الوثنيين فى بلاده وقبائل المندارا 


(دمهلمدةة) وكان زععاؤها مسامين اسميا . 


.2 ع 


3 أسس مدينة ولا (داهلا) على 
مهبر منوى وأقام الزوايا والدارس الدينية . ومات ىا رم تاركا للفولة منطقة 
فسيحة أمتدت مدن ماداحالى 6 الشهال إلى بأنيو (هبرمدظ) ف الجنوب ومن 
عر إينى (نه1آ) فى الغرب إلى ليرى (نه.]) فى الشرق . وقد وحد البلاد 
ؤعلها متاسكة بعد أن كانت فى فوضى . 

ومنذ ذلك المين عرفت بلاده بام «أداما » وغالبية سكانها اليوم من 


السامين . 
دعوة وحهاد اجاج جر ال 


واد الاج عمر بن سعيد تال فى عام ١/90‏ فى ألوار عنطقة فوا السنغالية ؛ 
وقد نشأ فى أسرة دينية فتلق علوم الدين » ثم أدى فريضة المج (5كم1 ) 
وصار من مؤيدى الطريقة التيحانية . وفى أثناء عودته إلى وطنه » كان قد 
اكتسب شهرة واسعة » فنال احترام الشيخ الكائمى فى برنو . وفى سوكوتو, 
تعرف على الشيخ عمد بلاو نحل العم الشيخ عمان دان فوديو اللصلح الكبير . 
فبق عنده حوالى ثلاث سنوات واشترك أثنائها فى جهاده . وفى عام مم١‏ 
أقام فى منطقة ماسينا ( دمنوعهاة ) مم الشيخ أجدو ثم ذهب إلى سيحو قاعدة 
البميارة » لكنه أبمد عنها » فظل بطوف أنماء كاتكان سبع سنوات » معلا 


١:‏ عيد الرحمن ز فى الدلة 


ومرشداً وهاديًاً الناس » وأخيراً وصل إلى دينجراى فطاب له القام » ودعم 
مسكزه الديق فم بين مم١‏ - .هما » وصار له أتباع كثيرون . 
وقد نشطت دعوة الحاج عمر للطريقة التيحانية فى منطقة فوتاجالون بين 
رجال الدين » واس: تع أن حوهم عن الطريقة القادرية » وكان ذلك فى عام 
)© وحيب إلمهم أن سبوا للدعوة فى ديتحراى » فاحتذب إليه عدداً 
كبيراً من قبائل الفولة فى فوتاجالون » وقد أصبحوا فما بعد يؤلفون القوات 
لرئيسية فى حيشه » وهكذا ساعد على دعم الملاقات بين الفولة والتوكولور 
ولا أدرك أن الوقت قد حان للقيام حركته الاصلاحية » أعلن المهاد ؛ 
ورأى أن يبدأ ذلك فى موطنه بفوثاتورو . وكان قد زارها عدة مات لينشر 
دعوته بالطرق السادية ونحح فى ا<تذاب التوكولور إلى صفوفه . 
بدأ نشاطه بغزو بامبوك » 3 دخل نيورو عاصمة منطقة كارنا فى عام 
وهم » وى ذلك المين وحه حهاده ضد حركات الاستعار الأوربى » ولا 
سما الفرنسيين الذين كانوا قد وصلوا إلى خاصو فى فونانورو وأحاطوا بعاكعتها 
« الدينة» (/اهم١)‏ . فما : يستطع رفع الحصار عنبا وخابت ساعيه » قرر 
أن ينسحب إلى الشرق » أيقم دولة مستقلة تتألف من مملكتى العبارة وماسينا » 
ناركا منطقة السنغال . وسرعان ما استولى على عدة مدن : أهمها نيورو فى 
الثمال » وسافساندتج (ومتلهدمصه5) » ونيامينا (دمتسةترل8) » وسيحو على ممر 
النيحر » فقفى على ملكة المبارة الوثنية وكان قد مات فى 1851 . ثم تأبع 
فتوحه نحو الشهال متتبعا النيجر » وهاجم ملك ماسيئا اسم الى كان قد امتنع 
عن ساعدته أثناء حصار الماج عمر المدينة » واستولى على عاصمته حمد الله 
(عكمد) 2 قتعم مديئة مبكتو (عحمد)» » وكانت أقصى ما وصل إليه فى 
الثمال . وهكذا نحح الحاج عمر فى اقامة دولة إسلامية كبيرة تمتد من بلاد 
التكرور حت يمبكتو . بيد أن الحظ 1 و اكبه نقد تحالفت عليه قبائل الفولة 


كأ حركة الاصلاح الدينى ل 


فى ماسينا وزعماء كوتنا (#نمسكا) وم اتباع الطريقة القادرية . وفى أثنساء 
نضله استشهد الحاج عمر عام 54م1 ء شلفه ابنه أحدو الذى اتخذ سيحو 
عاصمة للدولة . 

ونوفاته فقدت المركة الاصلاحية أم الزعماء الذين عرفوا فى افريقيا فى 
القرن 19 », فلو أنه نح فى تحقيق مشروعه الكبير , لأتيح له أن يؤلف 
وحدة كيرى من البإدان فى غرب افريقيا بيد أن الاستعار الفرنبى كان قد 
سبقه » وحمل على بث عوامل التفرقة بين الزعاء » وسادت الروح القبلية فى 
تلاك المناطق ... فعمت الفوضى ومن ثم تقدم الفرنسيون عام 1١88١‏ وطردوا 
أجدو من مأسينا » فهرب إلى بلاد الموسا ومات بها عام 1854 . فكانت 
دواته آخر الدول الوطنية التى شهدتها افريقيا الغربية قبل الاستعمار . وفازت 
النطقة بدع, الإسلام والطريقة التجانية فبهها » كا اننشرت القادرية فى منطقة 
نفوذ ءمان بن فودو وأحمدو لوبو , (وام.آ) . 


وهكذا اثنبت حياة بطل عظيم ومجاهد مسل قبل أن ينى ثمار عمله الصالح . 
الجاهد الشيخ أحدو 


حمل الشيخ أجدو لواء الجهاد الإسلامى بعد وفاة أبيه الزعر الجايل الحاج 
ع ر نال ف عام عككما . والعروف عن ١‏ شأ أجدو, أن والده ع را حيما عم 
على فتم تملكة ماسينا » تلك الجاة التى قتل فى اثنائها » كان قد كلف ابنه 
النظر فى شئون مملكة سيجو وجءله خليفة له على اتباع الطريقة التحانية . وكان 
أجدو 38 ومثققاً ثقافة دينية 4 كا كانت له كلة مسموعة بين أتباعه ور عاياه 34 
بيد أن مشكلات التنافس فى الأسرة » والمتاعب السياسية التى تعرض لمااكانت 
كثيرة » فضلا عن تهديدات حملة فرنسية قدمت للاستيلاء على بلاده . 


6 عبد الرمن زى [خىا 


وكانت دولة أحدو الفسيحة تضم مالك شتى » منها سيجو وكارنا » حيث 
قام أخوته الثلاثة فى ثلاثة مراحكز عسكرية للدفاع عنها »2 فى نيورو » 
وكونياكرى » وديالا » بالاضافة إلى حاميات كونديان ومورحولا » ودينجواراى 
وماسينا . وى تلك المناطق لم يكن لمواطنى التوكولور وثم شعب الشيخ أمدوء 
الغالبية الساحقة » فبدأت الدولة فى التتكك ؛ وحاوات قبائل العبارة فى مملكة 
سيجو أن ترج عن طاعته » وواصلوا مقاومته » وكذلك قبائل الفولة فى 
ماسينا التى كان أنوه الاج عمر يهم . كل هذا جعل الشيخ أحمدو فى 
نضال مستمر ضد الخارجين عليه ٠‏ فم نوفق فى كبح جاح العبارة » كا تامس 
ضده زعماء التوكو ود ص أفراد أسرته » ثم كانت فتنة شقيقه حبيب ضده فى 
عام كما » وار بعض 3 راد التيحانية غير معترفين بسلطته الدينية » حيما اذ 


لعب أمير المؤمنين عام م1 

واتبز الفرنسيون الفرصة ‏ فرصة انقسام الدولة ‏ وعبأوا قواتهم » خول 
9 . 
لشي ْ 
بعض الزعماء معهم . فاستولوا عل كنا عام امماء» م بامأكر طُ مهر التيجر 
عام علىمللما » م حهله يكتب إلى القاند اله رلسى متا على تدخلهم 6 شكئون 


أحدو حهاده صد الفرنسيين » هذا النضال الذى اشتد فيا بين 1856 ) 


بلاده 4 ولكن دون حدوى 8 


وف ذلك المين نش أ العداء ال* شديكد بين أجدو والزعم الديق سأمورى الذى 
كان نمه قد سطع » وهذا العداء مهد للفرنسيين تقدمهم وإنزاهم ال رام بكل 
ملاكت وأمير على حذدة » وما يوؤسف له 3 أن شقيقه تحييو 311 دينحراى حالف 
3 ألم راسيين صده 4 فأدرك أن بقساءه ف سيحو أصبيح خطراً عليه 4 فقرر 
عام ,مما الزهاب إل يورو 4 وخلع شفيقه )0 النتق ١24‏ ن الم , ثم نحل 


عمها فيا بعد )عو أخذ شن المعاركت ضد الفرسيين » فصمد أمامهم 6 أ 


امامت مادج هده ع يح هاطع سه محرو نت جع جما فعسم تقد سم لص لقف علض 


[ذك] حركة الاصلاح الديى لاه ١‏ 


مسها » حتى اضطر إلى الالتحاء إلى إحدى ولاياته فى ماسينا للقيام بعمل كبير 
ضد الفرنسيين الذين كانوا قد استولوا على سيجو فى 5 أبريل سنة ٠لا‏ 
3 عبرت قوأنه عبر النيجر » وتجمعت بالقرب من بانديا جارا » ولكنها 
منيت بالفزعة فى م ريل 185 . وكان الأهالى فى مديئة حنى قد قاوموا 
همات الأعداء بصلابة » لكنهم / يستطيعوا التغلب عليهم ٠‏ فانبت سيادة 
التوكولور فى السودان الثربى . وآل الس إلى فرنا . ول ير أحمدو من 
الشهامة أن يستسم لاعدوان » ولذلك لأ إلى سلطان سوكوتو فنزل عنده ضيتا 
كرعاً . واتهت حياته عام مهما 


الجاهد أحمد سامورى تورى 


تفخر غينيا الحديثة بابنها البار الحاهد أحمد سامورى تورى ' زعم المركة 
الاصلاحية التى نهضت فى جنوب سنغامبيا » والتى أخذت طريقاً مائلاً طركة 
الحاج عمر ال . وقد بلغت حركة سامورى الذروة فى ع مم2 بيد أن 
الاستعوار اله رنسى كان واقفا له بامرصاد » فقضوا على حركته وأء سروه عام لمكا 

حفظ أحد القرآن ثم اشتهر اسمه مقاتلا جا ٠‏ فأصبح زعها تخشاه 
القبائل » ومن ثم أخذ فى إنشاء دوة للاندئكة ”© ء تقوم ا عن الدول 
التناحرة فى المناطق التى كان تحكها خلفاء الحاج عبر نال الزعير التكرورى . 
وليصد فى الوقت نفسه قوات الاستعار (١‏ فرنسية الرابضة بالقرب من بلاده . 
فاستطاع فى زمن قصير أن يضم إليه تلاك الدويلات بعد ساسلة من الممارك , 
وباستيلاته على كاتكان ,2 أصبح يعرف بلقب الإمام » واشتهر بتقواه وحماسته 

)١(‏ قبائل المنداع (الاندتة ) فى غرب افر يقيا من شعب الماندى الشماليين كالميارة والدبولا 


والسوتة والكاسونى والبوزو. وقد سيطر الماندنكة فى المنطقة الت تتوسط نهر النيجر والساحل 
الأطليم ىن و انتشر الإسلا م بهم بفسية جاوزت ١0خ‏ 8 خلال ألانة سئة الأخيرة 0 


١١8‏ عبد الرحمن زَى مآ 


الدينية 04 فُقَضى على 2 اليد الشعوذة والسحر والاعتقا دات الوثنية الفا سذلة © وأس 
بإنشاء كثير من الزوايا » كا طالب الأهالى بأن برساوا أبنا'م لامدارس الدينية 
ليحفظوا ألم رأث 4 ويتلقوا ا بادى ' الاإسلام 4 وكان فى كثير مدن الأحيان ستوقف 
الأطفال فى الطريق أمتحن معاومامهم الدينية . ليس هذا سب » بل أنه كان 
وص شيو القرى بأن يتعهدوا بزراعة قطعة من الأرض ليعود نتاحها إل 
خزانة الحكومة ا أنه كان يأص رحال 4 بأن يعملوا على تعيين 

1 وظفين دون النظر إلى ف بائلهم وأصوهم حى يندميج الأهالى دون أن 0 يؤلفوا 
عصبيات متناحرة ٠.‏ 

وكان سامورى لعتمك ف تنفيك أهدافه الدينية والعسكرية على حيش كامل 
التنظي » تألف من ١٠١٠‏ فرق كبيرة للولايات » نقف كل فرقة مستعدة 
رد أى اعتداء ضدها » وكان نواة هذا اليش فى يسادوجو . 

وحهاد أجدو وتعوده صد قوات الاستعهار صفحة رائعة مدن الوطنية التى 
مرج بالجاس الدينى » فقد ,«دأت معاركه ضد الفرنسيين عام 1841 واستمرت 
عمليانه ضدم فى مد وحزر » <تى استولوا على بيساندوحو قاعدته الهربية عام 
همد » فاضطر أحمد إلى التراجم إلى الشرق فى منطقة غينيا العليا وأعالل 
ساحل الء ماج حيث أانف دواة أخرى 2 وأصل كفاحه المربر دن عاي 
4ك | مخها » وق الوقت نفسه » كان أبنه « سارانجى مورو» يقود حيثا 
آخر ف فولتا السوداء حيث واحه البريطا نيان 8 

وقد أظهر الزعم أحمدو مهارة قاقة ف قيادة حيوشه صد أبرع القادة 
الم رنسيين الذن أوفدتهم فرنسا للقضاء على الروح الوطنية 2 عرب أذْر بقيا 0 
ولا سما فى معاركه التى دارت فهما بين أحمر- عاحمل » فتقدموا إليه يطلب 
الصلح » ولكن رفض جميع اقتراحا, م لأنه أدرك فيا المساس بكرامته 7 
افريق 3 و برض بوحود « مقم 4 ل فرلسبى © يتلق منه التعلمات ' 
فاضطرت فر نسا إلى ايفاد «لة كبيرة بقيادة الكواونيل «أرشينار» » وممكن 


[1؟] حركا الاصلاح الديبى ١6‏ 


هذا من زحزحة قوات العم » وأحبر أحمد إلى الانسحاب نحو المنوب ثم 


هاح 


م الفرنسيين » ولكن تغلب هؤلاء عليه ؛ ومع ذلك فقد واصل جهاده . 
وأخيراً وقم سامورى بعد حيلة دبرها الفرسيون فى أسر أعدائه وكان 
ذلك فى 5؟ سشير مهما )2 عند حو يليمو ( تمصةافيدك ) » ونقاوه إلى 
نيحولى ( عامزلج ( جز برة أوجو به ( كدهمع1]”:0 ) يحاون حيث قفى تحبه 
عام .وا 

لقد شوه التا رجح الاستعيارى سيرة البطل سامورى 4 فر ممه ف صورة بشعة ) 
وجعله وحشأ شريرا محبا لفك الدماء » والواقم أنه لم يكن سوى لزعي 
الدينى والجاهد الوطنى الذى كان مهدف داعا خلاص وطن أجداده من عبث 
المستعمر بن 3 


تم ينا 


كأن من رات حركات الإصلاح الدينى فى غرب افريقيا دعم نظم الحم 
الإسلامية بين القبائل المسامة . وتحسين أسلوب جباية الضرائب واتتشار العدالة» 
وتعمي التعلى ونشر الغة العربية مع انتشار الإسلام . وفى أعقاب إجادة عدد 
كبير من العاماء الإفريقيين اللغة العربية » أنهم أسهموا فى الكتابة فى شتى 
أأوان التأليف : فى الدين » والأدب » والتارخ » ا نبضت جصاعات من 
الفقهاء اللتخصصين فى الدين » فأسهمو انى القضاء على التقاليد الوحشية والمعتقدات 
الفاسدة التى كانت متفشية بين الأهالى ٠‏ خل مجتمع حضارى جديد مكان 
اجتمع البدااى القدم . و يقف فى سبيل ذلك النور الحضارى سوى الأدغال 
الكثيفة » فظلت فى ظلام لوقت ما حتى عيرها العلم السم على دراجته حاملا 
القرآن وكتب التفسير فى شتى اللهحات . 

ولم يستطم الاستعار الذى غَنا تلك البلاد أن يقتلم من قلوب الأهالل 
الروح الدينية الأصيلة بالرغم من الهود التى كان يبذها رجال التبشير المسيحى . 


ا عبد الرعن زكى ( [:] 


وازدهرت الجعيات الإسلامية والراك: الدينية والماهد الثقافية التى أسهم 

العرب ىَُْ إقامسبا . ولقد كان لاحركة الى ميض سه عهان دان فودلو را 

عظما ف تقدم أحوال المسامين 6 ليس ف نيحيربا فقط 0 بل وف غرب أفريقيا . 

وكانت هذه المركة اعلاء للثقافة العربية فى تلك البلاد . فل تكن دعوة دينية 
أ 


مبنية على صوفية » إما كانت تدععها حركة عاءية على دراسة أصيلة ذات 


2 


أهداف مرسومة غير مرا . والدليل على ذلك ما صدر من المؤلفات فى تلك 
الفترة الأول من حركته . وأوطا مؤلفات الزعي عنان نفه » فقد ألف أكثر 
من عشرن حكتاباً ومثاً , فى الفقه والسياسة والجهاد . وكان شقيقه الوزير 
عبد انه مؤرخاً وشاعراً وأدييا 4 عرف من مؤلفاته نحو 1 كتابا بعضها لا 
يزال مخطوطا » وبعضها ترجم ونشر فى اللغات الأحنبية . كذلك كان خمد 
يللو أدبا ورعا ومؤلفا 4 وإل جانب دؤلاء من رحال الطليعة الفكرية ف 
نيحيريا 4 صل عاماء آخرون رسالة الفكر المقدسة ©» ممهم : الوزير حنيك 
الس وكوق ؛ عبد الله بن محمد » عبد القادر بن مصطف بن ابنة عمان الفودى » 
عيد الرمن نَ االخطيب 8 وغيرهم . 

وقد أدرك علماء الغرب من بريطانيين وفرنسيين منذ وطأ الاستعار الأورى 
غرب افريقيا أهمية الخطوطات العربية التى ألنها هؤلاء الملماء » فتقلوا كثيراً 
مها إلى مكتبات بلادهم » ودأنوا على بها وترجتها ونشرها :وساطة المعاهد 
العامة » ومع ذلك فلا تزال هناك إلى اليوم مخطوطات عربية كثيرة فى مدن 
نيحيريا الثمالية لم تحقق بعد . وتأمل أن يتكاتف المسامون على نشر هذا التراث 
لهام مخدمة العلم والدين ولا شك أن الوقت قد حان لاقيام +بذه الهمة الجليلة . 
والله مم العاملين . 

دكتور عبد ا رمن زك 


0-2011 


وصف عرير لطس الاساا م 
صم مم 5 عام" هه 
نقد 3 

قرم فى هذه الصفحات نضا جديداً عن قرطية اللإسلامية قسته من خطوط 
مهول اللؤاف فى حغرافية الأداس نار ممه 8 فى الكزانة العامة بالرباط . 
وقد تحدثت عن هذا الخطوط حديثًاً موجراً فى آخر بحثى عن الجغرافية والمغرافيين 
فى الأندلس وأعطيت فكرة عن حتواه ونظامه وقيمته بالنسبة للباحثين . 

ول بحذ لى شىء عن ذلث الخطوط وصاحبه من ذلك المين » رغم اشتغالى 
بأمرما وانصرافى إلى إعداد نص الخطوط كله للنشر . وقد تراءى لى فى وقت نا 
أن هذا اللخطوط إنما 4 كتاب « جموع الفترق » الذى تكثر الإشارة إليه عند 
اللقرى وتمد بن عبد المنعم الجيرى وغيرها » ولك سبب ما تحققت منه من 
تطابق فقرات من ذلاك 0 واردة فى نفمح الطيب والروض العطار» مع فترات 
ن كتابنا هذا » ولكنى طويت هذا الظن حتى أحصل على ببنات أقوى 
ا أنصم ؛ ومع هذا فان هذا الظن لو صدق فإن ذلك لا ينفمنا فى كثير؛ 
لأن « تموع الفترق» نفسه هول المؤاف والعصر ء» مكأننا ننتقل من مهول 
إل مهول مثله » ولا يعيننا هذا فى شىء 

وقد رأيت - ريما يتضح هذا الأ - أن أنشر هذا الفصل من ال 
الجغرانى من المخطوط عن قرطبة - كورة ومدينة ‏ فاعل واحدا ممن يطامون 
عليه يستطيع أن يستبين شيئاً يعيننا على التعرف على الكتاب وصاحبه » ولهذا 
أيضاً فسأنشر فى القسم الأورو لى من الحلد التالى ‏ الرايم عشر س من الصحيفة 


ترحهة إسبانية لهذه القطعة مع تقدم مناسب لدقام . 


لل حسين مؤنس [ظا 


وقد زودت النص بحواش ضافية » وأشرت فى كل موضع إلى الفقرات 
القى وردت فى أصول أخرى وإل المعلومات الجديدة التى تزودنا مها » وهذه 
العاومات الجديدة فى جموعها قليلة » ولكها على جانب عظلي من الأهضية » 
فهى أحياناً تصحح لنا ما ورد على صورة غير صميحة فى المراجم العروفة انا 
وأحياناً أخرى تكل نصوصا نقلت مبتورة ودرحنا على قراءها فى صورة شائهة ؛ 
وى تتضمن أحيانً ثالثة إشارات حديدة حتَاً وذات نفع كبير مثل إشارة الملخطوط 
إلى خراج قرطبة وكلامه عن الشيوخ القلّسِين ودورهم فى الإدارة العامة للبلاد . 

وواضح من النص أن صاحبه اطلع على الجزء انقاص بالأنداس مر 

غرافية العذرى » فهو يشير إليه باسمه , ولكنه فى كلامه عه ن أقالي قرطبة 
يصححح قراءة بعض اسمائها 3 يضيف تفاصيل حديدة عن التقسيم الإدارى 
للانذلس ا قلنا » فهو يذكر إلى جانب القرى مصطلحين حديدين ما الحصون 
والأبراج » وهولا يذ ذكرها على أنها رد منشآت عسكرية » بل على أنها أقسام 
إدارية توجد فى كل إقلم تقريياً » فهو يقول مثلا : 

2 3 إقلم الصدف » 5 ثمانية حصون وعشرون برحاً وثمانية وعشرون قرية . 

3 فى مسرة ؛ وفيه ثلاثة عشر حصنا وسبع عشرة قرية وستة 
بروج...»6 ؛ وهكذا . 

.وقد احبدت فى تعرف حقيقة البرج والحصن كأقسام إدارية على مثال ما 
فملت فى بيان حقيقة القرية والجزء فى نحث سابق » ولكنى رأيت أنه لابد 
من مراجعات طويلة لكل ما لدينا من مادة جترافية عرن الأنداس حت 
أستشف المعنى الصحيح لمزين المصطلحين . 

وجدير بالذكر أن مؤلف الكتاب يشترك مع العذرى فى الكلام عن اقلم 
وأقسامها » وبزيد عليه فيذكر الأبراج والحصون ولكنه يشسقط الأحزاء فكأنه 


أخذ عن نمس المصادر ١‏ اتى أذذ ممها العذرى نقسه4ه وتصرف ف المادة المقتسة 


[؟أ وصف جديد لقرطية الإسلامية د5١‏ 


وفق المممعج الى رحعه أنفسة . ولا لستطيع أن نشول إن هذا النص يعدل نص 
العذرى فى القيمة » فإن الأول كله زاخر بالمعلومات الأصيلة النافمة » ولكنه 
0 مادة العذر رى ويزيدها وضوحا ف مئاسيات كثيرة 4 وف هذا | على 


ن س كفاية ٠.‏ 
ويمكن تقبي مادة هذا النص عن قرطبة إلى ثلاثة أقسام كبيرة : 
الأول معلومات عامة عن مدينة قرطبة » تتضمن جانباً من العبارات 
التقليدية التى بوردها قا ؤلفون 6 ملم قرطبة نقاا عن إن حيان والرازى 
وان سك وال ومن فى طبقهم 2 بورد بعد ذلك تفاصيل هامة عن أحياء 
قرطبة وسورها وأوابه رقا وما إلى ذلك . 


والقسم الثلى يدور حول المحد الجامع وناريخه ووصفه وإحصاء ما فيه 

من بلاطات وأعمدة وثريات وأنواب وما أشبه ٠‏ ويدخل فى هذا كلام طويل 

ن النبر والصومعة (الثذنة) يشبه ما نجده فى 3ه الطيب », وبنزيد عليه أشياء 

ذات قيمة ء ولا غرابة فى هذا التشابه » فان مس جع الاثنين واحد وهو 
ان بشكوال . 

والقسم الثالث يدور على كورة قرطبة وأقاليمها وأجزائها » وقد سبقت 
الإشارة إليه . 


وحن ننشر هذا النص اليوم راجين أن نستطيم نشر بقية الجزء المغرافى 
ن الكتاب كله كله فى عدد قادم من هذه الصحيفة » فهو جدير بذلك نظراً لما 
يحتوى عليه من الادة القيمة » وإنما قدمنا القسم الخاص بقرطبة لأن نفراً من 
إخواننا الباحثين أَتُكو علينا فى سرعة نشره لحاجتهم إليه فى أبحاث بين أيديهم . 


وهذا هو والنّه المستعان سبحانه : 


3 حسين مؤّأس [؛] 


الخبر عن مدنة قرطبة وماسما 


جيرها اله تعالي وأعادها للاسلام عنه 


2 ب] ... أما قرطبة فهى قاعدة الأندلس وقطبها وقطرها الأعظم » 


وأم مدايها ومسكمها 60 34 ومستهر الخلفاء 4 ودار المملكة ف النصرانية والوسلام 0 
ومدينة العلل » ومقر السنة والجاعة . نزلها فها تل رجل من الصحابة 7" وجملة 
. لي ١‏ التاسس ٍ الله 85 أج ارد 

من | الثالعس ٠»‏ رصى مهم .هين 

وهى22 على ذ [نفة] المهر الأعظم » متوسطة بين بلاد شرق الأنداس 
وبلاد غرما ؛ وهى مدينة عظيمة أزلية من بنيان الأوائل » طيبة الماء والهواء ؛ 
أحدقت مها الساتين والزيتون والقى 20 والخحصون والياه والعيون من كل 
جانب » وعليها الحرث العظي الذى ليس فى بلاد الأنداس مثله ولا أعظم 
مئه ركة 85 


ومها معدن الفضة ومعادن كثيرة » ومن بعض غرائها ححر الناز 7" الذى 


)١(‏ هذه الفقرة كلها موجودة فى نفح الطيب المقرى ( 8/5 ) وقد نسهها اللقرى إلى « بعض 
العلماء » ولم بذ كر مؤاف كتابنا هذا عمن أذذها . 

(0) كذافى الأصل » وفى النفح « مسأآكنها » وهو أصح . 

(ع) الكلام من اف « فذها » غير وارد فى النفح . 

(4) لم بورد القرى لفظ أجمين » ولكنه أضاف : ويقال نزلها بعض الصحابة » وفيه كلام . أى 
أنه يتكر القول بأنه نزلها بعض الصحابة . 

(ه) أورد القرى ف التفح ( 8/5 ) هذه العبارة أيضاً » ولكنه اختصر منها فلم .بورد من 
قوله إلا : وى مدينة عظيمة أزلية . 

(2) الأصل : القرا . 

7ع كذا 8 الأصل بوضوح 5 و أحد له ذكراً 6 المعاجم ورعا كانت صووي»ه حجر العقاب أو 
حور الثار اللذين ورد ذكرها 5 مفردات ان البيطار ٠.‏ انظر دورزى 5 مدق القواميس 3 0/١‏ 


]0 وصف حديد لقرطية الإسلامية ١5‏ 


جهة قرب سطانة 2 ذأنه من تفع شىء للخنازبر إذا سدق وذرى علمها 4 
قاله ابن الجزار فى كتاب تجائب الدنيا9؟ . 


وذكر الرازى قرطبة فقال : هى أم المدائن وسرة الأندلس » وقرارة الماك 
القدم والحديث 4 والماهلية والاوسلام 2 ومبرها أعظلم أنهار الأنداس 2 
زهة 5 


وهو حرج دن حيال شقورة 4 وعلمها قنطر ة عظيمة حيبة اليناء 4 0 


2 هرق 
سم 
غرائب الأرض ؤ فى الصنعة و اللإحكام . ومن فضائلها جامعها الذى ليس فى بلاد 
الإسلام أكير منه؟ . 


ومس أمير الؤمنين مر بن عيك العزبر ركى ألله غنة » وهم ١‏ 


وقال الدولاتى”؟ فى كتابه : قرطبة عى الثاية ومركز الراية وأم القرى » 


)١(‏ ينفرد أصنا هذه العبارة او قلها عن ابن الحزار والدواء الذى يصفه ابن الأزار لاخنازير 
يدل على سعة أفق ؛ فإنه يبدو انا من الغريب أن بصف 09 ملم دواء لاخنازير مم فور المسامين 
منها واستقباحهم تترببنها » ولس هذا م دا من ابل المزار » فهو دون منازع أعظم من أطاعه الغرب 
العرني من الأطباء » فهو قيروانى المواد والدار 0 واسمه الكامل أبو حعفر أحد بن ابرامم , بن 
أنى خالد ويعرف بابن الحزار » وكان معاصراً لاقاضى أبن اانمات ف المغرب وعلى هذا فهو من أهل 
القرن الرابع المجرى » العاشر الميلادى . انظر عنه : عيون الأنباء فى طيقات الأطباء » الاب الثالك 
عشر » أطاء أفريقية والأندلس ٠‏ بتحقيق لور الدين عبد القادر والدكتور هنرى جاهيه . الحزائر 
م55١‏ ,»ص 9ه ه١ا,‏ و برد ذكر كياب عاتب الدنيا بين ما أورد 0 ن أنى أصييعة م: ن مؤلفات 
ابن الجزار 

(؟) كذا » وصفتة » وعليه أو وعليه عندها . 

(؟) هو السمح بن مالك الخولاتى , ولى الأنداس من رمضان ٠٠١‏ إلى ذى الحجة ٠١١‏ 
(مارس - أبريل ولا نويه ١5لا‏ ). 

(54) إلى هنا تنتهى عبارة الرازى » وقد أوردها القرى فى النفح (طيعة محى الدين ؟/8) 
ولكنه بترها فى أ كير من موضع فأضاع نظامها » وهذ ١‏ شأنه فى معظم ما ينقل ع ن الآخرين 

(5) المقصود الدلانى وهو أد بن مر بن أنس العذرى الفقيه الحدث الجغرافى صاحب أكتاب 
قر صيع الأخبار وتنويم الآثار المعروف بجذرافية العذرى ؛ وقد نشر معهد الدرا سات الإسلامية فى مدريد 
قطعاً منه عثر عليها و وحققها الأستاذ الد 5 ر عبد العزيز الأهواتى بعنوات « نصوص عن الأندلس » 


سئة 5 ١‏ وهذده الفقرة ليست بس الفقرات الخاصة بقرطية ة الوا رده ف ذلك الكتاب ٠.‏ 


ل حدين مؤنس [ة] 


وقرارة أهل الفضل والتق''© وقلب الإقل 7" , وينبوع متفجر العلوم » وقبة 
0 هه ١‏ 
الإإسلام وحصره الاسام . 
وقال ابن حيان : 35 قرطبة دار 7 بى أمية ولذريق الأروى قبلهم 14 وى 
مدينة ررع وصرع 4 ومسا دن أنواع الفواكه ما لا مي ل داخلها ملييح 


وخارحها جيب م 4 ومنغار ها م مشرق وشكليا ديم مونق 4 عدبة 3 المياه 2 


معتدلة لي بأ الخواء » حفتثت بأرحائها أشحار ملتفة وحدائق 5-5 4 وى مزل 
التابمين والرواة الحدثين » وأهاها أهل السنة والماعة » وهى دار لخلافة وقطب 
الك » وخر بلاد الأرض »ء زا من الصحابة رجلان وقيل ثلاثة” 
واتصات العارة مها فى أيام 8 أمية مانية فراسخ طولا » وفى عرضها 
فرسخين 4 وذلك من .٠‏ الأميال أربعة وعشرون ميلا ف الطول وستة سبال ف 
العرض7 . كل ذلك ديار وقصور وساتين ومساحد وقسار يات وخانات وأسو 
وحهامات بطول ضفَة الوادى المسمى بالوادى الكبير ) وليس بالأندلس : مر اسحى 


يدم عرلى غيره . 
و تزل قرطبة ف الزيادة من دين فتدها الإسلام 2 وذاك 2 سئة اثنتين 
وتسعين من ال محرة إلى سنة أربعائة منها» ثم لم تزل تمل ”2 وتذرب إلى 


() الأصل : التها . 

(؟) ورد فوق هذا الافظ قا » فكأن الناسخ أراد أن عمل اللفظ الأقاللم 

(») أورد القرى فى التفح (؟/9) هذه العبارة كلها » ولكنه 7 1 المجارى » فكأت 
هذا الأخير تقلها عن المذرى . والفقرة 5 بور دها المقرى أ كثر تفصيلا » وكلها على أى حال عبارات 
بلاغية لا يتحصل منها شىء محدد . 

ع2 هذا الكلام لا يشيه كلام ابن حيان 8 ولا ندرى من أين استقاه . ومها كانت حقيقة ة أصل 
العيارة فاتنا تمتقد أ: نها تذهى هنا ولو أن الؤاف : إشير إلى ذلك . 

»١١ الميل الع بى كيلومتران تقريياً » ومعنى هذا أن طول قرطية كان 4 كيلومترا وعرضها‎ )0١( 
وهذا لا يصدق إذا كان القصود مساحة الدينة . وككن قبول هذا التقدير على أنه مساحة المدينة‎ 
وحوزها أى ما يتبعها إدارياً ومالياً من القرى والأراضى » وقد بق لفظ الموز فى المصطاح الزرامي‎ 
. الإسيائق : عمكاه آه . ويقكد هذا التفسير ما سيقوله الؤّاف نفسه فى فقرة قادمة‎ 

() كذاء والأصوب هنا : تحط . 


[" وصف حديد لقرطية الاسلامية لدو 


أن ملكها العدو النصرانى دَمَرَه الل تعالى » وذلاك فى الثالث والعشرين لشوال 
من سنة ثلاثة وثلاثين وسيّائة . 

وكان تكسير مدينة قرطبة ومساحتها التى دار السور عليها دون الأريُض 
طولا من القبلة إلى المحوف ألف وسيعانة ذراع ؛ وعرطها من المشرق إلى 
لغرب أاف وأرمائة ذراع . 

وا سبعة أنواب » أو لها باب القنطرة وهو القبيل » وخارج هذا الباب 
جنات كثيرة ونواعى وأرض وبساتين متصلة . 

3 باب الحديد وهو شرق . 

3 باب المبودى وهو جو . 

وباب عاص وهو عمبى »؛ وكان قد نزل قريباً منه عامر بن عمرو ان وهب 
ان ألى | عزيز] زرارة بن عمران بن هلثم بن عبد مناف”7؟ فنسب إليه . 

وباب العطارين”” » وهو. 

وباب عبد الجبار0© | منسوب إلى عبد الجبار بن خطاب وهو [م١ ]١‏ 
مولى معاوية بن مروان » وكان قد نزل قريباً منه فنسب إليه . 


وباب الجدوزة7 


)١(‏ ورد الاسم 8 الأصل مشوه سأ فصححته على رمعه الكامل كم ورد عند العذرى ( انها 
نصوص عن الأندلس بتحقيق الدكتور عبد الءزيز الأهواتى منشورات معهد الدراسات الاسلامية فى ف 
مدريد ١5565‏ ص 5؟١‏ ) فى نصنا هذا ورد حمر بدل عمرو وأبو زرارة بدل أبى عزيز زرارة 
وهشام بدل هاشم : : وقد اقتضب |لؤلف الاسم فى أ كثر ل من موضع . 

(؟) هذا اكخر سار فى الصفحة وهر مطموس على 0 تعسر معه القراءة » و أستطع استجلاء 
عض الأافاظط إلا بشق النفس . ويلاحظط هنا أن البيان الذى أورده العذرى عن أبواب قرطبة دلا يضيف 
شيعا ف التعريف بباب العطارين . وإعا يرد فيه بعد فراغ بقدر كلة : وهذه الأبوا ب الفتحة هى خسة . 

(9) أضفت هذه العيارة بين حواصر للسياق » وقد قبستها من بيان أبواب قرطية للعذرى 
( نصوص عن الأندا عن »سن 1166 ) وقد ورد عندم لك مارون بدل مروان . 

ادقع الأشهر : الحموز. ن أبواب قر طية انظ ر الدرا سسة أله ى نشرها مانوير ل أوكانيا حيمينيث 
فى محلة الأنداس بعطدا”ه0 عل مملعاة ها عل عبط عه ,مممعسة[ دقه0 أعسممكح 

2435 :مم ع و1 5 ,11][ رون 1هلم شالج 


534 حسين مؤانس [] 


ودؤر قرطبة 60 المسور بطول الأربض ثلاثة وثلاتون ألن ذراع ودؤر 
قصر إمارتها ألف ذراع”" ومائة ألف ذراع . 

وللقصر من الأبواب ستة أبواب » أولما باب السّدة"؟ » وباب الجتان 
وباب العدل وباب الصناعة » وباب الماك وباب الساباط » ومنه كان يحرج 
الامام من بنى أمية إلى المسجد الجامع “© . 

وعدد أراضها الحيطة بها أحد وعشرون ربظاً » كل ربض منها يزيد 
عرضه وطوله على اليل » وفى كل ربض منبا من المساجد والأسواق والجامات 
ما يقوم بأهله ولا يحتاجون إلى غيره . فأول ربض منها ريض شقئدة”* ع ثم 
ريض منية [جحب] "22 ثم ريض الرحانى "3" 2 ثم الرقاقين ») 3 رص 
مسدل الكبف 0 3 ربض بلاط مغيث » 3 ريض مسحد مسرور »© 3 ريص 


.اث ٠‏ الك 00 + . ع م . 0 
الروضة 4 َ رص الاورى 4 13 راص مسحل الشقاءع) 2 رئص مسعدل مسسرؤر 6 
ثم ربض الروضة”"2 » ثم ريض السحن القدم » ثم ريض باب المبودى 913 
ع 05١‏ 0 م ١‏ ا د 505 إساك 0د . 
13 ربض الرصافة » ثم ربض شبلار » ثم ريض فرن بريل ”2 »© ثم ريض 


.)١*5 هذه العبارة عند العذرى مقتضية بعض العىء فى حزثها الأول ( نصوص ء‎ )١( 
. ولكنه يذكر بعد ذلك من التفاصيل القيمة مالم بورده مو لفنا هنا‎ 

(؟) عند العذرى « ألفا ذراع » وقد كتب الحقق إلى جانبها [ كذا ] . 

(؟) هكذا بفتح السين وامشهو ر بضمبا مشددة » وهو كذلك عند العذرى ( نصوص 2 7؟١)‏ 
ورعا كان فتح السين أصح : 

(غ) العيارة واردة عند العذرى باختلاف طفيف . 

(0) الولف ينقل هنا عن ابن بشكوال 5 رواه العذرى » وقد اختصر الكلام ٠‏ 

. أسقط المؤاف أو الناسخ هذا اللفظ‎ )١( 

(0) الأصح حوانيت الريحان . 

(4) كذاء والعروف فى بقية المراجم : ربض سمام الإلبيى ٠‏ 

(9) ف تقح الطيب (؟/8١)‏ مسجد السرور . 

6 فى التفح (؟/؟١‏ ) مسحد الروضة » وف أسخة أخرى : ربض الروضة . 

٠ المعهور ربش باب البهود‎ )9١( 

(؟١)‏ هنا سقط اسم ريض مسجد أم سامة » لا ندرى من ااؤّلف أو من الناسيخ . 

)١(‏ هنا يبدو أن لفظ بريل استعصى على الناسخ فرسم مكانه هيكة ذات عقد أقرب قراءة 


هام : الى . 


[ه] وصف جديد لقرطية الإسلامية لاحل 


600 2 3 رئص مئية عبد الله » 3 رئص المغيرة 0 2 3 ردص الزاهيرة 60 


3 رئص المدينة0 6 4 3 رئضص العدوة ٠.‏ وقصية املك بوسط هذه الأرئض 85 


الغر 3 


ع 


وأحصيت”؟ ذور قرطبة التى بها 3 بأرياضها فى أام الحاجب المنصور محمد 
ان أبى عاص فكانت مائة ألف دار...'"؟ وثلاثة عشر ألف دار وسبعة وسبعين 
داراً ؛ وهذه دور الرعية ؛ أما دور الأمراء والأكابر والوزراء ٠٠‏ ب ] والرؤساء 
والقواد والكتاب والأجناد وخاصة الك » فستون ألف دار وثلامائة دارع 
سوى مصارى 0 الكراء والجامات واللحانات9© , 


وكان بها من الساجد ثلائة عشر ألف مسحد وثمائمائة مسحد ونيف 
وسيعون مسعدل 8 5 ريص شهندة خاصة ماعائة مسعحراثة . 8 
وكان عدد حماماتها ثلانة الاف خام وسبعائة حام وأحد عشر حماماً . 


. ثم المعروف : البرج‎ ١ )١( 

)20 ُُ ر منية الغيرة . 

(؟) فى الأصل الزهرة » وقد صوبتها لأن هذا المى منسوب إلى الزاهية مديئة مد بن أبى عام . 

(4:) عند اين بشكوال برولبة النفح (؟/؟١‏ ) المدينة العتيقة . 

6 وردت نفس الفقرة فى نفح الطيب ( 75/5 ) منسوية إلى « بعض العلماء » . 

(5) هنا كلة غير مقروءة طمس المبر جزءاً منها » كن قراءتها هكذا مثان » وبلاحظ هنا 
ن تفح الطيب ذكر ملم لا ٠٠١ ٠٠‏ ومن هنا فن الممكن أن تكون قراءة هذا اللفظ 


(/ا) مصارى جسم مصرية وبراد بها الغرفة الصغيرة أعلى البيت أو فوق الدكان ٠‏ وتكون فى 
البيوت معزولة عن بقية اللمكن ن يدخل إلبها من الدهليز لأنها كانت مخصص للخدم » ومى بناء على ما ورد 
فى ماحق القواميس لدوزى من أصل ل لاتينى ترجع إلى سسفهاه5 أى غرفة مكشوفة لاشمس » ولكن 
العلاقة بين مصرية وسولاريوم ىور أينا بعيدة » ورعا كانت منسوية إلى مصر . انظر ملحق القواميس 
لدوزى 9/ اه 

(48) هذه العبار رة واردة بنصها عند المقرى منسوة إلى بعض العلماء (؟/ولا ب .)4٠‏ 

(9) من الواضح أن قول الؤاف أن عدد المساجد كان ١88117‏ وثم منه , فقد خلط بين عدد 
الدور وعدد المساجد . وقد وردت الفقرة نفسها عند المقرى ( 1 . ولكن ورد فا أن عدد 
الساجد كان 81/1 وهو تقدير غير معقول أيضأ . ومن الطريف أن الكثيرين من المؤافين القداى لم 
يكن لديهم تصور سام للأرقام . 


]٠١[ حسسالن موس‎ ١ 


وكان مها من الفنادق واتخانات ألف وسمائة فندق لسكتى التجار والسافرين 
والعرزاب”؟ والغرباء وغيرهم . 

وكان مها من الحوانيت ثلاثون ألف حانوت وأربعائة واثنان وخمسون حانوت . 

واثّبت دور قصرها الكبير© الذى ينزله الملفاء واللوك | إلى ]| أربعائة 
دار ونيف وثلاثين دار » كلها لاملك وخَرمه وفتيانه . 

واثبى عدد الصقالبة الذين مخدمون القصر ومحرسونه وبحرسون أنوابه 
|إلى] ستة آلاف صقلى وسبعائة وستة وثمانين صقابياً . 

وكل فيه أيام الناصر لدين الله الأموى من النساء والجوارى الرواشد 


وانخدام والطباخات سئة لاف وما اعانة وأراعة عشر اسرأة 
وكان له 3 من اللحم فى كل شم حراية ثلانة عشر أاف رطل » سوق 


وكان عدد الصقالبة بلزهراء ثلاثة آلاف خمى وتسعائة وخسين خصياً . 
وكانت جرايتهم من ن اللحم فى كل بوم دون أرامل القصر ستة لاف وثمانية 
رطل سوى الصيد وأصئاف الطير والحوت ١|‏ 0 وكان ف كل وم يتان 


3 0 إثنا عشر أانف حلرزة 4 و ينقع هم 00 اكيز المذ كور سه أقفزة 


ص الأكحل . 
- مخارج ور قرطبة ثلاثة آلاف قرية زف كل منها] منير | طب عليه | 
مقاس 9 , وهو الفقيه الشاور الذى تكون له اانا فى الأحكام والشرائع » 


)١(‏ لفظ « العزاب » هنا يستو قف النظر » فهو يدل على أن الأعزب المفرد لم يكن يستطيع 
الكنى وحده بين الأسرات والساتع . 

(0) يبدو أن الر اد بالقصر الكبير هنا مديئة الزهراء » فإن كل التفاصيل والاحصائيات الى 
سترد فها بعد واردة فى تفح الطب لدف 00 خاصة ,عدينة الزهراء » وبعضها منسوب إلى ابن حيان . 

(0) فى الأمل : من » ولا ستقم م | الكلام» وتصوييئا يتفق في المعنى مع ما ورد فى تقح 
الطيب ؟ ٠١‏ 

(4) أدخلت هذه الزيادات بين أقواس ايستقيم السياق 


[11ك] وصف حديد لقرطية الإسلامية ١/١‏ 


وكان لا يمل القالى"؟ عندم على رأسه إلا من حفظ الدونة وحفظ عشرة 
0 


لاف حديث بأسانيدها عن النى صل اله عليه وسلم . فكان هؤلاء القاسون 
الذين بالقرى والعاماء الخاورون لقرطبة إذا كان يوم الجعة أتوا إلى قرطبة 
فيصأو ن بها مع الخلفاء ويساءون علمهم ويطالعونهم بأحو ال بلادم . 


وانبت حباية قرطية وأحوازها ف أيام اعذافاء وأيام المنصور بن أبى عامر 
ثلاثة آلاف ألف دينار بالمق والعدل » وذلك ثلاثة بيوت مال فى السنة©© 
كان ذلك فى أيام الناصر لدين الله تعالى وأيام ولده الحم وأيام هشام المؤيد 


وحاحيه اللنصور دن أبى عامر 


3 حطت لعل إل ربعانة سئة الماضية للمحرة وخرب أ كثرها 2 فكان عدد 


دورها ف أيام لتونة والر ابطين واد الصامدة الموحدين مائة أت دار وثلاثة سر 


داراً للرعية ؛ ودور أحل الدولة والخدام والأحناد ستة آلاف دار وثلاعاثة دار » 


5 0 سه 8 
ونقصت اماما إل سيعانة حهام وأحد عشر هاما 4 وأفضت مساحدها إلى 


ثلانة آلاف وعاعائة معدل وسيعة وسيوين مسحدأ . 


أما حامعها الأعظم ض يكن ف .يع يلاد الإوسلام |. 6ه 0 زهق ١|‏ بأ 
اثنى عشر ملكا من بنى أمية ؛ وزاد فيه اَم المستنصر بللّه زيادة حسنة » وحينًا 


)١(‏ المقاس هو لابس القالس » والقالس هو القلذوة » وتسمى القلنوة أيضاً قاوسة ( بتشديد 
انلام ) وجعها قلاليس 3 وق ١‏ الأندا س كان المقلس هو الفقيه ١‏ 55 ير الذى حور له الافتاء 9 يقول عيدك 
الواحد المرا كثى 0 16 لكلام مو ؤافنا هنا » ويك القرى الاغخد بالصاد فيقول مقلص 4 وا نظر دورى ٠.‏ 
ماعحق القواميس ؟/ ووم 

0 العمارة هنا معضلة . فتحر. لا نعرف امراد بقوله ثلاثة بيوت مال فى السنة » فهل المراد 
بذاك أن هذا الماء لغ يدفم على ثلاث دفعات كل منها مليون ديئار ؟ اذ المعروف أن الال كان يمى فى 
الأساس على دفعتين تباعاً لأوفات المحاصيل . ولكن هزه العبار 3 ة على أء ى حال أكر فائدة من عبار 8 
القرى فى هذا الصدد (؟/0+١)‏ ' 


فم سعارن آخر الصفدة مطحوس على صورة الصعتب معها قراعة شىء قية 5 


]١١[ حدين مؤأس‎ ١ 


اجتمعت منه أرع سوارى كانت رؤوسها رأسا واحرا © مدن دعر واحد دن 


رخام منقوش شي الأزورد والذهب ف أعلاها وأسفلها و 29 زفق ف 
الوسلام مثله وان 60 فيه وزاد فيه ثيراً الماحب المنصور بن أبى عامر 


زاد فيه ثمانى بلاطات » من الجانب الشرق منه . 


لل 


الخبر عن جامع قرطبة 
حبرها له 4 وقدر مساحته 3 1ق من خيره 


قال صاحب التاريخ » عنا الله عنه : 

ذَكر ان عتاب عن عُبيد الله الزهراوى عن شيوخه”؟؟ إن موضْم جامع 
قرطبة كان حهرة عظيمة يمارح فمبأ أل 5 قرطبة قامتهم وأدفانهم وجيفهم » 
وما قدم سلمان سن داوود علها السام بلاد الأنداس هر على 5 #رطبة 2 فزل 
ب زاتها © 95 فرأى تلاك الحفرة فوقف علمها 4 3 قال للحن اردموا هذا اموضع 
وعدأوه فسيكون به مسحد عمد الله - فيه . ففعلت الّن ما أمر ها به 
فى الله سلمان 3 وما فرغوأ من موطفته0*© ونسويته أمرثم أن ينوا مسحداً 4 
فبنوه » وحعل به من إعمره من أحبار بنى اسرائيل ويقيموا فيه أحكام 


40 ورد بعض الفا هذه العيارة محوأ ف الأصل وقد اعتمدت فى تقوعها على نصها الوارة 
و فى تفح الطيب 8/9 ) 2 ومن أسف أنه هذه اأر 5 أيضاً شما ! إلى « بعض امؤرخين »> مهملا ا سم 
اللؤاف » ويغلب على الفان أن الكتا اب وصل القرى نفسه دون اسم الؤاف . والعيارة بعد ذلك غير 
صيحة العنى » فإن المقصود أنه كليا اجتمعت أربعة اقواس كان ر أسها واحداً » وهذا هو الصحيح 2« 
أما أن يكون رأس كل أربع سوار ( السارية فى العمود ) واحداً فلا بسنة 

(0) الأصل 0 

ف هذه الكامة ليست واضحة فى الأصل ٠‏ 

2 روى القرى فى |( نفح (59/5) هذا اير تفصيل طفيف ونسه إلى | ن بشكوال . 

(ه) كذا فى الأصل بوضوح ء ولم نسهد هذه الصورة لهذا الفظ فى هذا المعنى ورعا تكون صعته 
وطكته أو تغطيتة . 


[؟ى] وصف جديد لقرطية الاسلامية 320 


| الثوراة | والزور ( وبق ] كذلك إلى أن بعث الله عيسى ١+1‏ || عليه السلام ب 


و نشر دين النصرانية » فصار ذلك السحد كنيسة للنصارى يعبدون الله تعالى قبا 


وم رأون اليل إل أن فح الأيد! س الاإسلام 4 ودخل طارق إن زياد مولى 


3 


موسى بن تصير 5 قرطية 4 فأمر سا 3 امسحد الجامع لذ كور ق لصف تلك 


الكنيسة ؛ فبني » وبق النصف الثانى كنيسة 0 تصارى الذمة0© , 


الأندانى ' 4 شر النصف التاق من و واد ف 3 ا وأتقنه 


وأنفق ف يانه مانة أاف دينار بالوازنة 0 8 


م زاد فيه وحسّن بناءه ولده هشام وحفيده الحم / 
2 زاد فيه عبد الرحمن بن الحم الأميرث زيادة كثيرة : كانت أقواسه 
القدعة التى بناها جده عبد الرمن الداخل وولده هشام ون كان قبلهعا من 
الم |20 تسعة أقراس » فزاد فيه عبد الرحمن بن لم هوأ من جهة اأشرة 
وبهواً من جمة للغرب » فأكلها أحد عشر قوماً » وأعْلَ سقفه وبناه بالآلات 


العجيبة » وجعل سعة كل بهو منها نسعة أذرع ونصف ذراع و كل أنواب 


)١(‏ دلت المفاثر على أن نموم مسجد قرطية الجامع لم يكن فيه كنيسة أو أى بناء قبل إنشاء 
الحامع . أما القول بأنه كانت هنا كني سة اشترى السامون نصفها ليجعلوه مسجداً » ثم اشترى عبد 
ار الداخل نصفه الثاتى لينعىء جامعه فأسطورة نشأت حول قداسة الجامم وموقعه ما ترى فى هذا 

التارع الطو 0 لاحجاه بع الذى روه المؤاف عن إن عتات وغيره » وقد حرص الأؤرخون التأخرون على 

لرديد هذا القول بعد ض ضياع قرطية وول الجامع إلى كك 5 
انظر : كمه مع علوطمساك هما منمهط ا مام 1 ,ممععملاة بتعسصة © أمسمماة أن 
دوم .مم ,نوو يلاع لما ,آلا مه بعمتصدموز1] 

(؟) هذه العبارة غير صميحة » إذ أن الذى بدأ بناء جامم قرطبة كان عبد الرحمن الداخل : 
ولايد لأحد من الأمراء د أى الولا: ب قله فيه . 

(؟) الشهور أنه أ أقق في بناله ..٠‏ ١م‏ ديئار واشترى موضعه بلغ ٠١١ ٠‏ دينار 
رانظر نفح الطيب 89/2م). 


]١6[ حسين مؤّأس‎ ١4 


الجامع سبعة أواب » عرض 27 باب منها عقسة أذرع؛ ؛ وجعل طول الزيادة من 
حَد الأرجل إلى منبى القبلة تسعة وأربعين ذراعاً » وجءل عرض الأرجل 
الراسية فى اللمسحد خسة أشبار . 

وزاد فى حوفيه سقيفة للنساء عدد سواريها ثلاثة وعشرون سارية » وذلك 
سئة أربع وثلاثين ومائتين . 

ْم زاد فيه أمير المؤمنين الحم المستنصسر الله | رحمه لَه | تعالى | ١6‏ ب 
أحد عش ربلاطة » وتقل +١‏ راب القديم إلى موضعه الآن واتقنه وزتمته وأنفق فيه 
أموالا جاية وضع نه منبراً عظها 5 وَاقَاً من الأبنوس والصندل الأهر والأصفر 


فرق 


والبه! ' والعناب وال 212 والبتم 4 وئصيه با مقصورة . 


ثم كان آخر من باه واتقنه وزينه وزاد فيه على ما كان بناه الخلفاء قبله 
حّ النصف الماحبُ المتصور خمد بن أبى عامس . ابتدأ بالبناء فيه فى عرة 
رحب من سئة إحدى ومانين وثلائمائة » وصلى الناس فيه فى رحب سنه ة أربع 
وثمانين وثلامائة » وكان العمل فيه نتحوا من سنتين ولصف » وخدّم فيه 
رجه الله وجوه أعيان الجلالقة والأفرتج والرمائيين©؟ من النصارى » يعملون 
مع الصناع مصفدين فى الحديد إلى أن كل بالبناء » وصنع فيه الجباب لاستقرار 
مياه المطر تحت عن الجامع اللذكور » فكل على اتقن شىء . 

عل طول الجامع الذكور من التبلة إلى الجنوب ثلاتمائة ذراع وسبعة 


6 النيع شجر صلب ١‏ المغب تتخذ منه السهام والقسى 

0 شجر من فصيلة النيقيات شاك جدا : وله كر يشيه حب الزيتون » أجوده الأمر الحلو, 
إستعمل مُ كلا وعلاحا . 

(؟) شجر من فصيلة القطائيات » ورقه كورق اللوز وساقه حمراء ؛ حتوى نشيه على مادة 
ملونة تستعمل فى الصياغة 

(4) كذافى الأصل ء ولعل صتتها التزمانيف . 


١الو وصف حديد لقرطية الإسلامية‎ ]٠١[ 


كن 


أر بعين ذراعا 4 وعرصه مائتان و#مسون ذراع 609 وتكسير أرضه حرث لين 
وقفيز وثلث قفيز . وقيل إن تكسير أرضه بالمساحة إحدى عشر قفيزاً وثلث 
قفيز بالقرطى7؟ . 

وعدد بلاطاته السقفة سعة عشر بلاطا » وغدد أنوابه الصغار والكبار 
خسة وثلاثون باب . والكبار منها أحد وعشرون بابد والصغار باقنها » منها 
فى الجانب الغربى سبعة وفى الشرق أسعة وفى الجوفى عشرة ». وباقها فى 

والأبو اب الكبار منها كلها مفشاة بصفاتح التحاس المماوء بالذهب . 

]١ 16[‏ وعدد سواريه الاملة لسقّفه واللاصقة يبنائه ومحرابه ومناره ما بين 
مائة سارية واسعة عر سارية 4 ومعها ف الصومعة من خارحها وداخلها مائة 


» ذراعاً ( نصوص عن الأندلس‎ 56٠ ذراعاً والعرض‎ 86٠ عند العذرى , طول الجامع‎ )١( 
متراً وعرضه 9,70؟١ متراً : وتقدير مؤافنا على‎ ١١/1 والعروف أن طول الجامع حالياً‎ . )١؟+‎ 
هذا قريب جداً من الصحة » لأن الذراع الذى يستعمله فى القياس هو الرشاشى وهو كان المتعمل فى‎ 
. 4ه سنتيهتراً‎ ٠4 الأنداس والغرب . طوله‎ 

وعلى هذا فإن تقدير العذرى أقرب إلى الصحة من تقدير مؤل ف كتابنا هذا وإليك جدولا لامقارنة 


بالأمتار على أساس أن الذراع المستعمل هنا هو الرشاثى . 


الحالى العذرى الؤاف الجهول 
الطول /لالا١‏ عاعرملا١‏ ادرلاة١‏ 
العرض ١0 ١‏ ٠ه؟١‏ 
المساحة ل 515 م مهم 


(؟) هذا التقدير +طأ قطما لأن القفيز ؟ رةه ١‏ متراً صربءاً فالمساحة على هذا التقدير ١94,95‏ 
متراً ربعا وهو حال لأن المساحة الحقيقية كا تبين من التعليق السابق © 5رهمه؟؟ متراً ميا , 
وأقرب للصحة أن يقال ٠رود١‏ قفيراً 5 فتكون المساحة 2١1١١8٠١‏ 'ارؤه١‏ أى ٠١‏ ترهلملهلا١ا‏ 


مترأ مربعاً ٠‏ وهذا قريب ما 


ن مساحة الصحن السقوف . 


١/5‏ حسين موس دكأ 
وأ ار بعون سارية 4 ومسمها الحاملات سقف البلاطات وما انصل مهأ ا لف سارية 
ومايتان وثلاث وخمسون سارية”© 

وسعة انار مدن كل وحه دن ار بيعه عانون شيرا 4 وارتفاعه إل حيث 
قف المؤذن ماية وستون ذراعاً ٠.‏ والصومعة القدعة طوهًا أر بعة وحمسون 


لت . 8 5 205 1 001 3 
ذراعاً » وعرضها فى كل بيع غانية عشر ذراعاً » وعدد أدراحده”" فى الشق 


الاي 


عن ماية درحة وسبع درجات » وفى الشق الأيسر مابة درحة وعشر درجات . 
وعدد ثرياته الصغار مايتان وخحمس وثلاثون ثرية » فى كل ثرية منها ستة 
أكواس . وعدد ثرياته الكبار تسعة وثمانون ثرية » منها فى الصومعة خمس7©؟ ع 
. 8 0007 0 5 ااي اء 3 
ومسها قَ بلاط القيلة أربع 34 وض اعظمها 2 تحمل كل نرية مما سيعة ارباع من 
الزيت محترق فها فى ليلة واحدة . ومنبا فى القصورة ثلاث ثريات من فضة 
غخاصة 0 تحمل كل ترية مها عانية عشر رطلا من م الزيت 8 
ومحترق بالجابع لذ كور أعاده | له للوسلام دن الزيت ف كل سئة فُْ 
الثريات لذ كورة ألها فا ربع وثلانون رما 4 معها فى شور رمضان خاصة دوت 
أشهر السئة مسهائة راع كاملة . 
ن . 57-7 35 6 * 0 
وصنع” : فيه منيرأ عظيا فيه سته وثلاون ىا ب الف وصل 6*0 04 قام 
للك هذه ألم 3 ؛ لاتق لأنا لو معنا أعدا د اسلو إرى القصورة والصومعة و الماملة أسقفه وما 
ما م ذكر ها هو لكات امجموع ما اأه١‏ سارية أو عموداً فى حين أنه يقول ل أن العدد الكلى 
ع غ5 وشكر العذرى (نصوص ء» 54 ؟5١)‏ أن جموع عدد السوارى فى الجد كله 049 .١‏ 
66 المراد درحاتها . 
ع2 الأصل خسة 03 والؤلف بخطى فى ييز العدد كثيراً جد 3 وسأصوب ما يصادفتا نه 


دون ِ إشارة ٠.‏ 
)ع2 سادق أن الفعل 8 الأصل كان لصيغة الممنى المجهول ولكن السياق سار لعد ذلك على الممنى 


المعلوم دون أن إذكر الف عل . وقد تركته على حاله . 
0 ©6 ورد اللفظان مبهمين فى الأصل وقد أ كلنب] ما أورده القرى ف التفح (9815) من كلام 
ان بشكوال برواءة ان سد عيك 6 صفة المامع . والؤلف هنا طقل عن أ ب بن ب وال رٌ سأ أ ولكنه 1 
الكلام 0 ويتصرف فيه 5 والوصل أو الو صلة نى قطعة | الحشب ا أى تدخل 6 حمل ممثر أو سم أو باب ١‏ 
سفيئة » فقد تكون لوحا كبيراً أو قطعة صغير 5 تستعمل للتحشية وا ال ينة 90 كان السهى ف المصطلح -- 


لق ١‏ وصف جديد لقرطية الإسلامية يفل 


كل وصل منها بسبعة دراهم » وكل منها مؤاف م ن أنواع المشب الرفيع كالعود 


هق ا 


اارطب وغيره » والأوصال كلها مسمرة بمسامي"'؟ الذهب والفضة » ومنها ما هو 


مكوكب الرأس دادو هس ونفيس الأحجار 4 : إصنع ف الوسلام منبر أحسن 
منئة . وعذددح درحاته تشع درحات 4 وخدم فيه حسة أعوام 4 وأنفق ف عله 
ثلانون ألنف دينار وسيعانة دينار 000 دنا 50 وثلاثة دراهم 

وعدد ادام والقومة والؤذئين فيه فى زمان الخلفاء وأيام اللنصور بن ألى 

وعدد قومته فى أيام الفتنة سبعة وثمانون رحلا . 

وليس بالأداس ولا 3 بلاد الإسلام دا مع أ كير مئة 2. 

وصنع فى القبة التى فى وسط الامم » حيث كان الى راب القدم ؛ لرية 


عظيمة 05 ورها تهسون ا حتوى عل ألنف كأس وأرعة ومانين د 600 


وتحتوى ثر ات الجامع كلها بين صغار وكبار والتى بالقباب | و] التى أمام 


> المعمارى الشرق باللقمة وال مع لقم . وجع الوصل أو الوصلة أوصال . ومثل هذا المدر الفنى كان 
بق مكل من خش بكري تام المفاف » ثم ثم كوه ن الزخرفة والزينة عليه يقطم صغيرة من الحشب تلصق 
أ وتسمر » وهذه 3 الأوصال . انظر عن اللفظ : .ط 8:2 ,آآ وضمعميةاممد برعمط©ط, 

)١(‏ كذافى الأصل » وهذا الرسم لصيغة منتهى الموع فى شائم المغرب 

(؟) كذا فى الأصل » وهو لا يستقهم » والأغاب أن ته : وحدون فتكون جلة النفقة فى 
صناعة هذا امير 801006٠‏ ديئاراً وام را وى نفح الطيب (88/5) 6ءلاه؟ دنانير و م دراثم . 

(0) كذا اف ىرسم الأصل » وقد تركتبا على حالها . 

(4) 5 عاك هنا فى أن الناسخ أسقط من الرقى شيئاً وأخطأ فى قراءعة شوء آذر , وأظن أ 
نص المقرى هنا اصح ء ذالرقم عنده ١484‏ فى حين أن صاحينا يجعلها 4م8١٠١‏ والطر يف أن 0 
وضع لفظ السراح بدلا من الكأس , كأنا حرج من أن يتجعل فى الامم كؤوساً حى لو كانت هذه 
الكؤوس آنة الزيت . 

ولا ندرى مصدر مؤرلينا ف هذه الاحصاءات الدقيقة :ءلأن إحصاء الأعمدة والأبوا ب والأقواس 
معقول أما إحصاء كو وس الثْريا وأوصال شب النبر وما إلى ذلك فيبدو لنا عسير التصديق إلا إذا كان 

قد :قل من دفاس الصناع أو قومة امسجد . 


4ك حسين مؤأس [14] 


الأواب على عشرة آلاف وثمامالة وخسين كأساً لها من مشابك”؟ الرصاص 
فى كل سئة وزن سئة عشر ربعأ . 
ونع" فى أعلى منارة الصومعة الكبرى ثلاث رمانات 300 دور رمانة 
مها ثلاثة أشبار و نصف » اثنان منبا ذهب ابريز والثالثة فضة قبلها » وفوقها 
سو سنة قد سُدسَتْ » من فوقها رمانة من ذهب صنيرة على رأس الزج » ومى 
احدى غرابب الأرض9؟ , 
ن أنواب الجامع »او ا] المذكور ثلاثة أبواب لا يدخل علا إلا 
انا مض من أنواب7 © ...]ا 


00 أفسد الؤاف نظام هذه العيارة ة حين أراد اختصار كلام ابن بشكوال . وقد يكون المسكول 
عن ك الناسخ > ولسة تحن أن برا جع القارى* هذه العيارة على ما الأوفىى ته الطيب ب (7/ 5 4 . 


59 مشابك ورد فى الأصل مشك », وعند المقرى قح الطيب 207/9 ) مشاى » وح قراءة لا 
تستقم لأن امشكاة لا تصنم من الرصاص » وإعا يشيك الك س الذى ,يوضع فيه الزيت أو الشمم عشابك 
من الرصاص لأن سهولة صوره لسر استعاله ٠.‏ وكانوا يصلحوتها أو انسل تبدلونها بغر ها كل سئة ويلزم 
هذا عشرة 0 رباع ( على قول الملقرى ) وستة عدر على قول مؤلفنا هنا . والمراد ربع رطل . وهذا 
د ما قلناه من أنها مشابك لا مشاى . إذ لا يعقل أن تكون « زنة مشاى الرصاص للكثوس 
المذكورة » ( وعددها ه؟4/ا مشكاة حسب قوله ) هذا القدر الضثيل من الرصاص . 
(؟) هكذا بصيغة الشهول » والذى أ كل بناء هذه الصومعة على الصورة الموصوفة هنا هو عبد 
الرحمن الناصر . 
(») تذكر الرمانات فى معظ م الراجع 0 الفائيح جم تفاحة . 
(؛) هذه ع العيارة الى حعلتنى أميل إلى القول .أن الكتاب الذى بين أيدينا هو « جموع 
المفترق »© الذى ذكره اللقرى وانقل عنه فى مو م كر منها هذا . وقد راحعت هذه العيارة على ما 
أورده القرى ( 85/9) ٠‏ 
(0) كلة مطموسة اما » وإليك ما ورد عن أبواب جامع قرابة فى تح الطيب (410/5 -88) 
نفلا عن ابن سعيك © وهذا نقلا ع ن ابن بشكو ال : وعدد أبوابه الكيار والصغار أحد وعفشرون بان 0 
ف الحانب الغرلى نسعة أبواب 2 م واحد كيير للذنساء يبرع إلى «قاصيرهن » وفى الجهة الشرقية تسعة 
أبواب , منها لدخول الرجال ثمانية أبواب , وفى الجهة العمالية ثلاثة أبواب , منها لدخول الرجال بابان 
كبيران » وباب لدخول النساء إلى مقاصيرهن » وليس لهذا الجامع فى القيلى سوى اب واحد بداخل 
المقصورة المتخدة ف قبلته متصل بالساباط المففضى إل قصر الخلاقة 6 هله كان الساطان رج من القصر 
إلى الجامع لتسهود امعة . 


لل ١‏ وصف حديد لقرطية الإسلامية 8١‏ 


وكان للجامع اللذ كو ر فى بدت منيره مصحف أمير الؤمين عمان بن عفان 
رضى الله عنه 3 خطه بيده » عليه حلية من ذهب كاة باتو هس 
والياقوت » وعليه أغشية الديباج » وهو على كرسى من العود الرطب بمساص 
الذهب . 

وكان للحامع فى بوم كل جممة فى أيام اللجمة 60 رطل عود وربع رطل 
عنير تبحر به . 

ونع إلى جوانب الجامع من جبة الشرق ومن جهة المغرب ومن الجوف 
ثلاث ساقيات » فى كل ساقية عشرون بي للتصرف » وفى صمنها صهريج وى 
وسطه فوارة من الاء المحين 052 


وتم ذلك كله بالبناء فى سنة تسعين وثلائمائة . 


الخير عن فاليم قرطية وعددها 
أعادها الله للاسلام 


أما أقالبى قرطبة وأعمالها فهى على ما ذكر الؤرخون خسة عشر إقلياً » 
5 . 5 - م اص 
03 افلم مها محتوى على حصون وثرى وبروج كثيرة 


م 5 2 
فاولا إفلم دور 4 وعدد قرأه اسعون قرية . 


» العبارة فبها اضطراب هنا ناثى* من أن الؤاف أو الناسخ كرر جلة « فى كل يوم جمة‎ )١( 
واضح أن الؤلف 1 ساء الاختصار هنا فضاع الكثير من قيمة النص وقد أورد المقرى فى‎ 2 
النفح 0 برالدك ( سل هذه الفقرة بعيارة ابن بشكو ال‎ 
رع 51 تعتقد أ ن العذرى هو أوق مم احعنا عن كور الأندلس وأقسام هذه الكور 3 ولكن‎ 
3 الكتاب‎ ١ لى رجع إلمها مؤاف هذا‎ ١ هذه العيارة وما يلها تدل على أن هناك مساجم أخرى مها تلاك‎ 
. وهو ضيفب إلى معلو مائئا | خصون و ابروج كأة سام إدارية إلى جانب الاقالم والأجزاء ء الى 6 رها العذرى‎ 


م١‏ حسين مؤاس ]٠0[‏ 


دلق 
م إقلم اص 4 وفيه ديع وتمانون شر به وثلاثون رحا وسيعة حصون . 
7 إقلم إورم 0© » فيه ثلاثة حصون وأربعة وستون قرية وستة ة عشر برحاً. 
7 إفلم الصّدف » وفيه كانية حصون وعشرون رحا ومانية وعشرون شر بة. 
3 إفلم بى مسرة 4 وفيه ثلانة عسر حصءً الااب] وسبع عشرة قرية 
وستنة دوج ٠‏ 


0 8. 


23 إقا منيّانه وفيه أربعة حصون وثلاثة عشر رحا وسث وعشرون كر 5 ٠.‏ 


إفلم رتش 4 وفيه عشرة حصون وستة وءعشرون رحا وستون 0 به 3 


3 3 لقثت 29 4 وفيه ثلاثة حصون وسيعة ة أبراج وتمان وأدبعون شر 5 . 
3 المرهار؟ » وفيه ثلاثة عثر حصنا وستة عشر برجأ وثلاثة 


وسبعون قرية 
7 إقلم لاحو وه ستة حصون وسبعة عشر رحا وأريع وتمانون قرية . 
م الشعر” » وفيه عشرون خصثاً ) وأربعون رحا وتسعون قرية . 
3 إقلم اسسة20 » وفيه ستة وعشرون حصنا وحمسة وثلانون رحا 5 
وماية قرية وقريتان . 


سس ؟ س060 ون 0 . 5 8 5 إمان' هم رو 
2 إقلم أوليّه وفيه سكئة حصون وعسرول برحا وسئه ومماون قرية . 


.)١؟ه٠‎ , الشكل | هنا ليس فى الأصل ء وقد تابعت فيه العذرى ( ص‎ )١( 
. لورة ؛ والراجح أن هذه الصورة الأخيرة أصح‎ 236١6 عذا الأصلء وعند العذر رى (س‎ )+( . 

افيف عند العذرى : القتل 6 وسدوق أن مؤلفنا أصح ذإن قْ محائظة 0 رطية وما حوها أ أما ك5 ن كثيرة 
تبدأ ُ لفاظ والنقدن) و ألاقة© و دااععو0 و مملاءءقة© و ومالاء 5ن وما إللها . 

ع2 عند العذرى (50؟5١)‏ الممزهاز بزايين وى #طوطتنا ما إنشبه نقطة صغيرة فوق الحاء» ورعا 
از لهذا أن قرأ المزهار . 

ع عند العذرى ( ١*1‏ ) واه الملاحة . 

(5) العذرى (1؟١‏ (ْ واه الشعراء 

)2 جمع 0 ام هذا لاقي والسابق عليه فى إقليم واحد اسمه أولية السسهلة » وضع فيه 
القرى الى يذاكرها مؤافنا ىْ السهلة وحدها . 


[1؟أ] وصف جديد لقرطية الإسلامية يل 


ثم إقلم الوادى""» وفيه سبعة عشر حصتاً واثنان وثلاثون برجا وماية قرية 
واحدى عشرة قرية . 

9 إقلم أى مس>”" , وفيه اثنا عشر حصناً وستة عشر برجا وماية قرية 
وثلائة عشرة قرية عليها مَل من الوظائف اطخزنية فى كل سنة مابة ألف دينار 
وثلاثة آلاف دينار وثلاثة وعشرون ديناراً9؟ . 

وأحواز قرطبة تنتبى من جهة الغرب إلى أحواز اشبيلية . وتأخذ أحوازها 
فى الجوف ستين ميلا ؛ وفى الشرق إلى أحواز جيان » وفى القبلة حتى تختاط 
بأحو از أسيحه وقيرة . 

وف إقلم كرتش منها معدن فضة فائقة الجودة طيبة غزيرة الادة . 

وبين قرطبة ومعدن ]١ ١8|‏ الزيبق ثلاثون فرسخا : 

وليس هو فى معمور الأرض إلا فى هذا الوضع » ومنه مختاف [به] إلى 
جيع آفاق الأرض . 

ولبعض الأدياء بمدح قرطبة وما فيها . 

دع عنك حضرة بغداد ومبجنها ١‏ ولا تعظم بلاد الفرس والصين 

فا على الأرض قطر مثل قرطبة 2 ولا مشى فوتها مثل ابن حمدين 


إل هنا ينمبى النص . 


حسين مولس 
)١(‏ انفرد مؤلفنا بذكر هذا الاقم والتالى له دون العذرى . 
(؟) هذه أحسن قراءة للاسم بحسب رسمه فى الاصل ولكنى أرى أن قراءة لفظ « أى » 
غير مستقيمة , 


فرق هذه أول 2208 ورد الؤاف رقا لجمابة قرى إقليم من هذه 3 وقد ورد الرقم ف الأصل 6 


صورة مضطرببة . 


د. عبد الرمن بدوى : مؤلفات ابن خلدون ٠‏ دار المعارف إعغصر » القاصية 5و١‏ 


هذا الكتاب من تأليف عبد الرحمن ددوى » ونمتقد أن هناك قليلين فى 
العالم العربى كانوا يستطيعون تأليفه على النحو الشامل الحم الذى عمله به » 
فإنه ليس تأليفاً عادياً عن ابن خلرون » وإنما هو دراسة عنه وعن مؤلفاته 
ومخطوطاتها وأين .وجد كل منها وما نشر منها محتقا أو غير محقق » وما ترجم 
من أعاله إلى لغات غير العربية ومّن ترجمه وما نُشر من تلك الترجمات ومن 
نشره » ثم ينم الكتاب بثبت بلأبحات والتواليف عن ابن خلدون فى شتى 
اللغات . 

ومثل هذا البحث يحتاج أول الأعس إلى عل واسع بالمكتبة المربية أو 
بالتراث الفكرى العربى بتعبير أدق » الخطوط منه والنشور » وهذا لا يتأتى إلا 
لعالم عارف بالمكتبات ذوات الأقسام العريية فى العالم كله » ومتتبعم فى نفس 
الوقت اسير الكتبة العربية والمركة العامية العربية كلها » لأن عبد الرحمن بدوى 
فى إحصائه لما "كُتب عن ابن خلدون من القالات والأحاث أدرج حتى مقالات 
الحلات الأسبوعية والصحف اليومية وبرامج الاذاعة والتليفزيون التى دارت 
حول ابن خلرون » وهذا مطلب عسير كل العسر اقتدر عليه د. بدوى يما 
أوق من سعة العلم والاطلاع » وبما يجرى عليه فى عمله العمى كله من منهج 


على يم 04 وما رزقه 5 -ن طاقة صحمة للعمل ٠.‏ 
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بدأ عيد الرمن بدوى بقّصة حياة اءن خلرون وسماها لوحة حياته » وهى 
تسمية لطيفة قسها عن الفرنسية ع 53 6 غنهمممم واستعملها قبل ذلك فى 
ترجته لطه حسين التى صدر بها كتاب التكرم الذى أهدى إليه » وفى كتاب 
مؤلفات الغزالى . وقد أحسن إذ جعل اعماده الرئيسى فى هذه الترجمة على 
كتاب « التعريف » فهو ترحمة ذاتية ممتازة وفريدة فى بابها » وإن كان لابد 
من التحرز عند استعالها » لأن ابن خلدون لجأ إلى الدفاع عن نفسه وتحوير 
بعض الحو ادث بما يقتضيه ذلك الدفاع فى بعض الاحيان . 

وألحق بدوى بهذه التزجة بياناً كرونولوجياً يتضمن أسماء حكام البلاد 
الإسلامية المعاصرين لابن خلرون وسنوات حكهم » حتى يتيسر لدارس حياته 
أن يضعه فى الإطار الزمنى التارضخى فى كل بد حل فيه . 

بسد ذلك يتناول بدوى مؤلفات ابن خلرون بادثًاً بمؤلفاته الصغرى مثل 
لباب الحكّل وشفاء السائل وما إلها » فعرض ما وجدت أصوله مها وتحدث 
عنه »او تك كذلك على ما ورد 1 كره فى الكتب الأخرى من هذه المؤلفات 
وعدم رسمه مثل التلخيصات التى يقال إن ابن خلرون عملها للكثير من كتب 
ان رشد » واعتقد أن هذه المؤلفات الصغيرة تكون فى العادة مختصرات وتقييدات 
عملها العاماء أيام الغباب وأثناء الدراسة ليستعينوا بها فى العمل » وقد أثبتنا هذا 
ارأى فما يتصل بالكثير من مؤلفات ابن حزم الصغيرة التى يبدو بوضوح أنها 
تقييدات أثناء الدراسة أو جداول علها ليستعين بها وليست مؤلفات يعنى 
الكادة » وقد يعود العام إلى بعض هذه التقييدات فيا بعد فيصقلها ويحعاها فى 
هيئة رسائل لاستعال تلاميذه » وقد فعل ابن حزم واللقريزى ذلك فى الكثير من 
تفييدات الشباب فأصبحت كتباً جارية فى الناس باسميهها » وأحياناً يتصل بأعمال 
الشباب هذه أعمال تخرج خروج شديداً عن الاتجاه اللعروف لارجل » فيكون 
ضمن ما عله وهو بد يتحسس طريقه ويبحث عن ننفسه » ومثله فى حالة 


ان خلرون « شرح اليردة ») إذ بعد أن يكون ان خلرون قد انصرف إلى 
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شرح البردة بعد أن أوغل فى التاريخ والفقه وصارا شغل قلبه ولباب حياته . 

3 تناول بالدرس مؤلفات ابن <لدون الكبرى باون بتاريخه المعروف بالعبر 
أو رجمان العبر » وقدم اذلك عقدمة عن المقدمة وطبيعتها وقيمتها هى أحسن ما 
قرأناه إلى الآن عن ذلك العمل الفريد من نوعه فها أخرجت العصور الوسعلى 
للناس » وقد أححبتنا آرازه لآمها تجردت أولا وقبل كل شىء من ذلك التحمس 
البالغ فيه الذى حرى عليه بعص مؤلفينا حسيانا منهم ان عسو بهم تقتضى منهم 
هذا التحمس © وهو لمذا تحمس مصطنع ا يغنى عن الحقائق أو عن العروية 
شيئاً » لأن الهم فى العر وفى كل ما يتصل بأساسيات المياة هو الصدق » وفى 
الع باإذات ينبغى أن يطابق كل لفظ حتيقته » فليس ينفعنا فى شىء أن تقول 
لامئثلا ب الف العرب اكتشنوا أعس يك قبل كوارميوس 2 لأن هذا غير 
حقيق أولا ء ثم لأنه و صح فا الذى فعلناه بالسبق فى هذا الكثشف ؟ 
يا شىء | وعندما وصل الاوروبيون إلى العام المديد وحدوا الناس ف العصر 
المحرى 4 فكيتف تكون قل وصلنا بلادم دون أن حمل الهم حضارة أو 
رق 5 إعا الأصعم أن شال أن العرب وضعوا نظرية الوصول إلى آسيا عن 
طريق الهند وأن كولومبوس أخذ ذلك عنهم وطبقه » فكأننا شاركنا فى الكشف 
بلعم وشارك الأخرون بالتطبيق 6 وهذا فضل له قدره 0 وهو اه 6 وهو لهذا 
أصح وأجدى علينا من دعوى غير صميحة لا تضيف إلينا شيعا . 

هذا يمحينأ رأى يدذوى ف مقدمة إن +ادون 4 فهو رأى رجل عم بزن 
الكلام ويعرف قدره م ورحجل فكر إعرف كيف ينظر إلى الاشياء وكيف 5 
علمها » وبدوى هنا أ كثر انصافا لابن خلدون ممن بحسبون أنهم خلقوه من 
عدم وأخرجوه من الغلائات لكثرة ما كتبوا عنه ! 

ودرس بدوى بعد ذلك اناري تأليف القدمة وبقية نارتخ ابن خلرون » 
وتتبع الروايات اغُتلفة ؛ وأتبع ذلك بدراسة الخطوطات واحدا واحدا فوصنها فى 
تفصيل ودقة ء ثم التفت إلى ترهات المقدمة والتارخ إلى الاغات المُتلفة 
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فى الشرق والغرب » وشم هذا القسم بالإشارة إلى وصف الغرب الذى قال 
ان خلدون أنه كتبه لتيمور لنك » وقد تساءل بدوى عن السبب فى ضياع 
هذا الكتيب 2 وأحاب بأن ابن خارون زهد فى الاحتفاظ بنسخة منه لنفسه 
لسيب من اثنين 4 إما أن يكون قل ضيه كلام عن المغرب سيق أن أورده 
فى القدمة والتارخ أو يكون قد أورد فى تلك الرسالة أشياء من أسرار حترافية 
المغرب وتحصيناته ونقطه العسكرية الدقيقة لغشي أن يعرف الناس اله قال ذلك 
وآثر كانه » ونمتقد أن الرأى الأول أصح » لأن ابن خلدون مع تيمو ركان 
كثعاب وقم فى بد أسدء فهو يحتهد فى الخلاص بنفسه بأى سبيل »ء فلا 
طلب إليه تيمور وصفا للمغرب نب كتبه حيما اتفق : شذرات دن كته وأشياء 
دن هنا وأخرى مدن هناك قذر أ مه تنجو به دن التاف 4 ومثل هذا الؤاف 
يا خرص اللإنسان على نسحخة منه بل ليا خرص على انه أصلا 8 
واعقب ذلك بفصل 2 يضم نصوصاً عن أخبار حيأة اإن خلدون مها 
| كير جانب من الأهمية ؛ فأنت تستطيع أن تعتمد عليه فى الكتابة عن ابن 
خار ون ٠‏ د: ديل ذلك فصل صغير عن نشاط ابن خلدون التعليمى أورد فيه 
الكناب : نت عله القيمة بالدر اسات عن أن <ادون مأ بين شرقية وعلس بية . 
هذا كتاب جيد نافم يضيف إلى المكتبة العربية زادا قما تمتز به » وهو 
موذج للأعمال البيو ست ببليوعرافية رحو أن وضع ف أبدى طلية أقسام 
الدراسات التاريخية العربية ليروا الأمحاث المجيدة وكيف تكون ؛ وهو ابنة 
حديدة نضيفها عيد الرحمن يدذوى إلى اليئاء العامى الشامخ الذى نشئه ف صير 


وحد وإخلاص . 
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أو عبد الله عمد بن عبد املك المراكفى : الذيل والتكملة لكتابى اللوصول 
والصلة » بقية السفر الرابم والقسمان الأول والثائق من السفر الخامس . بتحقيق 
٠‏ إحسان عباس الأسعاة بالجامعة الاحس يكية فى بيروت (الجلدات ١١-٠١‏ 
١١‏ من المكتية الأندلية الى تنصرها دار الثقافة فى بيروت ) . هدحوو 


لا شك فى أن قيام الأستاذ الدكتور إحسان عباس بتحقيق هذا الكتاب 
الاشتراك مم الأستاذ عمد بن شريفة يعتبر خدمة جليلة للأحاث الأنداسية 
والغر بية » فإن هذا الأصل النفيس دخر م ن المعلومات عن الجناح الغربى لملكة 
اللإسلام 3 والأنداس خاصة © ولقد كنا ترجو أن له 5 5 ال تاب من 
يضطلع بأحس آَ راحه إل النور حت ميض ذلك 5 سارل عباس ذو الهممة 
الكبرى التى رحو أن تتصل وتزداد مع الأيام 04 ولرجو أن تتاح لنا روية 
١ 785‏ الأول الذى لهل الأستاذ عل بن شر يفة شره صمن برامج نحقيق هذا 
الك تاب الذى قصاه إحسان عباس ف مقعدمة بقية الم ر الرايع من ذلك الكتاب . 

شر إحسان عباس ثلابة ارات 3 الأول مها يهم شية السفر الرابم 
والثالبى بصم اسم الأول من الس ر اللامس والثالث 2 القسم الثالى من 
نفس السفر الخامس » وهذه الجإرات تمثل الأجزاء ٠١‏ و١1‏ و؟١‏ من المكنية 
الأ.دلسية التى يشرف على نشرها عن طريق دار الثقافة للنشر فى بيروت . 

وقد كان الدكتور عبد العزير الاهوانى قل نر فى اخلر الثاأث من هذه 
الصحيفة ( لسنة ١508‏ ) مقالا قي عن كتابى صلة الصلة لابن الزبير والذديل 
والتكلة لان عيد اللاك مرا كثنى ١ص (1١ ١‏ نحدث فيه عن هذا الأخير 
وامعه الككامل ل 3 تمد بن عيد اللاك الأنصارى الكنى بار اكنى 
التوق سئة م م الوا وأورد نص أطول ترجهة له بس أبدينا وى التى أدرحها 
أو جعفر أحمد بن ابراه ابن الزبير (590 يرء* 00 فى كتابه 
العروف بصلة الصلة أى صلة كتاب الصلة لابن بشُكوال . وقد بين الأهوانى فى 
بحثه هذا كين أ ن ابن الزبير واءن عبد اللاك تعاصرا وأخذ أحدها عن الآخر 
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وكيف / لف ابن الزيبر > تأنه وفرغ منه عرة أول قبل سنة حمة]. ١5٠‏ - املا ) 
9 أضاف إليه ترجمات كثيرة لرجال مانوا بعد ذلك التاريخ وأصدر منه نسخة 
موسعة قبل وفانه سنة 7م١٠١١‏ » وهذه هى التى تضمنت ثرحة ابن عبد املك 
الراكثى » أما النسخة الأولى فهى التى عثر عليها ليق بروفنسال ونشرها سنة 
وسو١‏ وقال فى مقدمتها أن ابن الزيير سابق على ابن عبد اللاك » والمقيقة 
أنهها متعاصران كا يتبين من توارخ حيانهها » فقد وفيا فى عام واحد . 

قام إحسان عباس على شر الأحراء الثلاثة التى نشرها بما عرف عنه من 
القدرة والعم والتدقيق » وأضاف إلى التحقيق تعليقات وملاحظات بيوغرافية 
وبليوعمافية ذات قيمة 5 » شأنه فى كل ما ينشر من الأصول » ولا 

قارىء الكتاب إلا أن يشكر له هذا المهد الضخم الذى قام به ويرجوه 
الاستمرار واكال هذا الكتاب على هذا المط من الاحان والتحويد . 

ذلك أن الكتاب نفسه كاز لا يعرف قدره إلا من أطلع عليه » ولقد 
حصلت مما راحعت من تراحمه على فوائد حليلة حداً متتصلة بتار 2 الأنداس 
والغرب » ولو أننى أطلءت على ترجة سعيد بن 5 القرشى الواردة فيه رقم 
6 لأفدت ممم | شيا كبيراً عند تحقيق امادة التى أدارها عليه ابن الأبار فى 
الحلة . وترحمة ابن عبد اللاك هذا الرجل تعطى صورة حديدة لآخر أيام 
المسامين فى الجزائر الشرقية العروفة بالبليار . وقبل سعيد بن حك يترجم ابن عبد 
اللك اواحد من المتأخرين من 
لصندل موللى الأ أمون بن ذى النون وبورد فى ترحته إشارة هى أشيه بالفكاهة 
خلاصتها أن الأمون أسلٍ حفيده السمى «القادر إلى المؤدب أبى بكر بن فضاون 


ىق سعيك العنسيين 4 وف حرف الصاد بترجم 


ليؤدنه وأسمبه صندلا هذا ليكون خادم له ورفيئاً » وقال لءؤدب : « إذا أنت 
أدبت ابنى هذا أو أق بتكير فاضرب فتاه صندلا هذا مكانه . . » وهذا من 
أغرب ما سمعنا : يضر ب المولى ويؤدب مخطأ سيده » ولا غرابة هنا فى أن 
56 هذا الثادر غنلا جاهلا ويكون بعد ذلاك تكبة على المسامين سواء فى 
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طليطلة أو بانسية . وتضيف الترجمة أن صندلا هذا كتب فيا بعد عن مولاه 
القادر » وعليه كان معوله فى تدبير رياسته ببلنسية . وهذا أس لم تكن نعرفه . 
ونحت حرف الطاء يترجم ابن عبد الك لطالوت بن عبد الجبار أحد 
الشيوخ الذين قاموا على الحم الربغى وكانوا سبباً فى هيج الربض (رقم 04) 
والترجمة هنا مطولة بأو مما ورد فى نح الطيب والتكلة ٠‏ ويترجم نحت 
رقم 89 لعبد الله بن أبى بحكر التضاعى والد ابن الأبار . أولتدا' م 
ص ١9١‏ (رقم عدم) يترجم لعبد الله بن الحسن بن احمد بن تحب المعرو 
بأى حمد بن القرطى من أحل مالقة ترحمة مستفيضة تقع ف 0 2 
ولكنه يستغرق ثلاثا منها فى ذكر شيوخ الرجل وتلاميذه » وهذه القواكم 
الطويلة من الشيوخ والتلاميذ تعتبر من العيوب الكبيرة فى هذا الكتاب » فإن 
الأسماء الكثيرة ة التوالية مملة وثقيلة على النفس » ومى فى هذا الكتاب ليست بذات 
قيمة شيرة » فهى تقليد للاحدثين فى اط ريقهم ف الكلام على رجال السند » وإذا 
كان الحدثو ن ديهم مبررات للحرص على ذكر الشيوخ والتلاميذ ها قيمتها بالنسبة 
لرجل من أهل رن السادس المحرى ( ولد سئة ٠6ه‏ ونوق سنة )5١‏ كل 
أساتذته وتلاميذه من مستواه من حيث العم ومن حيث اجرح والتعديل ؟ 
وفى نفس هذه الترحمة يأنى ابن عبد الملك بنص محختصر فى العروض 
ألفه أو عمد بن القرطى فى يوم واحد بعد أن درس عل العروض كله فى 
ذلك اليوم » وكان قبله مقصراً قليل العم فيه . وهذا اللختصر يقع فى إحدى 
عشرة صفحة من النص المطبوع » وربما كانت هذه الرسالة الختصرة ذات قيمة 
بالفعل بالنسبة للذين يدرسون العروض 
وفى “رجمة عبد الوهاب بن على بن تمد القيسى » من أهل مالقة ات 
كده) بروى ابن عبد اللاك خبراً ط ويلا بدور حول بيتين من الشغر - ليسا 
فى حقيقتهها بشىء - أثارا م من ادهام أهل الأدب ما يصور لنا البطالة الذهنية 
لتى كان أ ولك الناس يعيشون فبا » فهناك 7 صفحة من الكتاب بعد ذلك 
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كلها تدور على هذا السفساف » كأتما كانت الأندلس إذ ذاك فى رخاء وأمان 
وسعد وانحات عن الناس التكاليف فهم يتضون وقنهم فى هذا العبث دون 
حرج ؛ ولو ذَكر الانسان حال الأندلس والإسلام فى ذلك الوقت الذى كان 
أصحابنا هو ء سحنفرون فيه كال ببق شعر لمذغى محا »؛ وسبحان الله الذى 
حمل مصائر الأوطان رهنا بهمم الرجال ؛ وأنداسٌ كان هذا حال المفكرين 
من أهله كان لا يمكن إلا أن يصل إلى النهابة الحزنة التى وصل إلبها . 
ويطول الأمس لو مضينا نقرأ تراجم هذا الكتاب النفيس ونستخرج منها 
الفائدة والعبرة » فالحق أنه كز حافل سيكون له أثر بعيد فى كل ما سننشر 
لعل ذلك 8 شكر اله لاحسان عياس حهده وعامه 3 واانأه القوة على المغى ف 
ذلك الطريق 4 وأعان شريكه عدا دن شريفة على أن مهدينا مأ وعد باعداده 


دن أحزاء هذا الكتاب . 


د. شوق ضيف : العصر الاسلاتى . الجزء الثاتى من 
نارغ الأدب العربى , دار المعارف بالقاهرة » ١555‏ 


من الملاحظ على الإنتاج الملتى فى ارخ الفكر العربى ونقده والتارخ 
الإسلاتى والفلسفة الاسلامية وتحقيق النصوص أرفك الكتب الجيدة تصدر فى 
غالبية المالات عن نفس الأشخاص » ولقد راجعت أبواب نقد الكتب فى 
هذه الصحينة وى 2لة الجمع العمى العربى فى دمشق وعلة المع العراق وحلة 
دعوة المق فى المغرب وما إلى هذه الدوريات فوحدت أن التحويد فى معظم 
الحالات #صور فى نفر معين نعرفه ولا نزال نشكره ونقدر فضله فى كل مجال 
تكد فيه العمل الميد » ولا نحد ما يدعو إلى ذكر هذه الأسماء فهى معروفة 
ذواتها وميادينها » ولست أنسى مرة كنت فى مكتبة فى طنجة فى الغرب 
فدخل رجل وسط فى العمر وسال : هل وصلك شىء جديد من تحقيق الشيخ 
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شاك رأو عيد السلام هارون ؟ تأحجبنى السؤال ٠‏ لأنه دل على أن الأستاذن 
الكرعين قد أصبحا عامين على التحقيق اليد المتقّن » فأصبيح الناس يطلبون 
محقيقاها لذوانها وقدرها العامى ا يتطلب الناس - مثلا ‏ ساعة سوسرية 
الصنع لأن ذلك فى نفسه دليل ال+ودة والإتقان . 

ومثال من النفر القليل من العاماء المجيدين هو الدكتور شوق ضيف وهو 
دون شك من أعلام مؤرشى الأدب العربى وتقاده » وانتاجه فيه غزير متاز 
يتناول ميادينه كلها » فهو يكتب عن الأدب الجامل بنفس الأصالة والعمق 
والوضوح التى يكب بها عن الأدب فى العصر الأموى أ و العم مر العبابى أو 
الأدب الأندلسى و الأدب امرك الحديث والمعاصر ٠‏ لأنه يقرأ فى ذلك كله 
قراءة واسعة شاملة وينتفع عا يقرأ 32 أحس: ن صورة ثم يعرض ذلك فى أساوب 
واضح صاف. سهل متنم » وقد سبق أن كتبنا عن بعض مؤلفاته فى أعداد 
سابقة من هذه 3 : 

والآن تكتب عن الزء الثانى من التارخ العام للادب العربى الذى 
يكتبه » ويدور هذا الزء الثانى على العصر الاسلانى أى صدر الإسلام والدولة 
الأموية ٠‏ لقد ة قرأت هذا الكتاب فى طبعته الأولى » 2 صدرت الثانية بعد 
ذلك لم يتيسر لنا الاطلاع عليها » ولكن التعديلات التى أدخلها د. شوق 
ضيف كا قيل لنا قليلة لا تمس جوهى الكتاب » ونرجو القارى* على أى حال 
أن يذكر داع 1 ن أساس كلامنا هنا هو الطبعة الأولى للكتاب التى صدرت 


سنة 19كلةا 
بدأ الكتاب بالكلام على الإإسلام فيحدد معناأة وأركانه وا( 0 الروحية الى 
أهداها للشر ) وهذا ا موضوع على ما يبدو من سمهولته من مر مأ ع 


فيه الواحد مئأ )» وقل عانيت ذلك 2 بضع صفحات كعتها 0 الإإسلام 
الذى سد يدشره هذا المعهد شٍِ سأ . أ . وكلام شوق صيف هنا واضح رصين فيه 
عمق وشمول وإبحاز بدعو إلى الامجاب . ْم تحدث عن الهم العقلية التى أ مهأ 
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الإسلام وهى تتلخص فى دعوة الوسلام للبشر إلى استعال العقل والرجوع إأيه فى 
كل شىء وخاصة فى إثبات وجود الله وصدق رسالانه السماوية وفى التدليل على 
أن القران كلام لله سبحانه وأن الإسلام دينه الذى رضيه للناس كختام 
لارسالات الالهية وسبيل الناس إلى اللخير والسعادة فى الدار» . وأشار شوق 
ضيف إلى ما حث عليه القران من طلب العم وما أوصى له من تقدير أهل 
العم وما جل الماداء من أمانة قدسية كبرى . وخم هذا الباب بالكلام على 
الثورة الاجماعية التى أعلنها الاإسلام وحتق أهدانها فى تاربخ الحته مم البشرى »؛ 
وكذلك لقم الإنسانية التى ثبت أركانها من حرية وكام 9 وساواة . 
والفصل الثانى ,دور على القران : وصفه و وجمعه وترتيبه 3 نشأة 
امصاحف وما أحيط به القرآن من سياج متين من الحافظة 3 نصه سلها دون 
أدلى تغيير . ثم ككل عر" رن أئر القرآن فى اللغة والأدب ونشأة الفكر العربى 
الإسلانى » وكتب بعد ذلك فثرة طويلة ممتعة عن الحديث الشريف . 
والفصل الثالث يدور على الشعر بادا بالكلام على الشعراء الغضرمين » 
وتكلم بمد ذلك عن الشعراء فى عصر الرسول صلى الله عليه وس فذكر سفيان 
ان الحارث وابن الزبعرى م شعراء الإسلام الثلائة حسان بن ابت وكعب 
ابن ماللك وعبد الله بن رواحة وقال أن حسان أشع رم » وربما جاز هنا أن 
نقول أن هذا الرأى المتوارد عند مؤرخى الأدب العربى فى حاحة إلى إعادة 
نظر » فُن المؤكد أن حسانا كان أكثرم شمراً ولكن هل كان 38 أصدقهم 
كلام وأحسهم شاعرية ؟ كلا قرأت أشعار أوائك الثلاثة بدا لى أن حسان 
ابن نابت يتمتع يصيت لا يستحق إلا <زء منه إذا قورن يصاحبيه ٠‏ 

ويستطرد الكلام بعد ذلك على شعراء عصر الخلفاء الراشدين وشعر الفتوح ؛ 
وهذا الأخير موضوع جديد استحدته شوق إذ ا أرَ أحدا درسه قبله » وجدير 
بالتنويه كذلك القسم الى أداره على الشعراء الخحضرمين » وقد لاحظت أنه م 


يهف طويلا عند قصيدة بانت سعاد 4 وقد أحسن ف ذلك 2( فهى عل الأقيقة 


لل الكتب : نقد وعرض ١‏ 


من أضعف الشعر العربى وأ كثره محافاة لاعنى الذى أريد منها والوقف الذى 
قيلت فيه ع ولا أظن أن هناك شعر ا هو أبعد عن الذوق مثل هذا التسبيب 
المتكلف الذى افتتعح ب4 كعب قصيدته المشهورة ٠.‏ 

ولكن كلام شوق صيف حيد حداً عن لبيد بن ربيعة والحطيئة واغة 
بق جعدة العاصبين عيد الله بن قيس 8 

وبتك شوق صيرف لمك ذلك عن النثر بادا بصفحدات عن تطور الخطابة 
3 خطابة رسول الله صلى أله عليه وس 3 الخلفاء الراشدين ٠.‏ ويتحدث عن 
الكتابة مشيراً إلى النصوص التى كتبت فى عهد الرسول وخاصة الكتاب الذى 
كته بين المهاحرين والانصار ومن تبعهم من المبود 04 وى الونيقة التى لسمعها 
بلستور المدينة 4 وهذه الونيقة حديرة بدراسة لغوية أدبية من شوق ضيف ٠.‏ وقد 
اعتمد فى ذلك الموضوع على النصوص التى حممها خحمد ححهيد لله فى جموعته الفريدة 
السماة الونائق السياسية فى عهد الرسول صلكى الله عليه وس والخلافة الراشدة » 
وكنت أفضل لو نظر إلى جانب ذلك فى الجموع الذنى أورده ابن سعد فى 
الطبقات » ففيه الكثير جداً ما كان يفتح لشوق ضيف أنواباً من الكلام الجيد . 

والكتاب بعد ذلك طويل حافل يتناول فى الفصول التالية الشعر والنث فى 
عصر بى أمية بأدنا بفصل متعم دما عن 1ك الشعر الاموى 4 م متحدث عن 
امؤثرات العامة فى الشعر والشعراء » وكلامه هنا كله جديد مبتكر هو ثرة 
الدرس الطويل والأستاذية القة فى ذلك الميدان » وقد أتحبتنى دراساته الموجزة 
الممتعة عن موصوع النقائض وكذلك صؤدداثئه عن شعراء الأحداب من زبيريين 
وخوارج وشيعة ويف أمية . 

وأدار الفصل السادس على الخطابة والإطباء » وقد استوقف انتبافى كلامه 
عن خطياء الوعظ والقصص فهذه إضافة حديدة مد له 4 وراقق كلامه عن 


الحسن البصر: ىق . 
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وخ الكتاب بنصل عن الكتابة والكتاب تليه خامة هى الغاية فى 
الايحاز وصدق الحم وإحادة النظر 

هذا كتاب جيد سيكون منذ الآن أصلا من الأصول التى لا يستغنى 
عنها دارس لتارخ المسامين وفكرثم » وهو دون شك أجود تار عام للأدب 
العرى كتب قّ العصر الحديث 4 وهو خطوة إحابية واكحة بعك حرحى زيدان 
ومصطق صادق 3 وأحمد حسن الزيات وغيرهم من أحاب وار الأدب 
العربى التى كتبت وتكتب فى عصرنا هذا . 


د. فرنائدو بلدر اما عمرتينث : كناش المائك أو جموعة 
أغالى مغربية من القرن الثاتى عشي المجحرى . تطوان ١562597‏ 


كان حى هذا الكتاب الصنير أن تكتب عنه فى هذا الباب من سنوات » 
ولكن نسخته لم تتيسر لنا إلا من قريب . وسر أهّامنا به هو أنه البحث 
لد الذى علكه عن كناش الحائك » وهو 5 جموع للأغانى الأندلسية 
لج انتقلت إلى الغرب » ورجو أن تتيسر لأحد من إخوانتنا امغارية لين 
اننا والوسيق الفرصة لتحقيق نص هذا الديوان الفريد ونشره مع ما ينبغى 
له من دراسة . 

هذا الكتبب فى حقيقته نص محاضرة ألقاها باللغة العربية السيد فرناندو 
بإدراما مرتينث تعممماة مصصلاه17 لمقعظ الأستاذ بالممهد الإسبائى فى 
تطوان » وهو دراسة لكناش الاك تنتخلاها آراء وتعليقات واستطرادات المؤلف . 

يبدأ الؤاف بالكلام على النوبات الموسيقية وواحدما نوبة » ويقف هنيبة 
عند لفظ نوية فيقول أنه غير محدود العنى تماماً » ففى النصوص التقديمة من كتاب 
الأغانى وفى مقدمة ابن خلدون ورسائل إخوان الصفاء كانت النوبة هى القطعة 
الى يغنها الغنى فى فريق مرن الغنيين إذا جاء عليه الدور » لأنهم كانوا 
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يفتتحون الغناء بدور جماعى ثم ينشد كل منهم قطعة منفرداً » وهذا هو الدور 
أو النوبة » ويقول : وبعد ذلك نحد كلة نوبة تطلق على الموسيق التى يعزفها 
جوق أو فرقة » وعلى الموق نفسه » وبهذا العنى تستعمل الآن فى الغرب فى 
اصطلاح الموسيق الععسكر بيه . وأضاف أنه ستعمل لفظ توبة فى محائرته عمعنى 
قطعة موسيقية كاملة مؤلفة من عدة ألحان وننغات » أى أنه ملق النوبة على 
تموع النوبات أو الأدوار التى تتكون منها الأغنية الكاملة التى تغنها فرقة 
موسيقية جاعةٌ و فى اللطلع وانكتام وفرادى فى النوبات أو 0 » وقد يغنون 
الطلع جماعة بعد أن ينتبى كل واحد منهم من توبته على مشال ما كانت 
الجوقات المصرية تستعمل «اللمذهب » فى نظام إنشادها . 

و يقال 3 النوبات كانت 6؟ بعدد ساعات اليوم » ولكننا نستبعد ما 

تقال من أن كل نوبة منها كانت خاصة بساعة من ساعات الليل أو النهار فلا 
يغنى 5 فمها » أما م نلاحظ من أن بعض النوبات المعروفة الآن تشتمل على 
قصائد خاصة بالليل أ و بالفحر ا و بالصباح فليس معناه أنها لا تغنى إلا فى ذلك 
اأوقت بالذات . 
| وتكل الؤلف عرن اتقال الوسيق الأندلسية إلى الغرب مم مهاجرى 
الاندلسيين بعد استغلاب النصارى بلادهم » وقال إن مدارس موسيقية مختلفة ظهرت 
فى الغرب نحسب أصول المهاجرين والجهات التى هاجرو إلمبا » فالمدرسة التونسية 
أصلها إشبيل والمدرسة الإزائرية أصلها غمناطى وامدرسة البلنسية استقرت أولا 
فى عمناطة 3 انتقات إلى فاس وطذا فإن الموسيق الاندلسية الغربية إما هى 
بلنسية وغمناطية واشبيلية . 

وأضاف الؤاف ملاحظة على أكير جانب من الأهمية فقال أن الموسيق 
الأندلسية التى تغنى وتعزف فى الغرب تحرفت عن أصوطا الافظية والموسيقية » 
فإن اللهجة الأندلسية التى كان معظم تلك الأغانى مكتوباً بها لم تكن مفهومة 
إلا لفهاجرين الأندلسيين وبالأخص الأجيال الأولى منهم » فوضع أهل البلاد 
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أزجالا وموشحات بلهحاتهم على أوزان الأغاني الأنداسية وتحورها ومعانها » 
وقد احتهدوا أول الأس فى الحافظة على الننهات » ولكنهم لم يكتبوها » بل 
أخذوها بالسماع جيلا عن جيل » وكان لابد أن تتحرف عن أصوها الأولى » 
ولكن هذا الانحراف لم يمس الجوهى » ومن حسن المظ أنها ثبتت بعد ذلك 
على الصورة التى وصلتنا ممأ » وهذه هى التى سحلها محمد بن الحسين المانك 
الأندشى التطوانى فى كناشه . 

ولم يستطع الؤاف أن يضيف إلا شيئاً قليلا إلى معلوماتنا عن الماك » 
فقد تبين من مقدمة المخطوط أن أصله من تطوان ولكنه سكن فاس وفيها 
عاش وعمل وألف الكناش » وفى هذه القدمة ذكر الحائك أن هدفه من 
تأليف كتابه هو إنقاذ الأغانى الأنداسية من الضياع الحتوم » وأنه بذل غاية 
المهد فى جمع ما تيسر له من تلك الأغانى » ولكنه وحد أنه لم ببق من بعض 
النويات القدعة إلا أغان قليلة » ولهذا فإنه لم يستطع أن يضمن كتابه النوبات 
الأربع وعشرين »؛ بل اكتف بإحدى عشرة » وهو سمى القديمة بالطبوع جمع 
طبع والجديدة التى أدرجها فى كتابه بالنوبات » وهذه النوبات هي رمل الابة » 
الاصصبان » الماية » رصد الديل » الاستبلال » الرصد » عريبة الحسين » 
الححاز الكبير » المجاز المشرق » عراق المحم » العشاق . 

وتحدث بعد ذلك عن المخطوط فقال أن النسخة الأصلية غير موجودة » ولكن 
هناك نع عملت منبها وكلها غير كاملة ونختاف فما بينها » وقال أنه فى سنة 
مععره (وسو؟ ‏ معو ) طبع بالرباط كتاب يقع فى ؟8١‏ صفحة بعنوان 
« جموع الأغانى الموسيقية المعروف بالحالك » قام جمعه السيد الى مييركو وهذه 
الطبعة غير محققة وغي ركاملة ولكنها تصلح مؤقتاً حتى ينشر المطوط الكامل . 

م مص المؤاف محتويات الخطوط وأى ببضعة تماذج من النوبات 


الواردة فيه . 


ولاه ...... ...يزيت تميق إ تند تسم تن 
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وهذا الكتيب الصغير هو مع الأسف الشديد أحسن ما أدينا عن الموسيق 
الأنداسية فى الغرب » لأنه قام على دراسة للمخطوط الأصبل لكناش الماك » 
ولقد قرأنا كثيراً من الأحاث واللقالات عن تلك الموسيق » ولكننا لم نظفر إلى 
الآن بشىء اي الاماد عليه عنهاء وفى المملكة المغربية رجال كثيرون مهتمون 
أشد الادمام بالموسيق الغربية » وفيه جمعية جليلة لهذه الموسيق » والتنافس كيير 
وحمود فى هذا الحال بين تطوان والرباط وفاس » وحن هذا نطمع فى أن نقرأ 


عن الموسيق الغربية عامة والأنداسية امغربية يصفة خاصة » ولهذا 
السبب تحدثنا هنا عن كتاب السيد فرناندو بلدراما مرتينث . 


2 
شيعا حيد | 


مالكولم ه. كير : الاصلاح الاسلاى . النظريات السياسية والقالونية لممد عبده ورشيد رضا 
أموءط ههه لمععناها 16 ..مممإعاا عتسسعأه1 ,سكا . 11[ سامعادق31 
أه0 تدك عنملا .ههذا لتطقفكا مضه مطساطة ' ممسسعوس ار[ ]ه معفمو ط 1 
وععدم 249 ,1966 روعأعومة ذمآ لصه برعاءعايوظ رووعءط وتصءه 4 تاه 


قرأت هذا الكتاب قبيل اشتراى فى ندوة عقدت فى مدينة مونبلييه فى 
فرنسا فى وشبر 1955 نحت إشراف جامعنها موضوعها أصول القومية العربية » 
فد تناول اثنان من المشتركين فيها وما الأستاذ روجيه ارنالديز والأب جاك 
جومييه موضوع ممد عبده ورشيد رضا ونظرياتما السياسية والتشريعية من زوابا 
قريبة جداً من الزاوية التى نظر منها مالكولم كير » وكانت محاضرة الأب 
جومييه على اللخصوص موضم مناقشات طويلة لأن آراءه السديدة أنارت أفكاراً 
وآزاء شتى حول هذه الموضوعات الثيرة الحافلة ببواعث التأمل والتفكير» وكان 
الأب جومييه قد أشار كثيراً فى حديثه إلى مالكولم كير وكتابه » فيا فرغت 
من الندوة عدت إلى الكتاب فقرأنه من جديد على ضوء ما طرح من الآراء 
وما دار من الناقثات فازداد تقدرى لصاحبه ولاحهد الذى ,ذل فى دراسة 


تمل عيذه ورشيد رضا 8 
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وقد استلفت اتتباهى من أول الأمى اتفاق رأى مالكولم كير وغالبية 
الغربيين الذين اشتركوا معنا فى الندوة فى القول بأن رشيد رضا أ كثر ايجابية فى 
تفكيره من محمد عبده بصورة عامة » فد قدم مثلا - فى كتابه عن الخلافة 
والامامة العظمى مشروعاً محدد العام لاحياء الخلافة فى حين أن محمد عبده لم 
يقدم شيياً من هذا الطراز » وقد لاحظت أيضاً اتفاقاً على القول بأن رشيد 
أوسع ثقافة من مد عيده وأنه كان أعر بالفقه والتشريع 4 ولاحظات كذلك 
أسفا أن رشيد 00 ناهما كير عند مفكرى العرب الوم و 
مع 3 ر رِ موه فى 
حين أن مد عبده لا زال موضع الاهمام والدرس على نطاف واسع . 
والأقيقة أن رشيد رضا لم يكن أوسم ثقافة من محمد عبده ولا أ كثر 
اجابية مئة » بل العكس هو الصحيح 4 فإن إحاطة مل عبذه بالعلوم الإسلامية 
هى التى جعلت معاصريه من الشيوخ * مخلءون عليه لقب الأستاذ الامام » ثم 
أنه احبد فى دراسة الفرنسية وهو فى الثانية والأربعين من عمره وتمكن منها 
وقرأ بها ودعا العرب إلى تلم اللغات الأحنبية كخطوة أساسية من خط لى التقدم 
واارق 14 ورحل إل بأرس وعمل فمهأ وزار ا زائر وكان له فا أثر ف أنإم 
يكن مخطر بيال عربلى هن الشرق أرتف يزور هذا القطر . وفتاواه 
الكثيرة ندل على ع 34 3 وى كل هذه الميادن 0 يصل رشيد رضا إلى 
جزء مماكان لدى أستاذه . ولكن تمد عبده كان رحلا عاقلا علياً » فبعد أن 
تابع هال الدن أ فى انجاهانه السياسية بضع سنوات أدرك أن نحقيق 
الأهداف السياسية لاسامين والعرب : تحرره من ريقة الاستعار واقامة نظم 
89 صالحة دعوقراطية فى بلادهم وتجديد الجتمع العربى الإسلامي واخراجه من 
الجود الذى سيطر عليه » كل هذه بدت له أحلام لا تتحقق إلا إذا 1 
العرب أولا رجا دن ظامات الجهل والفوضى الاأجماعية والغقر الشامل 
ونصح المسامين بالالتفات أولا لاتعليم والاصلاح الاجماعى ومجارية الأمراض ومعاوية 
الناس على الخروج من الفقراء ثم بعد ذلك كله يكون التحرير السياسى © 


!17] الكتب : نقد وعرض ا 


هذا كله » وقد ذكر ذلك رشيد رضا فى فى ارج الأستاذ الامام ) ١[السكى)‏ 
ورجه كير في ص ير ٠‏ أ عد ه8١٠‏ م.ء ن كتابه » وواضح أن هذا المج الذى رعه 
تمد عيذه لأعرب منهج ليم مصمون النتاج وإن كان طويل الدى . 

أما رشيد رضا فقد كان عمس أجه سياس مندفماً ؛ فدخل ميدان السياسة وضاع 
فيه كا كان لايد أن بحدث ؛ وشغل نفسه بالتفكير فى حعث الطلافة ف وب 
عرلى ثرشى هو موضوع كتانه « الللافة أو الإمامة العظمى » » ْم اشترك 
إنشاء ملكة سوريّة توج عليها الأمير فيصل بن الاسين بن على الذى قاد ثورة 
عرب الشام والحجاز على الأتراك وكسر بها وحدة علم الإسلام كسراً لم 
تل لعذهة . 

وهذه المقارنة ليا بلبغى أن تقلل من قدر رشيد أو 0 ن دوره ف حركة 
اللموض العربى » ولكنبها ضع خط واضحا بعيننا على تفهم تفكير كل من 
ارجلين وتقدر مذى اخدمة التى أداها للعرب والاوسلام 3 ون من ناحية أخرى 

سر لنا الظامنين اللتين 3 رلا ! إلمهما : استمرار الاهمام محمد عبذه ف 5 
57 وتراخيه فيا يتصل رشيد وزيادة اهوام أل ربوين رشيد رصا 0 فأما عن 

الظاهرة الأول فإن العربى يحد عند حمد عبده رأيا هادئا ونظراً حكيا ونمجا 

واضحاً رغم أنه فى رأى البعض منهج بسيط » بل لا نالخ إذا قلنا أ 
الكثيرين دن العرب يروت أنه كان أفضل لشعوهم أو سارت ان ريق لي 
النطق الذى لصعح به الشيخ الامام 4 لأن الاستقلال السياسى أسهل على التحفة؟ 
من تعمم التعليم وتنوير العقول وإصلاح الجتمع وبناء الاقتصاد الى َل » فأما ما 
يتصل بالممبيج السيام ى الذى ركعه رشيد رضا 4 ميج بلعث الخلافة ف وب عي فى 
فرثى »؛ ققد مضت أيامه وأصبعح خرد حم أيلة شتاء )» بل كان رشيد رضا نقفسه 
من العاملين على القضاء عليه » فقد كان من رجال الثورة العربية وكان رئيس 
المؤعر القوى السورى الذى أعلن فيصل بن المسين ملكا على سورية سنة 
2 ولعذك هذا م العك هناك أى أمل ف بلعث اللخلافة الإسلامية . 


٠‏ الكتب : تقد وعرض [4كأ] 


وتعتير الدراسة التى أدارها مالكوم كير على حمل عبده والقانون الطبيعجى 
( الفصل الرابع » ص ٠١8‏ وما بعدها) من الدراسات الممتازة » ومن حسن 
الم أنه اتوعب مها آزاء عَمان أمين حول الموضوع ؛ فإن عمان أمين 
كتب كثيراً دداً عن تمد عبده » وفى كلامه الكثير من اليد الصائب وإن كان 
الجاس للامام قد حعله تحاول أن بحد له فلسفة 5 ممبعج مترا ترابط » والمقيقة 
أن تمد عبده لم تحاول قط أن يكون فيلسوقاً » بل قصد من أول الأسس إلى 
أن يكون معاما للسامين . وظل كذلك طول حياته » وقد 0 مالكوم كير 
فى كلامه عن المط الوسط الذى اختاره مد عبده انفسه » وهو خط أملته الكة 
وبعد النظر والعقل » فهو لم يقطم الصلة بالماشى » ولكنه لم حمل ترائه الباعظ 
على رأسه حتى يعحز عن المركة ويتحمد كا فمل امتشددون من السلفيين » 
ونيم رشيد رضا وعبد المزيز جاويش وأسحاب هذا الطريق الذى أدى آخر 
الأس إلى حدن البنا والاخوان السامين » وهو لم يتطرف فى الجاس للحضارة 
الغربية حتى يقطم الصلة بالماضى ا فل لط السيد وجماعته ( فى الدور الأول 
لتارئخهم ) ولكنه أخذ طريقاً مأموناً بينهيا » وهو الطريق الذى سارت فيه 
المركة القومية والمركة الفكرية فى مصر خاصة » ومثله بعد محمد عبده فى 
ناحية الفكر والفقه طه حسين والعقاد والمازنى ومصطفى عبد الرزاق ومصطقى 
الراغى ومن إلمهم . وقد نص مالكولم كير على طرف من ذلك فى كتابه 
(ص .)1٠١١‏ 

ويستوقف النظر الربط بين رشيد رضا وفقه الأشاعرة » وأظن أن هنرى 
لاوست أشار إلى شىء من ذلك فى دراسته الممتعة عن « الاصلاح عند السنيين 
السلفيين و الخصائص العامة لتنظيمه الالى » » ويقابل ذلك ربط محمد عبده بالمعمزلة » 
وصاحب هذا الاتجام هو عمْان أمين » ولا يكن قبول هذبن ارأيين إلا إذا 
سامنا بأن أبا المسن الأشعرى ( .دم عمس سم وس ) كان بداية الانحاه 
السلنى الذى اتنهى بحمو د التكر الاسلانى جلة » ولا يقلل من حة هذا الرأى 


[ة1] الكتب : نقد وعرض ا 


أن أبا حامد الغزالى يقف فى نهاية خط الشافعيين الأشعريين . إذ أظن أنه 
المعروف أن إحياء علوم الدين يصور نباية التفكير الإسلانى الطليق . 

وإذا أمعنا النظر فى تفكير مد عبده وجدنا بالفعل أنه من نفس طراز 
تفكير المعمؤلة وخاصة أهل الطبقة الأول مم 2 طبقة واصل ان عطاء و*رو 
38 عبيك ث١‏ ن كانوا ينظرون للأمور نظراً قلا خالصاً ويأخذون الأمور أخذاً 

دلا مكان فيه لصا خاص أو لصاح دولة معينة سد وأم من ذلك لا 
9 فيه لالخوف » أما رشيد رضا فر أظفر فى كتاباته يما يدل عل أنه كان 
عل إل , راء الأشاعرة 6 لعم أنه كن سلفيا مثلهم 2 ولكنه على أى حال لا 
يصل إل ع شيوحهم الإسلام والفقه ؛ ومن أبن كان 0 ح الوقت له ليصل 
إل عم الباقلاان أو الاسم راس أو القشيرى أو إمام ا رمين 5 


إن سلفية رشيد رضا لم يكن مرجميا اتحاه أشعر ى وإتما هى تابعة من 
الخوف : الموف من الغرب وقوته السياسية وقوته الحضارية » وكثيرون حرا 

ن السلفيين وأسماب الدعوات الدينية فى العصور المديئة دفعهم الموف على 
لير إلى الم سك بالإسلام والارداد بقوة إليه ا مبرول الانسان للاعتصام 
يملجا حصين » وهذا يفسر لنا التناقض الواضح بين آراء رشيد رضا فى صرحلتين 


مختلفتين من حياته . لقد أشارت إلى ذلك السيدة دومينيك سوردل فى كتامها 
الصغير عن الإسلام فى سلسلة ”ءزعندة عد© وتحدث عنه مالكو 1 كير فى 
كتابه الذى تعرغه هنا » و كر عنه الأب جاك حومييه فى مقاله الذى ذكرناه 
أول هذا الكلام » فإن رشيد رضا كار برى خمدا عبده لانهاب الغرب 
وحضارته بل يدعو إلى اقتباسها والسير فى تمارها » فاتجبه ذلك ونايم أستاذه 
فيه من بعده » ثم بدأ الموف ستولى عليه شيئاً فثيئاً : وربما كان هذا 
الارتداد إلى الدين والاعتصام به من أخطار الضغط الغربى واعتباره وطناً هو 


اذى أغار إليه البرت حورانى فى كتابه عن الفكر العربى فى عصر التحرر 


م.؟- الكتب : نقد وعرض أ 


(ص هبم - ووم) ء ومَمّل السلفيين فى ذلك مشل الوهابيين والسنوسيين 
والهديين (فى السودان) وكلهم سلفيون كذلك . 

وعناسية ما قاله مالك و كير عن يمل عيده والقاون الطبيجى ندر ينا 
الاشارة هنا إلى ما قاله روجيه أرنالديز فى محاضرته الأنفة الذكر عن تفسير المنار 
والقانون الطبيى » فد درس هذه الناحية دراسة تعمق وثمول وحاول أن يجد 
أوجه المشامبة بين مصطلح القانون الطبيعى وما برد فى تفسير المنار من ذكر 
الفطرة والاستعداد والعهد الفطرى اتخلتق وما إلى ذلك . 


هذا كتاب حيد يفتح أمامنا آكَاقاً واسعة من التأمل والتفكير لا فى محمد 
عبده ورشيد رضا هسب بل فى المركة الفكرية والقومية العربية بصورة عامة » 
فإننا فى حاحة بالفعل إلى أن مط الاثقال عن كاهلنا ونقف للظلة أثناء السير 
الضنى وننظر إلى الوراء لنرى ما قطعنا من الطريق ونكر كيف قطمناه » هذا 
يتجل لنا فى الفصل اللتابى من كتاب كير (ص 9١--8؟مه)‏ فهو فصل 

تأمل وإحصاء لتتائج ونظر إلى الأمام » وهو على هذا الاعتبار من أحسن 

فصول الكتاب وأبسها على التفكير » ومن الطريف أنى إذا نظرت إلى محمد 
عيده 02 إل أن العرب : سيروا من الطريق بعده إلا خطوات قليلة » فإذا 
نار ت إلى رشيد رضا أحسست أننا قطعنا سراحل شاسعة . 


وهنا موضع ملاحظة على ما قاله المؤاف فى الفصول الأولى من الكتاب 
النظريات السياسية عند مفكرينا القدانى ممن كتبوا فى النظم كالماوردى 


عن 
والقاضى الى «وسف والى عبيد القاسم سن سلام واين خلدون والى حامد 
الغزالى 0 الوليد الطرطوشى ومن إلبهم » فأن هذه النظريات والاراء إتما مثل 
ما سمحت الهم الظروف السياسية التى اعاشوا فها بقوله » فان أيدى الخكام 
كانت تقيلة ل 2 وأو نجاسر وأحد ما ممهم على اقول شىء عا لا ركحى الحكام 


لكانت العقى وخيمة عليه » ولهذا فقد تكدوا كلهم فى احتياط وكتبوا نحساب 


[ا؟] الكتب : نقد وعرض ع 


شديد » ومع ذلك فقد لق الكثير ون منهم العقاب على شىء قليل يسير قالوه » 
وعندما كانت تتاح الفرصة لأحد منهم ليتكل بحرية كان يطلق نفسه على سجيتها 

كا فمل ابن حزم فى بعض رسائله الصغيرة » ومن حسن حظه ل من هذه 
الناحية س أله بعد يأسه من الخلافة لأ إلى منتيشم قرب وَلبة فى الأنداس 
وهناك كي دون أن ترهبه سلطان . 


أنطواق اتج : العرب 0 حكابة ثار هم درل ند إلى 
اليوم 5 لندت ١54‏ » 2115# صفحة قطم متوسط 


لمم اماملط عسنعو مو[ لل .وطومق عراز رك ستغ سالط بوممطعمم 
14 ,مملده.] رطعامف) لمصة كتلله1] عمعووم ماع مغ معطب 1/4 


مؤلف هذا الكتاب سياسى اتجليزى معروف » له بالعرب وقضاياهم صلات 
بعيدة الدى منذ كان سكرتيراً خاصا لأ: وف إبدن ثم عضواً فى مجلس العموم 
3 وزيراً لالخارحية 43 وقد كان له نصيب كير ف المفاوضات التى انيت جخلاء 
آخر القوات البريطانية عن منطقة القنال فى 58 يونيو 1905 , ثم استقال من 
الوزارة أثناء أزمة القناة سنة 1905 لأنه لم يكن موافتاً على التدخل العسكرى 
الاتجليزى إلى جانب فرنسا واسرائيل » ثم انصرف بعد ذلك إلى الححتاءة 
والرحلات » وله إلى جانب كتابه هذا كتاب معروف عن توماس إدوارد 

وناتنج موذج للاوروبى الذى أناحت له الروف معرفة حقيقة مأساة العرب 
وما حرق عليهم من المساءات والاذى من جانب أورويا خلال العصر المديث 4 
كرى لسائه باحق أو بأ كثره 4 مثله ف ذلك مثل وماس إدوارد أورس نقسه 
وجون باججبوت حُلاب وارثواد ويني واندريه مالرو وشارل دى جول » 
ونحن وإن كنا لا تجارى أنطو فى ناتنج فى الكثير من آرائه وخاصة فى الفصول 
التاريخية الأولى من كتابه إلا أننا ينغى أن نقرر أنه بذل جهداً كييراً لى 


٠.‏ الكتب : نقد وعرض [؟؟] 


يكون أقرب ما يكون من الحقيقة كا براها انحليزى منصف فيا يتصل بالتاريخ 
الحديث للعرب » وهذا شىء نحمده له خاصة وقد كتب كتابه هذا فى فترة 
كانت العلاقات بين العرب والاتجليز 5 على أسوإها . 

وطبيعى أن أقسام هذا الكتاب لا تتعادل يما فى القيمة والأهية » فإن 
الأقسام الأربعة الأول تقص ارح 0 من الجاهلية إل مهابة غعصر الماليك 4 
وش تاخيص ١‏ لكتب إنجليزية أخرى ومع مها دون أصالة 4 وفمها أخطاء كثيرة 
لا يال لعرضها هنا » ولكن القارىء العرلى يفيد الكثير من ملاحظاته وخاته ؛ 
لاما صادرة عن رحل ايد 3 هو سيأسي له حيرة بأمور الدول وشكون الحرب 
والسياسة » ومن ٠‏ هنا فإن القسم اارابع اللخاص بالحروب الصلينية وانتصار ات صلاح 
الدين والغول ليت ب الطر آفة 4 نيحد القارىء العربى ف مطالعته متعه وجلة ٠.‏ 
والأترااك العها نين 14 م1 مبوض مصر ومباية المصور الإسلامية اوسيطة و ويذلء 
العدوان الأوروبى على عالم العرب ومناورات الصفية الدولة العمانية 1 ساب 
الغرب » واحتلال فرنا للمغرب واتجلترا لمصر والسودان خلال الربع الأخير 

ن القرن الاضى . 

ومن هنا فصاعدا يأخذ الكتاب أممية خاصة بالنسبة للتارخ العربى أو 
للقضايا العربية » شن ذلك المين واتجلترا طرف فى كلل ما من على العالم العربى 
من أحداث » وأنطوى ناتنج 5 دراسته ارج الانجليزى واتصاله بالسياسة 
الاتحلزية معظم سنوات عماه بنشص الأحداث من الزاوية الاتجليزية 4 وهو 
يتصها فى اعتدال وانزان وأبعد عن العصبية » والقارىء العربى لا ينبغى أن 
سرف فى العتب عليه لأنه قال بعض أشياء لا ترضينا » لأنه فى نفس الوقت 
قال الكثير دا 54 ا برضاه الحق وترضاه 2 98 ن بالتال 4 0 مواطنيه الاجايز 
وأخذ علمهم أخطاءم ف حق اله رب بل خيانهم أيهم 0 و5 شب عن القضية 
الفاسطينية فصلا هو أصدق ما كتب أوروى عا فى ذلك ارنولد <” و ينبي . 


[؟؟] الكتب : نقد وعرض م.م 


وقد قرأت كلامه عن الثورة العربية الأولى على الأتراك فى تؤدة وتفكير » 
لأن العربى يسأل اليوم - بعد أن صارت مأساة فلسطين إلى ما صارت إليه ‏ 
أكانت ثورة الحسين بن عل شريف مكة صوابا ؟ ولكى تقترب من الاجاية 
على هذا السؤال نسأل : ماذا أفاد منْها العرب ؟ لقد انتقلنا بها من استعار 
الترك إلى استعار الغرب » واستعار الترك تقل على صدورنا ولكنه م مزق 
بلادنا و بنتقص من حدودها 04 ظلت مصر ىو مهم والشام هو الشام والعراق 
هو العراق » ظلانا فى حال سيئة فعلا ولكن ظلت لنا وحدة أراضينا ووحدة 
شعوبنا . وماذا حدث بعد أن أنتقانا إلى الاستعار الغربى : قنموا بلادنا 
وتوزعوها بيهم » وهذا التقيي هو السبب الريسى فى مأساة فلسطين » إذ لو 
ظلت بلاد الشام مجتمعة م تعرفها فى تاريخنا العربى لما فكر الصهيونيون فى 
الانفراد مها . إن أنطو فى ناتنج يشرح ويفصل فى فصلين بالنى الأعمية والعمق 
« خيانة للعرب » (ص عوعسو.م) و ( مأساة فاسطين » (ص وعم ) 

كيف خانت أوروبا العرب خيانة سافرة لعينة وجازتهم على ثقنهم فنها شر 
الجزاء 2 شم كيف كانت انجلترا من أول الأسس إلى آخره سيا فى تكبة 
فاسطين ؛ حتّى امها عينت مهوديا وهو ض يرث #عويل مندويا ساميا لها ف ذلك 
الباد ول تعترف قط بأى حقوق لاعرب هناك وساندت الصهيونيين مسائدة قوية ؛ 
بل ذهب أحد المندوبين السامين البريطانيين وهو سير رونالد ستورز إلى القول 
بأن عرب فلسطين ليسوا أهل البلاد » وأنهم مختلفون عن عرب سوريا بالنسبة 
لسوريا وعرب عصر بالنسية لصر » ودن هنا فلس هناك ف رأيه امشئوم م عنم 
المهود من إنشاء دواهم هناك 4 وف ص ©5»؟؟ يكذف باتنج الثقاب عن حقيقة 
ما شاع وذاع من بيع الفاسطينيين لأراضيهم للمبود » وهى أسطورة شابتها امغالطات 
والبااغات » إذ الحقيقة أنه فى أحيان كثيرة جداً كان الفلاحون العرب يطردون 
من أراضيهم بأس السلطة الانجليزية وقوتها ليحل محلهم اليبود » وحدث مرة 


ان طرد العرب سس ملككا وص ارعين ب من مساحة قدرها ييا ينات فدان 


كام الكتب : نقد وعرض [4؟ا 


وأعطيت للمود 4 وال كل مدن العرب المطرودين م جنسبات و ٠‏ غلنات 
تعويضا عا سليوه أياه وفيه على الأقل ببتهء» وهو مها مخسنا قدره يساوى 
أكثر م ن هذا البلغ الذى لا يصدق . وى نفس الوقت وأثناء <؟ هيبرت 
حعويل أصبح 9 رجال البوليس والأمن مهوداً 4 واستغى الاتجليز عن 
خدمات العرب ف هذا الميدان 4 مم ببق مهم ف البوليس أو وظائف الإدراة 
الرئيسية واحد » وضصيرت عويل هو الذى اختار الشيخ أمين الحسينى مفتيا 
للقدس وحعله قبالة راغب النشاشيى » وهذه وأمثالها أمور ما أظن أن عامة 
قراء العرب يعرفومها 34 إِذ و عرفوها لأدركوا عق الهوة التى كانت حفر نحخت 
أقدامنا والقوى التى كانت تدفمنا فى عنف للتردى فيها . 

ويقف ناتنج طويلا عند الكتاب الأبيض الاتجليزى الذى صدر سنة ١89‏ 
متضمئا مشروع تقسيم فاسطين إل دولتين عر بية ومهودية ويقول إن تلك 
كانت فرصة طيبة لو اتهزها العرب » وريا كان الرجل على حق عند ما كتب 
هذا الكتاب » ولكن الأحداث دلت على أن الخطة الصهيونية كانت مرسومة 
على أساس ابتلاع فاسطين ورمما أكثر منها » وأن العرب لو قبلوا تقسيم ١988‏ 
فد كان من الو كل أن الدولة الصهيونية سحل حدحة لاعلان الخرب والاستيلاء 
على الدولة العربية » وهذا أيضاً يمكن أن يقال عن مشروع تقسي ١948‏ 

2 

الذى اقتردته هيئة الأمم 4 فهذه كلها كانت مس أحل وعهيدات للقضاء على 
فلسطين 4 ولا يلبغى 7 تلسى أن ايم وابزمان خطب ف حفل عشاء أقامه 
ف القدس المندوب الاي البريطااى رونااد ستورر سئة ملاةا وقال أن هدف 
المهود هو العمل حنياً إلى حنب مع العرب وأنه ليست هم مطام سياسية 4 
وهذا الرحل نفسه قال بعد قليل فى المؤْ عر الصبيوق فى لاهاى : إن 
حركته تقصد إلى أن نعل فلسطين مهودية ا أن أحس رك أ بكية واتجلترا ١‏ 


اتجليز به . 


[5؟] الكتب : نقد وعرض ليق 


ومن الفصول التى تستوقف النظر بعد ذلك الفصل السابع والعشرين عن نورى 
السعيد وعصره (وسم- ووم) ومصر من كروص إلى عبد الثاصر ( ام 
5م0) والفصل الأخير عن المشكلة العربية » فهذه كلها تثير فى نفس القارىء 
عشرات الأسئلة » وما أكثر الأسئلة التى نطوف بالعقل حيرى دون أن نحد الجواب ! 


د. ضياء الدين الريس »؛ عبد املك بن حميوان ء» موحد الدولة 
العربية . سلسلة أعلام العرب رقم ,١‏ ء القاهية 5و١‏ 


لاءد أن تحمد لوزارة الثقافة فى القاهية ذلك اللهد الكبير المتعدد النواحى 
الذى تقوم به لتثقيف الناس أولا ثم مخدمة الع فى عالم العرب ثانياً بكل ما 
أتيعح لها من وسائل هذه الخدمة من نشر كتب عامية عالية للأستوى إلى نحقيق 
مخطوطات إلى اعداد قواميس ودائرة معارف إلى إصدار سلاسل كتب من 
طراز « أعلام العرب »© و « مسرحيات عللمية » وروايات ذات قيمة أدبية كيرى 2 
وما إلى ذلك . 

وهذه السلسلة « أعلام العرب » تعتبر من أحسن السلاسل التى تنشرها 
لوزارة » فهى جموعة تراجم ممتازة لأعلام من العرب فى كل ميدان تقريباً » 
وستكتب فى هذه الفقرة عن كتاب عبد اللاك بن مروان وفى فقرة أخرى ستكتب 
عن كتاب ان ماجد املاح وهو فى رأينا من أحسن أجزاء هذه السلسلة . 

مؤلف كتاب عبد الاك بن مروان هو الدكتور ضياء الدين الريس » 
رئيس قلم التا رسخ بكلية دار العلوم بجامعة القاهية . وهو فى نومنا هذا من 
أعلام مدرسة التاريخ المصرية » يوالى جهده من سنوات فى خدمة تاري السامين 
كأستاذ لذلك التارنخ فى تلك الكلية الإسلامية التى ينتشر خريوها فى طول 
العالم الإسلاى وعرضه مواصلين رسالة المر الجيدة التى فرضها الله على أهل 
الم من أبناء أمة الإسلام . 


4" الكتب : نقد وعرض [5؟] 


الكتاب يدرس عبد الللك بن مروان وأعماله » وعبد الك هو واسطة 
عتد آل مروان وصخرة بنى أمية فى الشرق : وهو لا يعادّل إل بالعظام من 
أمراء بنى أمية فى الأندلس » فهو مثلا صنو عبد الرحمن بن معاوية ذكاء 
وحزما وشخصية وقدرة على مواجهة الصعاب » وقد كان هو امو ذج الذى طانا 
احتذاه الحم بن هشام وهو الحم الربغى » وهو إلى جانب أمويته من أحسن 
عاذج الفحولة العربية فى أصنى صورها » وجماع ما ككن أن تقول فيه هو أنه 
سيد على أصيل وفارس شهم ومسل جدير بالإيجاب » وهذه الصفات مى التق 
نمضت به إلى خلافة السادين . 

درس الدكتور الريس حياة عبد الملك فى عمق واتساع » فأحاط إحاطة 
نامة بالأصول العربية » وقرأ كل ما كتب عن عبد اللاك والأمويين فى العصر 
الحديث » وهذا بين من مطالعة فصوله » فأننى معنى منذ حين بإنشاء كتاب 
عن بنى أمية فى الشرق والغرب » وقد نشرت موجراً له بالإنجليزية فى إحدى 
الحلات المامية الأوروبية منذ قليل » ومن هنا فاننى عندما اقرأ شيئاً عن بنى 
أمية فأننى أعرف الأصول التى رجم إليها صاحب الكلام . وقد أيجبنى فى 
ذلك الكتاب اتجاه المؤاف إلى انصاف بنى أمية بما ِتَفى به الحق » فإن 
مؤرخينا القدائى كان بحملهم حبهم لآل البيت وأسفهم لما أصاب الكثيرين 
منهم أيام بى أمية على معاداة هؤلاء وتحميلهم مسئواية كل شر أصاب 
الإسلام » وهذا واضح حتى فى رسلة صفيرة لتق الدين القريزى هى « النزاع 
والتتخاصم فيا بين بنى أمية وبنى هائم » ورسالة أصغر مها لاحاحط فى نفس 
المنى والاتجاه » ولكنها أقسى على بنى أمية وأعنف . 

وقد عرف د. الرس كيف بعال موضوع انتقال اللخلافة إلى بنى أمية 3 
إلى بنى مروان » وذلك من أصعب الأمور على الؤرخ » لآن الراجم الى 
تؤرخ لأحداث مملكة الإسلام من قبيل مقتل عمان إلى موت عبد اللك بن 


. 5 4 8 
مسوأن تتضارب فيا بها تضار يا شديدا 4 ومعظم مدن كتب ق الموضوع من 


[1؟] الكتب : نقد وعرض كام 


القدماء كتب عن عصب وعاطفة » ومعظم من كتبوا بعد ذلك كتبوا عن 
هاس لأحل البيت 4 وقد كان مؤرخونا القدماء لا يرالون يتعحبون من وصول 
معاوية إلى انكلافة » ذلما حازها مروان الحم لعدى الدع إلى الغضب © ولكن 
فانهم أن بلاحظوا أن الظروف العصبية التى مرت بها دولة الإسلام اثفاء 
الحروب الأهلية بين عل ومعاوبة كان لا يمكن أن تتحسن إلا على بيد رجال 
ذوي حزم وعنيم وتجربة وسياسة وإعافك » وقد أثبت معاوية بن أبى سفيان 
أنه على جانتب كير من ذلك » ولكن أبته بريد 0 يكن من طرازه 3 كان 
حفيده خالد بن يزيد شابا صغيراً لا تجربة له ولا حكة عنده ومن حوله رجال 
كالسباع قوة وحزامة من طراز حسان بن مالك والضحاك بن قيس وصروان 
ابن الحم وعيذ الله بن زياد و#رو بن سعيك ومالك بن هييرة والحصين أبن 
كير السكوق وروح بن زنباع المذاى وغيرهم 4 وكل ممم داهية ف ذاته )» 
ومن بعيد وقف عيل الله بن الزيير فى الدينة وقد كاد امس 2 له فاستطاع 
مىوان أن حور لأس بذكاثه وحر “مه وسياسته 04 ولا شك أن وصول صوان 
إل ذلك إعما جع فى الكان الأول إل رحاله 2 ودن أعظلم ملكات رحل 
السياسة معر فته اال واختيا ره ره أن لعتملك عليه منهم 4 ومها بلغت قدرة رجل 
السياسة فإن جاحه متوقف على فهمه للرجال وقدرته على كيز الصاح مهم 
هذا الكتاب من الدراسات الجيدة فى تاريخ السامين » وقارثه بحد فيه 
إلى جانب الفائدة طلاوة فى القصع. وسهولة فى ترتيب الحوادث » وهو من 
أحسر: ما بوصى به أوائك الذين يبحثون عن الكتب الجيدة ذات الفائدة 
الأصلية . أما بحثى الذى أشرت إليه فهو : 
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ام الكت : نقد وعرةض 58 
: وعغرص 1 ! 


أحمد بن عمر بن أنس العذرى » نصوص عن الأنداس من كتاب ترصيم الأخبار 
وتنويع الآثار » والبستان فى غرائب البلدان والسالك إلى جيم ال مالك » محقيق الدكتور 


عيد العزيز الأهواتى . مطيوعات معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » سنة 1١5568‏ 


كاد هذا الكتاب القبى عر دون عرض فى هذه الصحينة رد أنه من 
مطبو ت المهد » وقد سألنا بعض إخواننا فى أن يقوموا بذلك » ولكن 
شواغل الأيام كثيرة » والأيام تندرج دون أن يتحتق الرجاء فرأيت أن أقوم 
هذا الواجب تداركا لق كتاب قٍ وأستاذ حليل . 

هذا النص هو أقم ما نشر عن الأصول الأندلسية منذ أن نر اي 
ر وفنال مختاراته الأنداسية من الروض المعطار فى خبر الأقطار لابن عبد المنعم 


3 8 5 
الجيرى 4 وهو دون شك من احود ما شر حقيقفأ وضبطاً وعناية 3 وقد 


ص 
ا 


تعودنأ من الدكتور الأهوانى الاثقان والتحويد 4 وما قرأنا له شيم إلا خرحنا 
منه بفائدة حليلة » ولكن هذا الأصل أربى على غيره . فهو كنز زاخر بالمعاومات 
ومنيع عير للفوائد من كل صنف عن الأندلس 04 ولع دن أهميته وفائدته 
أنه منذ صدر لا يكتب أحد شيعا عن الأندس إلا رجع إليه او أفاد منه 
وذ ١‏ كره بين مراحعه . 

وقد عثر على غطوطة هذا الكتاب الم السيد رشاد عبد المطلب ذو اليد 
الطولى فى البحث عن الخطوطات والعمل على جمعها وتصويرها وفهرسما 
وتيسير الاطلاع عليها اعلاء » وقد دل علببها الأستادَ الدكتور الأهوانى فكأنه 
أعطى القوس باريها » فإنه خير من يضطلع بتحقيق هذا الأصل والتعليق عليه 
وإخراجه إلى النور » وقد كان اللخطوط فى الأصل أوراقاً متفرقة فمكف د. 
الأهوانى عليه يدرسه ويرتب أوراقه حتى استطاع أن رجه بعد المهد الطويل 
سياقاً متصلا إلا فى مواضع قليلة استحال عليه ذلك . 


[ة ا الكتب : نقد وعرض ألم 


ومؤاف الكتاب هو أجد بن عمر بن أنس العذرى المتوق سنة ملاع / 
مم١١‏ وقد وفيناه حقه كه راف فى كتابنا عن الغرافية والمغرافيين فى 
الأنداس » وكتب له د. الأعوانى ترجة وافية فى مقدمة الكتاب الذى تعرضه » 
ولابد أن نشير هنا إلى مكان العذرى فى ثارخ الفقه فى الأنداس » ققد كان 
من أكابر الحدثين فى منتصف القرن الخامس المجرى » وتلاميذه فى الأنداس 
كثيرون حداً ؛ وقد أشار إلى ذلك الأهوانى » ولم يبق لنا من مؤلفاته فى 
الحديث شىء » فهذه القطعة التى نشرها الأهوانى مى البقية الوحيدة بين أيدينا 
من عمله » ومى بقية صالحمة ذات قيمة كبرى 6 قلنا . 

وقد ذكر الأهوانى فى مقدمته أن هذا الزء الذى نشره عثل عُشر الكتاب 
الأصبلى » لأن المذرى جعله كتاباً كبيراً فى المسالك والمالك » ولكنه فى الرزء 
النشور لا سير على طريقة امسا الكيين » بل هو لا يقصر كتابه على الأغرافية 
بل يضمنه الكثير من المادة التاريخية » وهذم اللدة تتخلل كل جزء من أحزاء 
الكتاب » وهذا شىء ل يفعله على هذه الصورة أحد من السالكيين , -: و الكركء 
وهو الساكى الذى استطرد أأكثر من غيره إلى تفاصيل ناريخية » لا يبلغ هذ 
البلخ ٠‏ فكأن الفاصل بين التارخ والجغرافية لم يكن واناً فى ذهن العذرى » 58 
يعنى نقطة خلاف كبرى ينه وبين المسالكيين ؛ ولكنه فيا عدا هذه 
الاستطرادات - جغرافى أصيل » إذا وصف كورة فعل ذلك فى إتقان وشمول 
وصدق » وإذا تحدث عن مدينة صورها تصويراً واضماً وضدّن كلامه إشارات عن 
أحوال أهلها الاجماعية والاقتصادية وما إلى ذلك مما يدخل ف س0 اج رافية 
البشرية . وهو الذى أثانا بذلك التقسي الفصل للكور إلى أ قالم وأجزاء » 
1 مقادير البسايات والضرائب على كل قرية » وهذا فى ذانه شىء عظي 
القيمة للمؤرخ وقد أفدنا منه فائدة 2كبرى . 

قام د. الأهوانى بتحقيق هذا الكتاب على أحسن ما يكون »؛ وقد راعى 
فى عمله دقة متناهية فى إبراد النص كا هو ء» وهذه خصلة جدها له كل م 


؟ "5١‏ الكتب : نقد وعرض [0"] 


رجعوا إلى الكتاب وأنادوا منه » فإذا 5 ل تعديل أو إضافة - مها كان 
ذلك ضئيلا - فمل ذلك بين حواصر أو أرحأه إلى تعليقاته الكثيرة فى آخر 
الكتاب » ومن هنا فإنك تقرأ هذا النص وأنت مطمئن تمام الاطمئنان إلى 
أمامك الخطوط كا هو بغابة الدقة ء فإذا أردت تمليقاً أو رأيا فى الصورة 

تى أمامك فمندك التعليقات فى آخر الكتاب » وهو فى هذه التعليقات موجز 
0 بالغرورى دون إسراف فى نقول من كتب أخرى . وهذه التعليقات 
وافرة » فإن النص الأصلى بقع فى 158 صفحة والتعليقات وحدها تقم فى 0ه 
صفحة وتلى ذلك فهارس مفصاة هى الغابة فى الدقة والفائدة . 

ومنذ اللحظة الأولى احتل هذا الكتاب مكانه بين التخصصين فى الأنداسيات » 
وعكف نفر من زملائنا الإسبان على درسه وشرع بعضهم فى ترحته إلى 
الإسبانية » وسنشير هنا إلى ثلاثة من الاعمال العامية التى نشرها اثنان من 
أوائك الماماء على أساس من نص العذرى هذا . 

أول هذه الأعمال هى الترجمة المتازة التى قام بها د. فرناندو دى لا جراتئخا 
أستاذ كرسى الدراسات العربية مجامعة سرقسطة لفصول العذرى الخاصة بالثغر 
الأعلى » وقد نشرها فى كتاب هذه بطاقة عنوانه : 


ومطه عا سه ممتمعمى وءمعلا هل روزمةء0 5[ عل ملصفد"] 
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6 ,22مع72:2 .2,2280622 دفاءءء5 .مفوعك عل مدمءه) 


فى هذا الكتاب لقم تناول فرناندو دى لا حراكا بالترحة والتعليق والدراسة 
الفصول الخاصة « بكورة سرقسطة وما والاها » 2 « الثوار فى سرقسطة وذوامها » 
3 التحيبيين والهال الذين نولوا قلعة أبوب وحصونها ودروقة 3 الكلام عن وشقة 


ما والاها وأعمالها والمنتزن عبا مه ١‏ إلى كلا من النص الطبوع )»2 وص 
وما و و بل بها من (را ص ن النص اخطيوع 


[حم] الكتب : نقد وعرض لم 


*ه صفحة من مموع صفحانه وه 8؟١‏ أى أقل من أصف الكتاب بقليل » 
شهده على هذا جهد ضخم إذا ذكرنا أنه أضاف دراسات وتعليقات وتحقيقات 
وافية زادت من قيمة نص العذرى وامكانيات الافادة منه . 

الترجمة دقيقة وجميلة » وهذا أمس لا نستغربه من فرناندو دى لا حرائنا 
فإن عامه بالعربية متين وواسع » وخبرته بالترحمة منها إلى الإسبانية طويلة » أما 
التعليقات فهى فى ذاتها 4 نقيس رجع فيه إلى كل المراجع الموجودة » ومن 
حسن المظ أنه اعتمد على الوثائق التى نشرها الأستاذ لأكارا وكلها عن منطقة الثفر 
الأعلى “ وفيها ذكر لكثير من المواضم التى وردت فى نص المذرى » تاستطاع 
لا حراتكا أن ضيف مهذا 0 فواند حليلة إلى ما أضافه الأهوانى ىق تعليقاته . 
وناحية أخرى تنبه إليها لا جرائخا وأفاد منها فائدة كبيرة هى اطلاعه على كل 
ما نشر فى علة الأدلس من أنحاث وخاصة تلاك التى تتضمن تحقيقات جنرافية » 
فهذه فى الحثيقة كن زاخر » تمكن لا جرائخا من الإحاطة به أثناء عمله فى تحرير 
هذه الصحيفة » واعتقد أنه لو كان أعملى نص ابن الأبار الكامل كا نشرناه 
من سنوات حقه من العناية لاستطاع استكال تمليقاته عن بنى هاثم والتجيبيين 
وببنى الطويل 

وأضاف لا جراتخا إلى الترجمة كلقا عن اسرات المولدين ذكرم 
العذرى فى فى كتايه ضمّنه البيانات التى أوردها ابن حزم فى جمهرة أناب العرب 
عنها ) 3 أعقب ذلك بجداول أنساب غارة فى الفائدة والأهمية عن بنى قسى 

والتجيبيين وبنى عمروس ٠‏ وكل هذا يدل على أن لا جراتخا يعمل بطريقة 

منبحية سليمة » وهى الطريق الو حيد للانتاج الملمى السلي . 

وثانى هذه الأعمال مقال للدكتور لويس سيكو دى اوثينا مدير مدرسة 
الأحاث العربية فى غرناطة وأستاذ الدراسات العربية فى جامعتها عن غززوات 
النصور تمد بن أبى عاص بناء على بيانها الذى أورده العذرى عنبا » وبطاقة 
عنوان هذا البحث كا يلى : 


1" الكتب : نقك وعرض [؟؟] 


عه كمقهم يهن وها عك مم40 رممععندآ عل موود كتبرآ 
111 1 معطم ل ومزوسءهسآ عك ممم داءء د الال مع م4170 


5-6 ,0220203 ,7-29 .م 1 عمط ,117-1617 .قاه17 


ذلك أن العذرى أورد فى كتابه ( النص المطبوع وبا ءم ) بيات ء 
من وات النصور نحت عنوان : « ذكر بعض غزروات محمد بن أ 
عامس إلى بلاد الروم » ء فتناوله سيكو دى لوثينا بالبحث والدراسة بما عرف 
عنه من الدقة والاتقان . 

بدأ سيكو دى لوثينا مقاله بدراسة موجزة ومستوفاة لتاربخ غنروات المنصور 
فى الؤلفات الأوربية الحديئة بادئةً بدوزى » وقرر أنه فى المقيقة صاحب الفضل 
الأول فيا لدينا من معلومات نارمخية منظمة عن غلروات المنصور » فهو الذى 
استخرج اخبارها من النصوص العربية والؤرخات النصرانية ونستها ورواها فى 
سياق واحد متصل » وجاء بعده لين بروفنسال فأخذ كلام دوزى وأضاف إليه شيئاً 
قليلاً وأورد بياناً مفصلاً عن بعض غززوات المنصور بن أبى عاص فى نار مخه . وقال 
إن ايفى بر وفنسال يقول أن لك الغزوات لا تقل عن ٠ه‏ غروة ما بين صائفة 
بن سنة دامها سلطانه فى الأنداس »© ولكن 
المقيقة أن معلوماتنا لا زالت قليلة عن كثير من هذه الغزوات » فكل التفاصيل 
التي لدينا لا تورد إلا ذكر 1١‏ منها . ثم تحدث بعد ذلك عن الفصل الذى 
أداره العذرى على غروات المنصور وبين أهيته وما يضيفه إلى معلوماتنا » 3 رج 
الفصل كله فأورد كلام العذرى عن الغزوات واحدة واحدة » ثم اتبع كلا مها 


بتعليق ضاف استكل فيه نحقيق الجهة الى ذهبت إلمما كل غزوة ونارمخيا وأبن 


وشاتية قام 8 خلال نيف وعشر 


ورد ذكرها من النصوص العربية أو النصرانية . 


مكانه ذا سيكتب من اريخ للمنصور عمل بن أبى عأمر 8 


[عم] الكتب : نقد وعرض ملم 


وقد ورد فى مقال سيكو دى اوثينا ذكر لكتاب ابن <يان عن الدولة 
العامرية » وحاء العنوان فى أول ص ه من المقال هكذا : « الوضوع فى أخبار 
الدولة العامرية 4 وعنوان الكتاب كا هو معروف « البطكة الكبرى » . . 

والبحث الثالث الذى نشير إليه هنا قام به أيضاً الأستاذ اوس سيكو دى 
لوثينا 04 وموصوعه الصفحات التى خصصها العذرى أوصف مديئة المرية ومياتمها » 
و واردة صمن الفصل الذى عنوانه : «من حديث المؤاف عن كورة البيرة «6 


(ص مح مه من الأصل ) وبطاقة العنوان كا يل : 


ه]نه1 أعك «متععاو2 دمر بممععه] عل معود دزن[ 
عل وممععلهنه) جع نتمم أب[ له عممعاموماله 


5 .م 1967 بملهمصهه ,11آ .آمهم ردمطسمطا4 12 


أى قصور لتم بن سعادح ملك الطوائف فى المرية . 

وقد اعتمد سيكو فى هذا المقال على التفاصيل الوافية التى أوردها العذرى 
فى كتابه » ومن حسن الظ أن العذرى عاش فى الرية وعرف مبانى قصبتها 
وقصورها » لأنه كا قلنا فى الفصل الخاص به من تار لم الجغرافية والمغرافيين 
عا 


قصبة المرية مألوفة لديه . 

أشار سيكو فى أول بحثه إلى مقال طويل مءعروف عم ليوو لدو ورس 
بالباس عن المرية الإسلامية نشره فى مجلة الأنداس » (عإر 5١‏ سنة 90ه5) 
مع فيه كل المعلومات الى لدينا عن الرية وقصيها إلى حين اكتابة ذلك 
لقال ؛ ومن أهيا التفصيللات التى أوردها ابن خاعة ف رسااته العروفة بتحصيل 


فى دبوان بنى صمادح فكانت تفاصيل القصور التى ابتناها العتصم ف 


عرض القاصد بتفصيل امرض الوافد 4 وموضوعها الوياء الشنيع الذى اجتاح اورونا 
كلها فى القرن الثالث عشر وما فعله فى المرية » ثم قال ان المهندس المعمارى 
شر انيسكو رتو مورينو ممعمملا متعم معدتعمهم] المشرف على الآثار ف مر 35 


-- الكتب : نقد وعرض [؛؟] 


قام بدراسات طويلة لقصبة للرية وما كان قائما من مبانيها فها بين القرنين 
الرايم عشر والسادس عشر وبيّن أن منشآت القصبة كانت قايمة على مستويات 
مختلفة من سفح التل إلى أعلاه . 

وتناول بعد ذاك وصف المذرى للقصور التى بناها الحتصم فى القصبة وثى 
الواردة فى ص كم - هم من النص النشور ء فترهها إلى الإسبانية 3 ناقشبا 
مناقشة طو يله وحدد المراد بما ورد فها من ذكر « البستان العظم » و « المجاس 
المظلم وه الدار الكبيرة » - وبرى سيكو أن الراد بها دار الامارة ‏ 
واللحاس المقرنس الواقم حنوبى تلك الدار » وحدد مكان الساقية التي حلب 
بها المتمى اللساء إلى جامع المرية والسقاية التى كانت محملها » والغصن 
( الفرع الصغير) الذى حفره ليصل الماء إلى وراء القصبة وتسريب الساقية نحت 
الأرض وما إلى ذلك . 

كل ذلك درسه سيكو دى لوثينا فى عناية ودقة » وقدم يذلك مموذحا 
طيباً للاستفادة من النصوص وكيف تكون . وقد أرفق ببحثه بعض صور 
فوتوغرافية لاقصبة أثبت فيه كل المواقم التى ذ كر ها المذرى فى نصه القى . 


خحمد بن شريفة : أو المطرف أحد بن عميرة الخزونى 03 حيائه وآثاره . 
منشورات المركز الامعى للبحث العلمى » جامعة ممد الخامس » الرياط ١535‏ 


عرفت أنا الطرف أحد بن عميرة الزوى (رمضان *مه ١‏ - ذى المحة 
6 وفير كمار - توقير 6٠؟١)‏ معرفة حيدة » فقد قرأت كل ما تيسر 
لى عنه لأكتب عنه مادة للطبعة الجديدة إدائرة العارف الإسلامية » وعرفت 
الكثير عن حياته أثناء دراستى عن ابن الأبار وق عض صاحل رن 
الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس » لهذا فقد قرأت هذا الكتاب فى عناية 


واستمتاع وشكرت لصاحبه الأستاذ محمد بن شريفة المهد الطيب الذى بذله 


[5م] الكتب : نقد وعرض "١‏ 


ليخرج إلينا هذه الدراسة الممتازة عن شخصية قلقة معذبة عاشت عه سر تعيس 
مضطرب فشقيت بنفسها أولا ثم بعصرها ثانا : شخصية أبى المطرف أحد 
ابن عميرة وى 

والناحية الهامة فى دراسة كهذه ليست شخص المدروس نفه » فإن ابن 
ميرة فى ذاته كان من حيث المستوى الانسانى والفكرى رجلا عاديا » كل ميته 
ملكد ليا يأس م ف الترسل 4 وهذه الملكة كانت أيسر م يدرس ف تلك 
العصور فى تقوم على استظهار طراز معروف دن كب الأدب 4 3 استعهال 
الثزوة اللفظية الضخمة التى تتحصل د الصورة فى إنشاء كتابات أو رسائل 
مسجوعة لا يتحصل منها شىء ذو بال إلا بعد المناء » دكن الناحية الهامة 
2 ان أمةيذخ أسج حياته ولعرف ُ ف تفاصيلها يعطينا قطاعا را س ف حيساأة ذلك 
العصر 4 وأنت هنا كا نك تعمد إل شحرة ضحمة من 9 الغاية فتستخرحها 
ن الأرض يجذورها كلها التى تذهب عنقا وفى كل إتجاه عشرات الأمتار» 
فتجد أماك مقماماً فى باطن هذه الأرض يريك مادتها وتركيبها وما فيبا » 
فالشحرة فى ذانها لا تمنينا كثيراً فى هذا المطلب » الذى يعنينا ما يدل عليه 
7< حذورها 0 وهذا بالذات ما ظفرت به ف هذه الدراسة البة فأة © فقد 

أب خحمد بن شريفة مع الرجل إل حذوره البعيدة حداً : أصله وأحداده 
و سر نه وباده وشيوخه 4 3 رافقه ف حياته هه رحلة 70 رحلة متدماً نا التفاصيل 
الدقيئة فى كل حالة » فتحصلت لنا من هذه الدراسة معلومات كثيرة حداً ذات 
قيمة كير ى لمجتمع الغرب الإسلانى كله خلال النصف الثانى من القرن السادس 
اطحرى والنصف الأول من السابع 4 وهو عصر اتحدار عزن ف ارخ الغرب 
الإسلاى 0 شهدت فيه دولة الموحدين أوحها ف انتصار إل رك 3 قاكعة ظهر ها ف 
معركة العقاب » وشهد الأندا س الإسلامى خلاله اهيار الأمال فى انقاذه واستعادة 
غعده نتيحة ما وقم من تشفق نيان دو لته وتداعى أركاءها لحمب الخلافات و الأحقاد 
والطامع الرخيصة التى ملأت قلوب رجالا وذعبت بهم وبدولهم إلى الزوال . 


14" الكتب : نقد وعرض زى]] 


عاش ابن عميرة ىَّ ذلاك العصر مم يتقسع عغصره ولا تفسه4ه لشّىء » فقد 
خب وأوضع ذ فى الفتن وطلب الوظائف وجرى من مكان لمكان غير ناظر إلى 
مثل كريم كالذى ضربه 1 أستاذه أبو الربيع سليان بن سلم الكلاعى ولا 
متطلع إلى أكثر من سعة رزقه وبلوغه المظوة عند أسماب السلطان فى ذلك 
المصرء وقد كان ابن شريفة رقيقاً كل الرقة فى الم على هذا الرجل » فهو 
يبد دانم فى الشور على انظ مجاملة ليستغنى عن افظ اتهام » وم ناحية 
شكرتها له ضمن ما شكرت » وإن كان من الواضح فى هذه الترجمة الضافية 
أن العبرة منها لقارئها هى ألا يكون الإنسان كابن عميرة » فان من الناس 
من نقرأ سيرم لنكون 939 04 ومعهم من نقرأ حيامهم لى حدر ألا تكون 
مثلهم 4 وقد مر ع ن الدكتور صمو 0 حونسون الأديب الإجليزى المعروف 
أنه قال : إن العيرة من وراء هات هى ألا تكون ملت ٠.‏ 


وأعود فأقول بعد ذلك أن لحم على الناس ليس من وظيفة المؤرخ » فإن 
أحداً منا لم يبلغ من اككة ما يأذن له فى تنصيب نفسه قاضياً على الآخرين » 
وإعا نحم ن نحم على العصر برجاله » فإذا كان ميزان الدولة الموحدية قد مال 
فذلك نترحة أعمال رحالها 5 وإذا كارت شرق الأنداس قد ضاع فلآن أمثال 
أبى الربيع سلهان بن سالم كانوا فيه قليلين وأمثال أحمد بن عميرة كانو كثيرين » 
والتار 42 يصنعه الرجال » والظروف مخلقها الرجال » ومن عصر كانت ذالبية النامبين 
فيه أحمد بن عميرة ما كان يمكن أن يننهى إلا إلى الصورة التى انهى إليها » 
وقد وقفنت طويلا أمام رسالة أرسلها ابن عيرة من #ونس إلى صاحبه وبلدله 

ن الأبار » وكان إذ ذاك مبعداً فى يجاية يكتب ويدرس تتيحة « لفشله فى 
فهم نفسية السلطان واخفاقه فى الانسجام مع حاشيته » كا يقول ابن شريفة »؛ 
وهو يبشره فيا برضا السلطان الستنصر المفصى عنه فى فرح سخيف كأنه 


بلشره باستعادة للنسية أو بدخول المنة : 


[؟] الكتب : نقد وعيرض دنلء؟" 


هنيئاً هبي » قد رَكَلتَ من الى بأغخر ملبوس وأجل شارة ! 

وقلت فى نفسى : سبحان الله با أستاذ ! ما دعوت الرجل إلا إلى حتفه » 
وقد كان أحسن له ألف مرة لو قنع بالمقام فى يحاية بدرس ويؤاف حتى يفيد 
من نفسه وعامه » ولكن كلا الرجلين كان متهالكا على أخر الملبوس وأجمل 
الثارة » فكان من أمى ابن الأبار أن قتل على أسوأ صورة أما الثالى فضى 
بحرى وراء الملبوس والشارة حتى أدركته النية . 

وقبل أن أفرغ من الكلام على ذلك العمل العلبى الطيب أحب أن أبدى 
ملاحظة يسيرة : لقد لاحفات أن الؤاف مولم ا على الناس ٠»‏ حتى 
الخطأ الطببى الواضح يقف عنده ويعلق عليه » ولا تمفى فى قراءة صفحات 
من كتابه إلا وجدته يقول : فلارن أخطأ فى كذا وعلان هنا فى كذا ! 
وهذه طريقة ملأت تاريخنا الفكرى المآمى » ومعظم ما نقرأً عنهم من الشيو 
كانت قل بم تفيض بالأحن بسبب استدراكات الآخرين عللهم وتعقهم 
أياثم : لان سرق هذا العنى من فلان وفلان نظر فى هذا إلى علان » وكان 
أول به أن يقول كيت » وقصر هنا عن قول فلان . . . وكلها فى المقيقة تعقبات 
واستدراكات سيرة لا فائدة فى تجر يم الناس سيبها » ققد وقف المؤاف 
مثلا أكثر من حمس مرات قال كان حح. عبد الوهاب قد كتبه عن ابن 
عميرة فى الثريا سنة ١944‏ فا زال يقول أخطأ م وسها وخلط وغلط <تى 
حمل مقال الرجل خطيئة 1 » والأس با أخى أهون من ذلك كتير ؛ 
ققد ذَعَيَت الثريا إلى حال سبيلها والقال الذى تشير إليه لا يصل الانسان 
إل نسخة منه إلا بعد السعى الأثيت » وهو بعد ذلك مقال قم ان ينظر 


أخرجت كتابك القي هذا ء فا ضرك لو عبرت به دون هذا 


فيه أحد يعد أن أ 
التعقب اللدود ؟ قد كتت مقدمة 1 السيراء وذكرت ت نحو عشرن عالما دون 
أن استدرك عل أحل 3 00 4 وى ف الملات الى وحذثت فم 8 خم 


فيا عله دورى فإنف ل أشر 3 إليه بل كتبت ما رادت أنه خيح ودصيت 4 وف 


15ل الكتب : نقد وعصحرضص زوم] 


باب النقد هذا الذى أكتبه يندر أن أتعقب على أحد خطأ أو استدرك عليه 
شيا أو أنصب نفسى حكا على أعمال الآخرين » فإنه إذا جاز لى أن استدرك 
على مؤلف ٠م‏ خطأ مثلا فلابد أن أقول فى نفس الوقت أنه أصاب فى ألوف 
الواتع ٠‏ وما دام الخطأ أو الهو أو الوهم - أو ما شت أن آسميه -- 
سيراً لا يضر الصاب فالاؤثارة !| م4 وكسيمه للا تصاحه وإعا لسىء إلى صاحيه 2 
أما إذا كان الأمر بعس 3 الموضوع أو يخير المقيقة التاريخية فهنا يكون 
الكلام 34 وأقصى ما ادن لنفسى فيه هو النصح 3 ترى ىُْ هذه (١‏ سطور . 
نقد لاحفات أن هذه الطريقة التى تحرى عليها هى طريقة الحسنين من أهل 
الم عندنا » فلا أذكر أننى قرأت لشوق ضيف أو عبد المزيز الأهوانى أو 
حال الدين الشيال أو عبد السلام هارون أو الشيخ شاكر أو إحسان عباس 
أو 2ل القاسى 1" و مصطق حواد 1 حواد على قبا عل أحد 4 وعللى طول 
تقليى فُُْ مؤلفات م رين ما 0 حرصون على هذا التعقب والاستدراك 
ومحاسبة الناس » لأن الوقت لا يتسع » ولقد قرأت تاريخ الحروب الصليبية 
لاستيفن رانسهان وفيه تصحيحات لعشر ات الأخط لاء الكسيمة التى وقع فمها قله 
جروسيه 4 م لاحظت أنه حاسية على الما مرة واحدة 4 إعا هو يكتب م 
براه صواباً وف هذا كفاية 
ي[أخى ابن شريفة : ان العامل فى العم فى بلادنا حفر البثر بإبره » وهو 
يؤلف الكتاب أو ممه وينشره 6 مات الصفحات ويعق ور اليبصر ودم 
القاب لقاء درام أنت أدرى بقدرها 4 وكل أمله بعك أن يفرع من العمل أن 
إسمع التقدير من الناس واشعر أنه خدم ونصح 3 م روعه بعك العناء الحاحد 
والجهد المضنى إلا وإنسان - صاحب له أو غير صاحب - يقول : اخطأت 
6 هذا اللفظط وحَرَّفْت ف هزه العبارة وأسأت ورت هذا البيت 3 وهنا فاتك 
ألف مقصورة وهناك وقعت فى الغلطة الحظورة وهنا ومت فى ممييز العدد 
وهناك أخطأت فى حساب الدد ! 


[وع] الكتب : نقد وعرض ١ع"‏ 


هذا التعقب ا أخى قد مدن آقات أدل الم عندنا 4 وقد ملت نارخنا 
الفكرى ماس وجعلت الشيوخ أعداء الشيوخ » وخير منها تقدير المسنات 
ومواساة العاماين فى صمت اللخطوطات ووحشة الوحدة بين الكتب بكامة طيبة 


تشرح الصدر وتشحد أطمة وتحفن على لد نك من الجهد والتحويد 7 


لوسف اشاخت : مقدمة لدراسة الشريعة الإسلامية » مطيعة جامعة أوكفورد » 54وو 


عتيماو[] ما مط لومم مر ركطءعهاء5 طمعوه[ 
14 برووعء2 وملصع مون عط !0 .مم1 


يندر أن تقرأ فى أيامنا هذه كتابا م ن هذا الطراز المتازء فان مؤلفه ,وسف 
شاخت 000 أن نحشد فى /لم؟ صفحة من القطع المتوسط مادة لو تناولها 
غيره لاحتاج إلى أضماف هذا الحجم ليكتهها » وهذا الاحاز المح هو إحدى 
ميزات - م ؤلفات شاخت » ل يأتيك فى صفحات قليلة مخلاصة ما بريد 
أن يقول دون أن يتخلى إلى جانب ذلك عن جمال الصياغة وسهولها » فقد 
قرأت هذا الكتاب وأنا من غير التخصصين فى الشريعة الإسلامية فر أجد أى 
صعوية فى تنيع ما يقول سواء فى ارح التشريع الإسلانى أو فى عرض قضاياه 
العامة . ويرجع هذا دون شك إلى تمكن شاخت تمكناً ناما من كل ما يتصل 
بالشريعة الإسلامية : ناركها وتطورها ومدارسها وشيوشها وأصوطا ومسائلها 
الرء نيسية ومواقف الذاهب من كل منها وهذا واضعح من كتابه الشهير عن أصول 
الئقه الإسلاتى عممعءلتصمناعد[ مدلعسصخطه]38 أه كصنو01 وهو أوضح فى 
ذلك الكتاب الذى نعرضه اليوم . 

ويندر حداً كذلك أن نحد عاللماً فى دقة شاخت فها يكتب ء فير لا 
يكتب شيعا إلا ووراءه السند بل الأسناد » وإذا عرض رأياً فمل ذلك فى غاءة 
الدقة والإحكام ٠‏ وهذا يتضح فى القدم الشالى من ذلك الكتاب الخاص 


ا" الكتب : نقد وعرض [:4] 


بالشريعة نفسها والكلام عن طبيءتها وموقفها من أنواب التشريم الكبرى , 
وانظر مثلا الفصل الذى أداره على الملكية أو عن الالتزامات بصورة عامة 
لمعدعع مذ دددنندوناط0 أو الالتزامات والعقود أو الأسرة أو الوراثة والاجراءت 
القنونية التى تسمى اليوم المرافعات ععسلءءءهءم » فهذه كلها أنواب فنية وقيمة 
عرف شاغت كيف يعالمها بى اختصار ووضوح يغنيان الاإنسان عن مؤلفات 


أخرى كر تفصيلا وأ كبر ححة . 
وكل فصول هذا الكتاب تستدعى التأمل والتفكير » وبعضها لا زال 


موضع مناقثات عنيفة بين المحدثين والقدائى من القانونيين المامين » ومن 
هذا الطراز مسألة تأئر الشريعة الإسلامية بالشريعات السابقة عليها والعاصرة ا . 
ان شاخت يعصالح هذا الموضوع فى الفصل الرابع من كتابه اللخاص بالرن 
ا محرى الأول » وهو يقول بالرأى المنطق الثابت تارمخيا من أن التطبيق 
الاسلانى تأثر ببهذه النشر بعات وأخذ منبا ء أما المتشددون عندنا فينفون 
ذلك ننيا بايا » وسبب موقنهم هذا هو عامهم القليل عامج الإسلام » فإن 
المؤرخ لا الفقيه هو الذى ستط بع القطع قُْ هذه السألة » لأن القاضى الس 
إذا كان يعمل فى مصر مثلا و قبل عناصر تشريعية من تشريع أهل البلاد أو 
5 القاثون الرومالى فإله يفمل ذلك تمشيا مع النطق ومصالم الناس ء وهو 
ينمل ذلك دون أن لشعر أنه يدخل فى صلب الشريعة عناصر حديدة » كم 
تنبت هذه العناصر وتندرج فى كيان التشريع الإسلاى دون بان أصوها ء 
فتبدو لاناس وكأ نها استنتاج أو قياس أو استحسان من الشيخ وأنها لهذا تفريم 
على الأصول الإسلامية ولبسدت عناصر غيبية » وهذا فإن المؤرخين حتى من 
أيام البلاذرى يأخذون برأى اقتباس الشريعة الإسلامية من النشريعات التى 
وجدتها فى البلاد المفتوحة » ويبدو هذا بصورة أظهر فى تراجم القضاة والفقهاء » 

فإذا أخذنا حموءا مثل كتاب المدارك لاقاضى عياض ومضينا تطالع سير المالكية 


اذا الكتي : نقد وعرض م 


تبينا كين أن قضاتهم وأسماب الفتيا منهم كانوا يقرون الكثير جداً من الألوف 
الخارى وستصلحويه وبدذرحونه ف كتبهم 4 وقد أغار إل ذلك خليان رسيرا 
فى مقدمته لتارخ قضاة قرطبة للحارث بن أسد الحشنى . 

والفصول التى أدارها شاخت على التشريم فى البلاد الإسلامية فى العصر 
الحديث (الفصلان ١4‏ و١١)‏ على أعظم جانب من الأهمية » وقد قرأنهها فى 
إمعان شديد واعتقد أن حير م نستطيع أن تعمل هو إذاعنبنا بس أهل القاون 
فى بلاد الإسلام » فهناك إخصائيون ستطيعون الإفادة من هذا الكلام العانمى 
أ كر ما أفدت . 

وقد استوقف نظارى الفصل السادس والعشرون من هذا الكتاب ١‏ 
الخاص بطبيعة الشريعة الإسلامية » لأن شاخت قال فيه آراء لو أنه ذكر وهو 
يكتبها ما قاله فى آخر الفصل الحادى عشر عرى « النظرية والتطبيق » » 
ععقعوم8 لمه بوممعط 1 (ص غ8 هم) اعدل كلامه بعض التعديل لأن الى 
حدد نطاق الشريعة الإسلامية كانت الحكومات الاضية التى لم تكف عن 
التدخل ف القضاء والتشريع حى حصرث حربة القاعين عل القاون ف غال 
ضيق » فالتحديد هنا لم تفرضه الشريعة الإسلامية على نفسها بل فرضتها عليها 
الضرورة وانجاه الكثير بن من الحكام إلى العدوان على القانون » وى هذه 
العصور كان الناس لا بزالون بعيدين جداً عن نظرية فصل اللطات , ولا 
شك كذلك فى أن بعض الفقهاء جاروا السكام وسهلوا لمم أمس المدوان على 
اختصاصات القضاة . 

ونتيحة لهذا نحد أن كل ميادين التشريع التى تتصل بالسياسة قد خرجت 
من زمن مبكر من يد القضاة أو الفقهاء إلى يد السلطان » ففى القرآن والحديث 
قواعد وتوجببات كان من اللمكن أن تكون أساساً لنظريات سليمة فى الحم ظ 
ولكن الفقهاء رأوا طوال العصر الأموى أنه لا يمكن عمل شىء له قيمة فى 
ذلك الميدان ما دامت الدولة لا تستريح إلى الكلام فى هذا الوضوع » وى 


:ا الكتب : تقد وعرض [5؛] 


خلال هذا العصر أصبح التكامون فى السياسة أو التشريم السياسى خوارج أو فى 
جهلة الكو ارج » وعوقب فقهاء وعاماء كثيرون على التدخل فى هذا الوضوع ٠‏ 
واتبى الأس إلى حذف أنواب السياسة من الفقه بل من مموعات الأحاديث » 
فالكتاب. الذى كتبه الرسول صل الله عليه وس بين ليا ن والأنصار روه 
محدث وأحد مع أنه حديث صميح نأبت ؛ ومعاهدات الرسول مع يعض القبائل 
أسقطت أيضاأ » وفى الصياغة الثانية اسيرة ابن إسحاق وهى التى عملها ابن هشام 


ع 


أسقط من ٠‏ السيرة كثيراً حداً مام تكن الدولة ترضاه . 


0 تت 


وهذا هو السبب أيضاً فى عدم تنفيذ الكثير من التشريعات الخاصة بالخدود 
أى العقوبات » لأن التضاة #تاجون لسلطان الدولة لنتفيذها » والدولة كانت 
تستطيع التنفيك وعدم التنفيذ 2( وشيئا ا فشيع عندما أحس القضاة أن كيار الجرائم 
ترتكب على بد السلاطين ورجالهم دون أن بوقم عليهم حد تراخوا هم فى تطبيقها 
على الناس . وبدخل رجال الدولة أيضأ فى المعاملات » حمابة لمصاكهم مساح 
مد تصاين مهم وتمكينهم ف أحيان كثيرة من الاستيلاء على أموال دو حقى 
أو الشراء بثمن مخس نما أحرج مرأكز القضاة ذوى الإإمان ال م » وهذا 
اليب نقراٌ كثيراً عن رفض أنقراء الفقهاء ولانة القضاء » لا خوفا من المحز 
عن الحم بالعدل بل لامهم كانوا يعرفون أن رجال الدولة لن يدعوم ينفذون 
الثانون فى عدل ونزاهة . 

وبقيت بعد ذلك مسائل الأحوال الشخصية » وهذه لا دخل لاسياسة 
قبا » وطذا فقد استطاع القضاة والفقهاء أن وفو | هذه الناحية حقها وأن 
الوسعو | نطاق الشريعة فى هذا الخال قدر ما استطاعوا . 

ولكن الذى يذكر باطبير للمشرعين المسامين أنهم فيا عدا الناحية 
الدستورية - ظاو حتفظلون الثل الأعلى 00 عر النظار عم كان جاريا» 


[؟5:] الكتب : تقد وعرض 1 6 


وإذا تحن استنينا أبا بكر وحمر لم نجد لأى خليفة أو ساطان بعد ذلك أى 
5 فى صلب رسالة من رسائل الفقه السنى مها كان اللذهب . وقد تمسك 


الفقهاء داعا بأن السلاطين ورجالهم لا مكان لهم فى التشريم . 

هذه بعض المسائل الممتعة التى تثيرها فى الذهن قراءة هذا الكتاب الممتاز» 
ومن أسف أننى لا أملنك الع الكافى بالفقه وأصوله وتارمخه لكى أسير فى 
هذه التأمللات لصورة مأمونة . 

قلت إن الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام » أولىا يتناول تار الشريعة 
الإسلامية والثابى قضاياها الكيرى والثالث ببليوعسافية غاية قّ الشمول والترتيب : 
هذا القسم يعتبر فى ذانه أداة ممتازة من أدوات البحث فى ميدان الشريعة 
الإسلامية أو التشريع فى البلاد الإسلامية » ولا يسع القارىء إلا أن يشكر 
الأستاذ شاخت على ما بذل فى إعداد هذه الببليوغرافية من جهد وأستاذية . 


وبين يدينا بيليو عرافية أخر ى لها أوتو شيس و١ا.‏ رتش برسالمها 
القيمة عن التشر ع الإسلااتى قبل العصور الحديثة : 
اأعععل ووطعءعمتهمهادا عمعوطعوتوعه 1 بطعئعتوط لصت وعلم5 .© 
وهو حزء من الاسلة الممتازة المسماة علنكوتلفمءء© معل طاعسطلمول] الى 
بصدرها برتواد شبوار مع نفر من الاخصائيين . وهى الحلر الككيل الثالث 
111[ ملمدطدع مبعمفوءظا لقم الأول عمسائءم 16 من القسم اللخاص بالشرقين 
الأدنى والأوسط . 


وقد أصدرتها دار ريل ف لايد سئة ١5565‏ ولنا عمها حددث 6 باب 


النقد ين 


نْ هذه الصحيفة 6 عاد قادم بإذن ألله . 


32-5 الكتب : نقد وعرض [غغ] 


جاستون فييت : مقدمة للأدب العربى » باريس ١95557‏ 
ا 6 
.166 (ع5وه22آ أ عسعصموونة11 .2 .0 ) دلعة0] 


الختصرات الوافية التقنة ميزة من ميزات العم الفرسى » وقد مهر 
الف رتسيو ن فى هذا الضرب من التأليف حتى أصبحت القاعدة عند الشتغلين فى 
العلوم والاداب ان يلتمسوا هذا الطراز دن الكتب الجامعة الموحزة ف الكتية 
الفرنسية قبل أن يتطلبوه فى غيرها » ولا غرابة واللة هذه أن ند أن الكتب 
المدرسية الفرنسية هى أحسن الكتب الدرسية فى الدنيا » وكثيرون جداً من أهل 
الاختصاص من العاماء محرصون على اقتناء الكتب المدرسية الفرنسية فى ناحية 
اختصاصهم 34 لامها السعقهم ف الوقت القصير بالمءلمومات الضرورية أو التوار يخ 
الهامة أو النظريات الأساسية » ويرحم هذا التحويد فى تأايف الغٌتصرات إلى 
امتياز الفرنسيين كعامين » فهم دون شك أحسن معلمى أوروبا » وليس فى 
الدنيا بلد أنشأ من المدارس الممتازة خارج بلاده قدر ما أنثأ الفرنسيون من 
الليسيبات يعمل فبها ألوف من الفرنسيين محدو ن فى هذا العمل تحقيقاً صادقاً 
لرسالة فرنا المامية والثقافية فى الدنيا » فهم يقومون طلالك عن إعان عميق 
ببلادهم وثقافقهم وضرورة هذه الثقافة للدنها » وثم بضون به علكة فى التعلي 
لا يكاد خلو مسها فرلسى مثقف 4 وحدير بالملاحظة أن أعظم مدرسة معامين 
فى الدنيا هى الايكول نورمال فى باريس » فهذه المدرسة لا ترج معامين امدارس 
كسب 4 بل معامين لفراسا كلها 4 وما أكز القادة ورحال السياسة والأدب 
والعلم التاححين من حرج هذه المدرسة أو النورماليان 5 يقوأون هناك ٠.‏ 

خطر هذا كله ببالى وأنا أقرأ هذا الكتاب » فهو فى المقيقة موجز ممتاز 
لتارخ الأدب المربى ١‏ أو الفكر العربى كله بتعبير أدق ٠‏ وقد محبت وأنا 


30 ع 04 5 37 5 5 4 ٠‏ ع .8 
اقرأه لأن جاستون فييت يكن من المشتغلين بالادب العربى فى أى فترة من 


ظ 


[5:] الكتب : نقد وعرض ا" 


فترات تاريمخه الحافل بالعمل والانتاج » وإتما هو أثرى أفنى عيره فى دراسة 
الأثار اللإسلامية والتآليث قبا » وقد قضى فى القاهرة سنوات ءا ويلة من مره 
مدراً لدار الأثار الإسلامية » واقد عرفناه إلى جانب ذلك مور محسبا فى 
اخُلد الذى خصص صر الإسلامية من سالسلة ثاريم الأمة اللصرية ممنههنا] 
وصهعنام برعا دمنندلط ها عل وى الغلر الأصغر ححا من السلسلة الثانية المعروفة 
مختصر ع مصر عنمتروظ'! ع ععزمعتط”! عل كنوفوط . وعرفناه مترج) 
ليوميات نائب فى الأرياف_لتوفيق الحكي وكتاب الأيام لطه حسين وجموعة 
القصص ل ببيت الشيطان وقصص أخرى لحمود تيمور » وعرفنا له كذلاك 
ترات عديدة من أمهات كتب الجغرافية والتا رتح عندنا إلى الفرنسية » أما 
أنه مؤرخ للفكر العربى فهذا شىء جديد يتكشف عنه هذا الكتاب » وهو هنا 
مؤرخ أدب واسم الاطلاع بيد لاتأ ليف الختصر الوافى » وهذا أمن جدير 
0 تقدير . 
الف جاستون فيبت هذا الكتاب بتكليف من منظمة اليونسكو ليصدر 
صمن سلسلة اسمها مداخل إلى الآداب الشرقية 
ومع 01) دع مومع 1[ عه ممع سلمهم] ل معدعملآ] ممقعه اه 
ولهذا ققد حرص فى الكتاب على أن تكون له صنة امقدمة أو للدخل ٠»‏ وهو 
هذا عر مروراً سريما بتارخ ذلك الأدب من عصر الجاهلية إلى اليوم » وهو 
يقف بالراحل الفاصلة والعالم امميزة والظواهس الأدبية ويقف بشخصيات الشعراء 
والنائرين وقفات طويلة أو قصيرة حسيا براه مناسيا للاطار العام لكتانه » فهو 
بخصص ست صفحات لاحديث عن الاهلية وأحوال العرب أثنانها : 3 دخل 
فى الشعر الجاهلى ويتحدث عن القصيدة الجاهلية ومعاللها م تتحلى فى المعاقات 
السبع » وينص على ما نعرفه من أن البيت من الشعر لابد أن يكون كامل 
المنى فى ذانه بحيث لا يصعب فهمه إذا غيرنا نظام الأأبيات » وأن القصيدة 
لا وحدة لما إلا الوزن والقافية والائجاه العام » ْم يناقش موضوع اصالة الشعر 
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الجاهلى » وهو فى هذا كله يعرض آزاء اناس آخرين مكتفياً بالتنسيق والتنظي 
والربط وهذا مذهب ممود مامون فى مثل هذه القدمات . 

ويستمر فيبت فى دراسة المراحل التالية من تاريخ الفكر العربى على هذه 
الطريقة السليمة حتى يصل إلى العصر الحديث » وإن الانسان ليعحب عا بجده 
عندء من الايجحاز مع الشمول والتعبير العلمى الدقيق » خذ مثلا الصفحات الى 
خصعها لشعراء النقائض فهى فى الحقيقة جامعة ممتعة » ثم الصفحات التالية لها 
عن شعراء النديب فى العصر الأموى وكلامّه عن عمر بن أبى ربيعة ووصقه إباه 
بقعر الرجلين والغرور وتشبيبه إباه بالدون خوان . وهو عندما يصل إلى العصر 
العباسى يشمب البحث فيتحدث عن الأدب والتارخ والجغرافية والفلسفة » ومع 
ذلك فإن كلامه على اختصاره الشديد لا يهبط أبداً إلى التعممات المبهمة التى 

لا تنفع فى شىء 

ود كر بعد ذلك عن النبضة » وقد أصبح هذا اللفظ حار فى الاستعال 
الأور ولى فهم يقولون دلطهم 12 و دقطوه عط لأن الافظ نفسه لا بتر أنجم فى دقة )» 
وفييت يكتب هنا عر حقبة من تارينا الفكرى يعرنها حيداً » وهذا فإن 
كلامه عن القرن التساسع عشر وأدباله وأعلام الفكر فيه كلام متعم مفيد » 
وكذلك عندما ينتقل إلى الكلام على الأدب العاصر وأعلامه الكبار من أمثال 
طه حسين والءقاد وممد حدين هيكل والازنى وحمود تيمور » وهو يتك عن 
الأدباء بحسب أوطائهم فيخصص لكل من مصر وابنان والعراق والغرب 
فصلا » وفى كل فصل منها بلتمس الطريق الأبسر » طريق الكتابة عن 
الشخصيات واحداً بعد الآخر بادثاً بالكلام فى مصر عن خحمد كامل حسين 
وروايته قرية ظللة ثم عن محبى حت وحمد عبد اللي عبد ان وثروت أباظه 
وبوسف ادريس وحمد صدق وعبد الرحمن الشرقاوى وبوسف الباعى ونجيب 
محفوظ » وهنا يقفا وقفة طويلة وبوحز ما قاله الأب حاك حومبيه عنه وعن 


ثلا نيته وهو ف رأى أحسن ما كتب عن جيب محفوظ إلى الهوم . 
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ومن لبنان وسوريا والعراق يتحدث عن الزعنى الغنى ونازك الملايكة وازار 
قبالى وبوسف الخال وعلى احمد سعيد وسعيد عقل وليل بعلبك وجميل جبر 
وخليل راس ل م كيس وسهيل ادرس وتوفيق عواد وهكذا . 
واختيار الأدباء المميزين لاتجاهات الأدب العربلى المخاصر مسألة تلف من 
كتاب لكتاب سب ما يصل إل بل ؤلفين الى رييين مدن أعمالنا الأدبية 3 
وهنا تيرز لنا اسماء يقال فى كتب الغربيين أنها تمثل جوانب هامة من الفكر 
العربى المعاصر مع أن مكانها الشتيق فى بلادنا قبل 2 ولكن أصاءها محسنون 
حبذا لو اطا لم اناس فى بلادنا 0 مثل هذا لكاب ليروا كيف يكون 
أليف الجيد 058 يكون الاختصار الجامع الدقيق . 


د. ألو ر عبد العليم : ابن ماجد اللاح . الكتاب رقم 58 من سللة أعلام 
العرب . دار الكاتب العرلى للطياعة والنشر . القاهرة 5555 ١١ة‏ صفحة 


تكامت فى هذا الباب عن الكتاب العاشر من ساسلة أعلام العرب عن عبد 


نَ 
الك بن مروان » ونعرض هنا لكتاب _ 3 هذه السلسلة القيمة وموضوعه 
شهاب الدن أجد بن ماحد السعدى املاح !١‏ حر لى الأشهر الذى عاش وعمل 
خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشر وأوائل السادس عشر اليلاديين » 
ومؤاف هذا الكتاب هو خير من يستطيع كتابته فهو د. ألور عبد العلي 
أستاذ ورئيس قلم علوم البحار يكلية 7 مجامعة الاسكندرية » وإلى هذا 
يرجع السبب فى حودة هذا الكتاب وامتيازه . 

ويستافت النظر أن سادلة أعلام العرب صدر مها إلى الآن مه كتابا » 
اثنان مها فقط فى اعلوم والباق ناريخ وآدّاب وفنون . وهذا فى ذاته يدل 
على أن العلوم لم تحتل بعد فى تفكيرنا العام إلا مكان ضئيلا لا يذكرء وإذا 
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ذكر ت العلوم عنيت بذك أيضاً التفكير العلمى الرياضى » إذ لا زال تفكيرنا 
أدبا أو فنياً » وفى اليوم الذى نحد نصف كتب سلسلة كهذه مكتوبة فى العلوم 
اأرياضيات والطبيعة والكيمياء والطب والصيدلة وما إلى ذلك ستطيع أن تقول 
أن مولا هامأ ىَُْ نوع التف كير العربى قل 3 4 لأن العلوم الدقيقة تقوم 20 
الضيط والدقة والاحكام والنطق » والادبيات تقوم عل أساس على ولكن ينا عهأ 
يشترك فيه االميال والاحساس والتصور » وأسبل ألف ىل أن تكتب كتابا 
عن حفىق ناصف أو الزهاوى أو عر بن عيد العزبر من أ ن تكتب كتابا عن 
3 اريعات ف البيروتى أو و اسن ن المينم أ 3 نْ وأس أو أو أبى لدم 
سهل بن ابان أوا بيرى راس . 
وقد لاحظت هذه الظاهرة فها يتصل بنشر اللخطوطات » غشوالى حمسة 
وتسعين فى المائة من الخطوطات العربية فى العلوم نشرها المستشرقون » ومعظم 
مؤرحى العلوم عند العرب عبيون 4 وف مكتية الاسكوريال مغلا حو ٠٠.٠؟‏ 
خطوط ممها حوالل ٠خ‏ ف العلوم 04 وهذه الأخيرة قل أن سأل عنها أو 
0 مه عرلى »© وإعم ا مهم ال تارج والأدب وعلوم الدين 2 فهذه الأخيرة 
بطبيعة الحال أسهل فى التحقيق » ثم أنك لا تمد فقرة فى كتاب تاريخ أو بيت 
نْ الشعر ف كتاب أدب أو مادة فقهية ف كتاب علوم دن إلا وحدم أنَى 
كتب أخرى كثيرة 4 لأن الكتب العربية فُْ هله الميادين يقل لعضمها عن 
بض كتاعدة عامة » الجديد حتا قليل فيها جداً . 
واقبال المستشرقين على نشر كتب العلوم من تراثنا لا برجم إلى تخصصهم 
فى العلوم 04 إد أنهم يم راع رحون ف أقسام 0 سات | سامية ف كليات 
الأداب » وإتما يدل على عقلية عامية أو على التفكير على أساس على » ومنهم 
واحد هو كاراو الفونسو تالينو دخل كلية العلوم وهو فى سن الأربعين وهو 
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أستاذ فى كلية الأداب ليدرس القلك وحصل على يكالوريوس ااعلوم لكى يدرس 
تاريخ الفلك عند العرب ويكتب كتابه امشهور فيه . 

وبعد هذا الاستطراد نعود إلى كتاب ابن ماجد فتقول أله كتاب متقن 
وفع مما » فإنه لمن أجمل الأشياء أن مد رجلا من أهل الطب والعلوم ذا 
ميل أدى فنى » ومن هذا الطراز الدكتور حسين فوزى والدكتور أمد رَى 2 
وكذلاك كان الدكتور مصطفق مشرقه وهذا هو السبب فى امتياز الكر الفرنسى 
العروف تايلار د شاردان «ن_لعه0 عل 4ممطاندط1 الذى يتولون عن كتابته 
أنها شعر رياضى أو معادلات ذات قافية تفعصك وممننهبوه ؛ ود. أنور عبد 
العليم يتحه هذا الانجاه لأن ان ماحد أيضاً كان رجل علوم وشاعاً أيضاً وما 
أكر ما كتب من القصائد والاراجيز . 

هذا الكتاب على صغر ححمه واف عوضوعه . فأنت ند فيه أولا سيرة 
ان ماحد الافلة له للم و وام غامرة » الشائقة ا وقم قبا من الأحداث ٠‏ وقد 
أحبنى موقف د. أنور عبد العليم من قصة ارشاد ابن ماجد لفاسكو دا جاما 
إل طريقٌ المهند سنة لمة4١‏ »ء فهذا القول لجع إلى جابرييل فيران » وفيران 
كان رحلا يدا خدم علومنا وترائنا الفكرى لمات حدارة بأن ذكر له فى 
كل حين » وقد أفدت الكثير من أحانه عن أبى حامد الغرناطى ع ولكن 
نظريته عن أن ابن ماجد هو اللاح العربى الذى دل فاسكو دا جاما على 
الطريق إلى المند لا جد فى الراجع ما يؤيدها . ومن الؤٌكد أن ملاحا عربياً هو 
الذى قام بذلك ولكننا بعد بحث د. أنور عبد العاء هذا نستبعد أن يكون 
هو ابن ماجد , ونحن لا تقول هذا الكلام حاسا لابن ماجد أو دفاعاً عنه 
فإن هذا الجاس وذاك الدفاع لا ينفعان فى شىء إذا كان هناك ما يؤيد ما ذهب 
إليه فيران » والسألة هنا مسألة عم وحقائق لا حماس وعاطفيات . 

وإن قارىء سيرة ابن ماجد ليشعر بأسف.شديد لأن هذا الرجل وأمثاله 
مثل سليان المورى 1 تكن وراءهم دولة تؤيدم وتمكنهم من "وسيع جال نشاطهم 
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وخدمة العروءة بصورة أحسن وأثمل ؛ فبنا كان ملوك البرتغال يؤيدون فاسكو 
دا جاما وهنرى الملاح والفونسو د البوكيرك والفارس كابرال فى الكشف 
والبحث والتقدم » ويقدمون لهم الملل والقوات » كان ملاحونا - وهو ايوث 
البحار كا كان الناس يصفومهم - يعملون دون حمابة رسمية إطلاتا » وكل ما 
وصلوا إليه كان بفضل عاءهم وجهودهم وسالمم كأ راد » فر لستفد منهم إلا 
يمزء ضئيل من أعمالهم . وتصور مثلا أن كرستوفر كولومبس أخذ نظرية 
اوصول إلى الهند عن طريق الغرب من حغرافى عربى هو أنو عبيد البكرى 
ا بينا فى كتابنا عن الجغر افية والجغرافيين فى الأندلس » وحصل من ملكي 
قثتالة على المال والسفن والرجال ففتح لاسبانيا ذلك أنواب القوة والثراء بيما 
عالنا العررنى كان يكتب فى اشبياية تحت حم حا 1 عاجز لا هم له إلا المتاع 
واستصفاء أموال الرعية وقول الشعر ! حقاً إن التارخ لم بحر على هذه الصورة 
مصادفة أو لأن أ<داً ظامنا أو حال بيننا وبين القوة والتقدم » بل نحن فرضنا 
ذلك على أنفسنا » وما يدعو إلى المزيد من الأسف أن رجال العم عندنا كانوا 
دائماً فى الطليمة وكانوا داثيين على العمل والكشف » ولكن حكام تلك العصور 
الماضية لم يكونوا فى مستوى العم العربى أو الحد العربى » تأضاعوا كل شىء » 
وما أكثر ما يتمحب الانسان من أن عالما عبقرياً كالإدريسى لم يد أميراً 
يعاونه وبرعاه إلا فردريك الثانى ملك صقلية » وهكذا وبعيداً عن عالم العرب 
والإسلام كتب الادرينى محداً خالداً لاعرب والإسلام . 
والنء الأ من كتاب د. أنور عبد العلم هو الثاتى الخاص بفنون البحر 
واللاحة عند ابن ماحد . هنا دشل الؤاف فى ميدانه العابى فأجاد على نمو 
لدعو إلى الايماب » فهو يعرض آرَاء ابن ماجد فى السفيئة والربان وامجرى 
ويناقشها وتحدد مواضعها من الصو اب وانططأ » وهنا مجال الاشارة إلى ما أثبته 
الؤلف فى كتابه من أن العرب كأنوا من أوائل الأمم استعالا لابوصلة فى 
اللاحة والاسفار » وقد تبينت فى محثى عن المغرافية أن الملاحين فى البحر 
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الأبيض لم يعرفوا البوصلة إلى آخر القرن الثانى عشر اليلادى ؛ أى إلى أيام 
الإدرسى » وقد رأيت فى كتاب ابن ماجد هذا أنها كانت مستعملة فى حار 
الصين قبل ذللك التار 2 ٠‏ وق القرنيين الثاى عشر والثالث عشر استعملت 
فى بحر الهند ء ثم انتقلت بعد ذلك إلى البحر الأبيض »؛ وقد عرف العرب 
حجر الغناطيس أول تارئخهم بعد الإسلام ولكن استخدام إبرة المغناطيس فى 
تحديد الاتجاهات لم يصلهم إلا فيا بعد . وقد أورد الؤاف فى كتابه (ص هم) 
نص بيلق الفحاق الذى ورد ف كتابه « كلد التحار 2 معرقة الأححار ع«( 
الذى كتب سنة ؟8؟1 الذى يدل على معرفة الملاحين العرب فى البحر الأبييض 
لابرة الغناطيس واستعالهم أياها فى اللاحة » وهو أقدم نص لدينا عن هذا 
الوضوع ؛ وعكن أيضاً أن يكون هلهم لوردة الرياح قد حدث فى نفس الوقت . 

وقد ذكر المؤاف فى ص 5٠‏ من الكتاب معرفة العرب للخطوط العرض 
وقال أن أوروبا لم تعرفها إلا بعد ترجمة كتب بطاميوس» وقد أَثيستُ فى كتاب 
الجغرافية (ص خم - 80؟) أن ترجة اللوارزنى لكتاب بطاديوس كانت 
مستعملة عند عرب الأنداس 8 وقد رجع إلمها الإدرسى 4 وءعن هذا الأخير 
أخذها الغربيون قبل أن يعثروا على أصول جغرافية بطاميوس » وأثبسث كذلك 
أه إذا كان نص بطايوس الذى ترجم فى القرن اللامس عشر صميحا فإن 
خرائطه زائفة » فد ضاعت خرائط بطلميوس الأصلية ولم يعتر إلا على أجزاء 
منها » والخرائط المنسوية إليه الآن إتما رسمت على أساس الخرائط العربية 
معدلة بمسب ما وصل إليه المرائطيوت التطلونيون والابطاليون » وثم الذين 
عملوا الخرائط البورتلانية » وص الأصل الحقيق الذى قام عليه عل الخرائط 

- 

الكشوف الجغرافية ونقل علوم العرب إلى الاسبان والبرتغاليين » وهذا الكلام 
أصله عند كاصرر مؤرخ البحر الأحدر ولكنه تأر عزاعم مهودية لود أن رَ جع 
كل شىء عظم فى الدنيا إلى المبود حت رعم لعصهم أن كوليو سس يهودى 


الحديث 8 وقد در د. عيد العلء نفراً 02 البود كان هم دور هام ىق 
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الأصل ؛ وهو قول باطل ولكن الشابت أن ماحلان واسيه البرتغال مفدى] 
وعخطامودا8ة ع0 فر نان (ح 0 اندو ( د ماحلاس منحدر من أصل عربى وأن 
الفونسو البوكيرك كذلك فلقبه عدوعسوسطالق تحريف لافظ «أنم بكر » وقد 
ثبت ف أحاث حديدة أن ملاحين من المسامين كانوا بسن ملاحى كولوميوس . 

ومن أحسن فصول الكتاب الفصلان الرابع (عن الملاحة الفلكية عند 
ان ماجد) وانلامس (عن المصطلحات العامية ) فكل ما ورد فى هذين 
الفصلين حديد ميتكر أضافه د. أنور عبد العليي إلى الم العربي » وقد أسدى 
انا بذاك خدمة حليلة حقاً . 

هذا كتاب ممتاز طرق به صاحبه موضوعا عسيراً وبكراً فى المؤلفات العربية 
وعسْر هذا المحث لا محتاج إل ترهان 4 ولدينا مثلا لسحة دن نص الراهانحات 
الثلاث لان ماحد الى نشرها تيودور شوموفسكي فى موسكو ولينتجراد سنة 
/اهة ١‏ وقد احتاحت منا صفحة واحدة من هذه الأراحيز إلى نحو أسبوع 
لتحقيق ما قمها 4 ف بأللك عن قر الاراحيز ومؤلفات ان ماحد كلها واستخرج 
منها هذه الصفحات الرائقة ؟ وأما أنه موضوع بكر فهذا فها أذكر أول كتاب 
يؤاف ف ألعر بية عن ملاح عرق أو عن الملاحة العربية ف نحار أسيا 3 


حسين ماس 


معهل الدراسات الإسلامية ف مدريدك خلال سنة وكة ا 


يتابع ممهد الدراسات الإسلامية جهوده فى خدمة التراث الإسلانى فى 
لان والحضارة الإسلامية عامة . وقد حفل هذا العام بنشاط متنوع عثل 
ِى الاحاهات محهداً فى خدمة طلاب الثقافة الأندلسية عامة » سواء منهم 
ن كان من الستشرقين أو من الطلاب العرب » وسنوره فى الصفحات التالية 


عضا مو در 8 سين كل ذلك : 
دروس اللفة العربية : 


الذى سارت عليه خلال الأعوام اللاضية 6 وقد قام بالتدرس الدكتوران مود 


على مي وأحمد تار العياد دى وان السير عل طر ف ريوية قوعة تستطيع أن 
لعود بالحدو وى عل الطلاب الأحجان 4 منتفعين 6 ذلك بالتحارب السايقة الى 


قام عا المهد فى هذا المقل الهام » وقد قسم الطلاب إلى فصليين حسب 
مستوام فى اللغة العربية وكان معدل الدراسة درسين فى الاسبوع لكل فصل . 
أما عدد الطلبة السحلين فى الفصلين فكان م إلى : 
الفصن الأول 5 طالبا 
الفصل الثااى ١54‏ طالاً . 
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عاضرات ألقيت فى دار المهد : 


ألقيت 8 هذا العام 6 دار الممهد سلسلة تحاضرات عم ضناها كلها عا 
وافيا ف تقارر ا الشهرنة 04 وفما 03 بيان هذه الغاضرات ونمذة عن كل ممأ ٠.‏ 


الأستاذ سكوال مارين بيريث : 
النظام الاشتركى فى الجهورية العربية المتحدة , ١930/1١/19‏ 


نحدث السيد الحاضى عن مظاهر اللهضة فى عصر الثورة » وعن أثر النظام 
الاشتراكك فى القيام بشتى الاتحازات الاصلاحية فى الميادين المتنوعة لاحمهودية 
العربية التحدة » وبعد انهياء محاضرنه قام عرض فيلم كان قد عنى بتصويره 
أثناء زيارته لمصر عثل مظاهر تقدمها » وكان الحاضر يعو 1 بعملية الشرح والتفسير 
لكل مناظر الفيم 3 وأعقيت المرض مناقشة غاية ى الأهمية ع ن الهضة 0 
فى مصر » وعن أثر نظامها الاشتراك فى دفمها إلى الأمام » ومن الواضح أن 
الأستاذ بسك وال يلم هذه الموشوعات إلاما كافياً » وقد نحل ذلك فى مقالاه 
التتابمة التى قام بنشر ها فى حريدة « أريبا »4 عقب عودته من زيارة الممودة 
العربية د التحدة » وقد كان لمذه المحاضرة اذ كورة صدى فى أوساط ثقافية أخرى 
خارج نطاق معهد الدراسات الإسلامية منها « دار المصسترال فراتكو للطلاب 
الجامعيين »4 حيث ألقاها مسة نانية وعرض نفس الفيلم . 


السيد خوسيه غرسية دوماحث : 


من اريم اللرتغال الإسلاى 15/؟/ ١570‏ 


قبل بدء هده الحاضرة قم الدكتور حمود على 09 وكيل اللعهد بتقديم السيد 
الحافر متحدثاً عن جهوده وأعماله فى ميادين الدراسات العربية » ثم نحدث 
السيد خوسيه عرسية دومتئحث © فبدأ بالكلام عن وضع البرتغال ال غراق قبل 
دخول العرب اسيائيا وبعده مبينا أن حدود البرتغال الإسلامية ظلت مضطرنة 


[؟ا] أنباء قف 


غير نابتة ؛ فكانت تتراوح بين الاتهاش ٠‏ والاتساع حسب قوة الدولة الأندلسية 
وضعفها » ف القرن العاشر أيام الخلافة الأندلس ية والدولة العامءة كانت اللرتغال 
كلها عل صو ورمها الراهئة تابعة لحر الإسلاى » ولكن اعبيار الخلافة واعبيار 
خطوط الدفاع الأمامية الأندلسية ملم زحف ملكة ليوك وقشتالة أدى إلى 
الاتقاص من أطراف الثثر الغربى حتى وصل إلى تمر ناجه . وظل الأمس فى 
ن الأندلس 
مالك ودويلات مستقلة كان أهمها دولة بنى الأفطس التى كانت تشمل المقاطمات 
الغربية من أسيانيا . 


اراح حى نشات دول الطوائف وتأسست ف اد ناطق الغربية م 


ونحدث الحاضر عن هذه الدولة حتى نهايها على بد الرابطين » و كر عن 
الوحدين وما قاموا نه ف عرب الأندلس ا ى ضياعه واستيلاء النصارى 0 
قوأعده الوسطى مثل الاشيونة ويرتقال وشنترين والمنوبية مكل شلتمرية الغرب 
المعمروفة اليوم بأسم قارو 0 


الدكتور سين مؤس 
صورة عامة للجمهورية العربية المتحدة اليوم ا ميل 


فى هذه الحاضرة حرصنا على أن نعرض مشاكلنا الراهنة » وما نقوم به من 


جهود لواحهما . 


الدكتور أحد مختار العيادى : 
الاسكندرية ١١‏ / ؟/ ٠١‏ دؤذا 


بدأ الحاضر كلامه بالإشارة إلى أن الاسكندرية اسم قد اطلق على مدرنف 
عديدة فى المالين القديم والحديد » ولكن الاسكندرية التى يعنها مدينة عريقة 
فى القدم والحضارة وهى الاسكندرية المصرية عروس البحر الأبيض التوسط » 
ثم استعرض الحاضر بعد ذلك تارجح الدينة الكبيرة ة كر عن مؤسسها وعن 
الهندس الذى احتطهياء ثم نم كل عن الاسكندرية فى المعصر اليطلمى 
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حامعتها العظمى ومكتها الكبرى » 7 عن الامكتدرية فى العصر الرومالى » ثم 
دور الا سكندرية فى نشر السيحية 3 عن ٠‏ الاسكندرية فى عهد الوسلام وأهرها 
بالنسبة لعلاقات مصر يلاد الغرب ثم عن الاسكندرية فى العصر الحديث ثم 
عن الاسكندرية اليوم 


دكتور بدرو مارتينث موتتايث : 
الأدب العرلى المعاصر +؟/ع/ مكو١‏ 


تناول السسد المحاضر تطور الأدب العربى فى شتى فنونه النثربة والشعرية 
وخص القمة والسرحية بنصيب وافر بإعتبارها المْرة الجديدة التى تمثل مهاية 
التطور » وبين الخصائص الفنية لمسرح الل سكيم ؛ ولروابات نحيب محفوظ » 
م حلص بعد ذلك إلى الشعر متحدنا عن 0 القصيدة العربية بعامة والغزلية 
مخامة » وركد الحديث على اللخصائص الفنية لاشعر الحديث »؛ محللا بعض قصائد 
زار قباتى وعبد الوهاب البيانى ونازك اللاتكة وإلياس ألى شكه » وقد انهى 
إلى أن الشعر الحديث الى عثله هؤلاء الشان ى إنتاجهم الفنى يعد لورة عل 
نظام القصيدة فى الشعر العررى القدم . 

والدكتور بدرو واحد من شبان الستشرقين الذين أغرموا بالأدب العربى 


الحديث » وقد وضع جهده كله 6 خدمتة . 


دكتور درو مارةشت 5 دكتور الياس ترس 5 دكتور حدسين مؤاس : 


ندوة عن الشعر العر بى المعاصر 8 / 4 / ١578‏ 


حضر هذه الندوة معظم الشتغلين بالدراسات العربية فى العاكعة الإسيانية ٠‏ 
وعدد كبير من رحال الفكر والصحافة ؛ وقد افتتحها الدكتور بدرو بكامة 
جامعة عن الشعر العرنى المعاصر © 2 دعا ججهور السامعين لامناقشة » فبداً مدير 
الممهد كلامه قاثلا : إنه من الملا أن ى على الانتاج الحديد م الشعر العربى 
الماصر بناء على القواعد النقدية والبلاغية القديمة التى وضعها أمثال ابن قتيية 


[5] أناء 5 ؟” 


والحصرى ومن إلم) » لأن كلامعا ينبنى على القاييس التقدية والجالية التى كانت 
شائعة ومعروفة فى زمامها ؛ وذلك لذن هذه القابييس مقيدة زمامها واتحاهات 
الفكر فيه © أما الإتتاج الأدى الحديث وبخاصة الشعر فد جدت فيه مذاهب 
اختلفت عام ف الشكل والضمون عن الانتاج القديم » ولذلك فلا بد أن نحد 
له قواعد نقدية حديدة عثل روح العصر وفلسفته وثقافته . . 


ثم تك الد لدكتو ر إلياس ترس أستاذ الأدب العرلى بجامعة مدريد فقال إنه 
شخصيا برى أن الشعر العرلى 0 يدرس بعد الدراسة الكافية » وأضاف أرنف 
كلامه هنا يتحصر فى الشعر الأندلدى الذى يعرفه أ كثر من غيره من أنواع 
الشعر الأخرى فى الشرق العربى » فهذا الشعر يضم من النامي الخالية وضروب 
الحساسية الشعرية ما لم ينتيه له الكثيرون ؛ فبناك شعراء يوصفون بأنهم صغار 
ولكنهم لا يقاون عبقرية عر أوائك المحظوظين الذين وضعهم قاد الأدب 
ومؤرخوه قى ممنة أعلى 3 والتول بأزك شعر الغزل الماصر يفوق فنيا الشعر 
العربى كله لا يخلو من مخاطرة فى المي » فإن ديوان الحذليين وحده يضم من 
روائع الشمر الغزلى ما لا يقل روعة عن أججل ما سمعناه من شعر على حديث » 
ولذلك فإلى أدعو إلى دراسة الأدب الم رلي القد.م وبخاصة شعر الغزل منه دراسة 
| كثر جدية 0 نستطيع أن تصدر أحكاما كثر نضحاً وسلاية . 


وقد استمرت الناقشة زهاء ساعتن حول هده الأوضوعات ٠.‏ 


السيدة كار من كورتس ء (١‏ سيد أنتونيو سرائو 3 دكتور حسين مؤأس : 
صدى الأدب العربى الحديث فى أوربا بعامة واسيانيا بمخاصة 7/916 5/ 5و١‏ 


كانت مئأسية هذه الندوة هو حفل اختتام الموسم الدرامى لسئة هعك95ا )2 
وقد حضر الحفل عدد كير من أل القكر وطلاب المعرفة ورحال السلك 
السيابى العربى » وفها يل موحز لا ألق فيه : 

بد الدكتور حسيلن مؤنس الحديث مصرحاً بأن الأدب أله رل أدب عالى 
يطبعه » فأديب مثل الحاحظ وشاعى مثل أنى العلاء كانا علميين بالفعل فإرلبف 
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تكوينه) الثتمافى قد كاذ تكويناً عالما شاملا » وان انتاجه) الأدبى كان يقرأ وير 
ق طلاب الأدب وا رقة 0 حدود الهند إل الأندلس »؛ وقد كان الذى لشعل 
تفكير مثل هذا قوع من الأدباء هو الناس ججميعا » لا العرب فقط » والإسلام 
النى هو مرت أثم أسسى الثقافة المربية التى كونت العطيات الثقافية لاجاحظ 
وأني العلاء هودين عالى ععنى الكا ة » لا يتحه إلى حنس بعيئه » ولكنه 
بخاطب عقول وقلوب وأدواق الشر أجعين م( وق اله رنان الك( ثتْ والرابع المحريين 
كان الإسلام يغطى معظم بلاد الحضارة والعمران » وكانت اللغة العربية هى لغة 
هنا كان الفكر عرد فى مموعه فكراً عالياً . 


الثقافة العا المية © ومن 

وقد استمر نطاق عالية الفكر العربى فى اتساع حتى أواخر القرن الخامس 
المحرى . .. ” نم حول الفكر ا بعد ذلك إلى التنطاق الى الضيق شتيحة 
لظروف 00 قاهرة . . . ومع ذلك ققد لع فيه توابغ أفذاذ مثل ابن <لدون 
وألى ررى وابن الخطيب وابن مذظور ومن إلمم . ٠.‏ ولذا فإنه إذا مض العرب . 
فى العصر الحديث محاولين التطلع إلى عالية لكر والثقافة » فإن هذا لا يعد 
جديداً علوم 2 ولكنه لعد اط تقليد قديم عىفوه ومهدوا السبيل إلنه 2 
وبالرغم من أن الأدب العرلى وم ١‏ ا عوائق لدقعه عن 2 ريف الصدارة إلا 
أنه استطاع أن يذال كثيراً من العقبات فق اتحلترا وفرنسا وأصككا واسيانيا 
وأللانا يقرأ الناس لطه حسين ١‏ والمقاد ونوفيق الحكم ب 08 ولوسف 
إدرس وغيرهم » ومعنى ذلك أن المكر العرنى الماصر فت الطريق إلى عالية 
حديدة تصل ماطضيه بحاضره .. 

ثم تحدث السيد أنتونيو سرانو فأعطى ككرة مملة عر الثقافة القومية 
والعلاقات الدولية » فبداً بالحديث عن الصفة الإسلامية التى يحملها معهد الدراسات 
الإسلامية ف مدريد والصفة العربية الى لحملها المعهد الإسبالى العراى عدريد 
أبضاً » فأثار إلى أن هذين الوسفين لا يتعارضان » فالمهدارف يتعاونان على 
خدمة الثقافة » وحدير بنا أن نلاحظ أن صفة الإسلامية ليست محرد نسبة إلى 
دين وإعا م العنىق ف الأرتية الأول معى تشريعيأ وطريقة حيأة وممهج حضارة 


ومهل عماقة 55 فى رابطة ثقافية تتلائى فها صفة المحلية 0005 لكن ألا لتختى 
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انا بل لتزداد ثروة وقيمة » ثم أشار إلى اللامح العالية لاعالم الإسلااي فمرض 
لاستفتاء قات ا به هيئة « اليو نسكو ) سئة لاهذا عن العلاقات الثقافية بين 
أوربا وأصيكا » فكان مما يستوقف النظر أن معثلم الاحايات نت نصاً صرحا 
على أهية الأصول التاريخية للثقافة السائدة فى م بلد وآن هذه السوالف هى 
التى تحدد احاهات الثقافة فى الستقيل » ٠‏ لم قرر أن الملامح المارزة ى ناريج 
السافين خلال حركة وسعهم الطويل هى اتساع الذهن والرغبة فى الاتصال 
بالشعوب والتسامح والتوفيق ارت الأراء والداهب 4 وتلك الخصائص يكن 
الفسير عصر النطولاات الأول الى اعت فا للاسلام وتوحات عظمى ف مدة 
قصيرة 14 وقد كان ذللك هو السبب ف أن كثيراً م * ن الشهوب رت أديانها 
ولغامها طائمة مختارة ودخلت للاسلام » حتى الشعوب التى استمسكت بدينها 
تأرت تأراً بلينا بحضارة العرب وثقاقة الاسلام . وهذ! ظاهي جداً فى حركة 
اللستعريين الاسبان فإننا تكنشف كل يوم مظاهي جديدة لمذا التأثر اذى بلغ 
من ممه أن جاءات كثير ة من الاسيان أصحت تقر الاحيل بالعرية . 

م تناول قَّ اضر نه بالحديث عن الأهمرة | ءمما مي أصر 6 محتاف عصور التار 3< 


عهد الفراعنة إلى عهد العرب .. وذكر أن ساتحاً إسياناً ن أهل القرن 


من 
الخامس عشر يسمى « بيرو طافور» زار مصر في طريقه إلى 8 أَفْريقيا سعيا 
وراء متايع النيل ولك القاهرة اسسهونه فكث فها مدة طوية » وكتب عنها 
وصفا ا أعرب فيه عن عظيم اميم . 0 ثم كدث عن مصر الحدثة 
وخاصة عن قناة السوس . 5 : شار إإ لى أصية اللغة العر 8 بالنسية للاسيان فهى 

درس فى كليات الأداب ومدارس التحارة والمدارس العسكرية والدرسة اأركزية 
الغات والدرسة الديلوماسية وبعيضص المدارس الثانوية مقرراً أن العنصر ألء رك 
داخل ف تكوين أسيانيا دخولا ميقا ©؛ ونفطله تعد بادا أوريا فر بدا ق نأبه » 


ْم خم محاضر نه بالحديث عن دور إسيانيا قَ تقل حضارة العمرب إل أورنا 8 

لم تحدثت القصصية الشهيرة كارمن كورتس الحازة عل كثير 95 حواز 
الدولة ف أسيانيا وأا ناقدة الأدبية ذات ركز 1 رموق ف الدوار الثقافية فأظهرت 
إتحابها بتوفيق الحكم وفالت إن كتاب يوميات لائب فى الأرياف عمل أدنى 
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رائع فإن الكاتب قد مح فى تصوير الريف الصرى وتقديم مشاكله بأساوبه 
الساخر الر ثم تناولت بالتحليل مسرحية أهل الكهف وقصص تحجيب محفوظ 
وبوسف إدرريس وعبد الحليم عبد الله ويوسف الشاروى وغيرم وأعطت عن كل 
مهم حك غاية فى الدقة . . . وقد أعربت الأدبية الكبيرة عن تفاؤُها عستقبل 
القصة والسرحية فى الأدب العرنى العاصر . . . 


حاضرات ألقيت خارج العهد 


ألقيت هذه الحاضرات خارج المهد » ولكنها تدخل فى عم رسالته » وله 
نصيب كير فى تنظيمها ولذا فإننا 'ورد فما يلى نبذة عن كل منها . 

الأستاذ بسكوال مارين : الإصلاح الزراعى فى الجهورية العربية التحدة . 
ألقيت فى قرطية فى مساء يوم الثلاثاء 56 ينابر 38ؤا 

الأستاذ سكوال مارين : عن زيارته للجمهورية العربية التحدة مساء ؟؟ 
ينابر ١956‏ 

الدكتور حسين مؤّنس : افريقية ومكان مصر فبا . ألقيت هذه الحاغرة 
من برنامج حاضرات الندوة السابعة لجبهة الشباب الاسيانية فى مدينة طليطلة 
صباح التلاثاء ٠١‏ يوليو 1958 ء وقد تناول الخطوط الرئيسية لخغرافية افريةية 
ونار يها المديث بصورة خاصة وعواطف الاخوة التى تربط الصريين كافريقيين 
بمقية أعل القارة » ثم جهود مصر فى معاونة المركات التحررية ومقاومة الاستعار 
ومكان ثورة بوليو ١95*‏ من ارم الحرية فى القارة . 

الدكتور حسين مؤنس : موقف العرب فى العالم العاصر . ألقيت فى البيت 
الإسباتى العربى من يوم 9 اكتوير هكواء كانت هذه الحاضرة هى افتتاح 
موسم_المحاضرات فى البيت العربى الإسبانى » وقد تناول الحاضر فبها اأشاكل 
الرئيسية العالية » وشرح وجهة نظر العرب فى كل منها وموقفهم من الحركات 
الكبرى الى تحرك التارجخ فى عصرنا وخاصة حركة حرير الشعوب ومبوض 
أمم العالم الثالك . 


أ أنباء يدن 


أسابيم الدعاية للجمهورية ١‏ العر سه التحدة 


نشطت خلال هذا العام حركة التعريف ببلادنا خارج المهد عن طريق تنظم 
اسا سابيع الدعاية الى 2 حريئا عل تنظيمها من أعوام وحودناها حّ" وصلنا ما إل 
صورة حعلها وسملة طبية ونافعة من وسائل التعريف سلادنا والتغريب يدسها 
وبين الشبان في اسبانيا . 

وفى الأسابيع التى قنا بنتظيمها فى هذا العام حرصنا على أن يتكون كل 
أسبو دن محاضرتين 3 الأقل ق موضوعين من موضوعاتنا الملصرية والعربية 0 
وددوة تناقكشس فها مسألة رئيسية 4 ن مسائل العلاقات الثقافية وعضا أو عم صين 
من أفلام التعريف . وف بعص الأحيان ننظم أثناء الأسبوع معرضاً للغنون 
الصرية يتكون من جموعة المقاذج الحصية الاثار الفرعونية التى أرسلت لنا 

ن القاهرة . 

وقد اقنا هذا العام أربعة من هذه الاسابيع » وحدير بالذكر أن الأسبوع 
ليس من الغشرورى أن يكورتف سبعة أيام فقد يكون أقل أو أكثر حسب 
الظروف ٠‏ وكذلك نتم بأن تكون الأسابيع فى أوساط شبان وخاصة الطلاب 
الجامعيين والمال . وسنمرض فها بلى برنامج الاسابيع التى اقناها وما ألنى فها 
من محاضرات . 
أسبوع مصر فى بيت البرازيل : من الإثنين ؟؟ إلى الأحد 8؟ فيراير 8و١‏ 
أسبوع اججهورية العربية التحدة فى نادى الاتيايو فى < ي بأبكاس فى مدريد : 
من الجعة م أبريل إلى الجعة /ا مانو ه"ة١ا‏ 

أسبوع الجهورية العربية ااتحدة ف نادى مارو الحامى عدريد - من الوثنين 
٠‏ إلى الاربعاء ١‏ مابو 6و١‏ 
أسبوع الجهورية العربية التحدة فى ساككة : من الأربعاء ٠١‏ إلى الأريماء 
9 مابو 6و١‏ 


رحلة محاضرات فى التارعُ الإسلااى إلى اجلترا 


تلسة لدعوة عدد مر الحامعات الإبجليزية قام مدير المعهد برحلة محاضرات 
فى انحلترا واسكتلندا أل خلالها تسع عاضرات فى حامعات كيمبردج واندن 
وديرهام وسانت أندروز وأدنيره 3 وكانت موضوعات المحاضرات مى : 
ل قرطية فى عصر الخلفاء . 
3 وقيت حديد السيرة الثبوية الكرعة . 
ا موقعة بدر 
وقد ألقيت هذه الحاضرات باللغة الإتجليزية فى الدة من 568 | كتوبر إلى 
م نوفر هوا 


فى مساء وف وشر عدوا قأم مدير الملعهد شسحيل حدبث طويل 5 
دقيقة ( عن الإسلام فى محطة راديو تاثي ونال د د أسيانيا وقد كان الحديث 
6 صيغة حوار وق مدير الملمهد وبان المرر خوا كين بلاتمكث مسيم وقد تناول 
الحديث أصول الاسلام وقوأعده وسيرة ازسول صلى الله عليه وسلم والعلاقة بان 
الاسلام والنصرانية وانتشار الاسلام فى العالم . 

وقد أذيع الحديث مرتين » الأولى على البرنامج العام والثانية على البرامج 
الوجهة لأمريكا اللاتينية . 


برنامج عن الإسلام فى التلفزيون الإسبانى 


كان المر نامج 86 صورة حواد بن مدر العهد والأب حدوسيهة ماربا اتشنيى 
كون الحديث من تسعة أسكلة تتناول أسباب انتشار الاسلام الواسع وحيويته 


زحكأ أناء مع" 


اللامة وقدرته فى احتذاب الئاس إليه وأصر ل العقيدة الاسلامية وقواعدها 
الأخلاقية ْم أركانه وتسامه مع الأديان الأخرى وموقف الاسلام من الالحاد 
والشيوعية وما )ا لها من ع البادىء الهدامة وع نْ الصلاة ف للدم وهل الاسلام 
عقيدة استسلام وتسليم مطلق لمقادير . وقد أذيع الير نامج بعد ظهر الأحد 
48 وفر ١556‏ 


زبادة وفد من طسلاب أقسام اللغات السامية بالجامعات 


الاسبانية للجمهورية العربية ١‏ التحدة » أبريل سس ماو مكلا 


نظم العهد هذه الزيارة لعدد بلغ لا" من أساذة اللذة العربية وطلاما 
بالجامعات الاسبائية ليتعرفوا عل بلادنا ولبزوروا القاهرة الماحعة الثقافية للعالم 
العرلى وليتداوا بأسالذة جامعاتها وع اكد دراسة اللئة العربية ودار الكتب 
الاضافة إلى الزيارات السياحية الأخرى العروفة . 

وكان من المفروض أن يدقع الشتركون نصف نفقات الإقامة ولكن إدارة 
العلاقات الثقافية حعلت الاستضافة كاملة ما زاد الفائدة فنها . وقد كان لهذه 
الزيارة أر طيب جداً فى نفوس من اشتركوا فها وتبينا بالفس أن لما أراً 
عي ف وثيق الروابط لبي ربطهم باللغة العرسية وثقافها . 

وقد اشترك مع أواك الطلاب نفر من طلاب الائة العربة فى الممهد 
وكذلك ذهبت معهم السيدة ميرئيدث جوثاك ماس سكرتيرة المهد فزارت 
البإد الذى تعمل فى خدمته مند توقير ١96٠‏ 


العهد يكرم علما اسبانيا حليلا 


6 هذا العام بلغت سن الأستاذ أمبروزيو اوش هيراندا الخامسة والعانين 
سنة قفى منها ستين سمنة فى خدمة اللئة العربية نشر خلالما كتياً ومقالات 


45 انياء [؟1] 


اكثيرة تعد من أحسن ما قدمه علهاء الاسبان فى الافة العربية وأدمها وتارع 
شعوبا. 

وقد لاحظنا أن أحداً من زملائنا فى اسبانيا وخارجها لم يم بشىء لتكريم 
هذا الرجل » فرأينا أن تموم بءمل صغير ولكن له مئزاه ندل به على أننا تقدر 
للعاملين على قافتنا حهدثم و فضلهم . 

وكان هذا العمل الذى قنا به هو إعداد طبعة خاصة من نص كتاب الطبيخ 
ق الغرب والابدلس النى نثره أمبروزيو اويثى عتقًا فى حديفة العهد قطيعنا 
مئة نسخة على ورق #تاز وغلفناها تثليفاً ججيلا ووزعناها على أصدقائه وعارق 


فضله لكر عا له . 
الدورة الرابعة لاحلسات العامية الأندلسية 


خلال شبر ديسمبر من هذه السنة تم عد الدورة الرابمة لاجلسات 
العامة الأندلسية فى المدة من ١-8‏ ديسمبر 1958 2 وقد أقيمت هذه أأرة 
فى مدينة بلنسية بتاعة الحفلات الكبرى فى حامعة بلنسية . 

وقد عتدت الدورة 7 جلسات عامية ألق فها 58 بحنا يضاف إلا ” 
محاضرات عامة أاقيت بعد الظهر فى مبنى الأتنيو » فيكون مموع محاضرات هذه 
الدورة *" محاضرة وبانها م بلى : 

الحاضرة الأولى : الأستاذ خاعه أليفر آسين » مدير مدرسة الأبحاث العربية 
عدريد . عن : «ملاحظات حول أسماء المواضع العربية فى إقلم بلنسية »6 
صباح الخيس 5 ديسمبر ١958‏ 

الحاضرة الثانية : الدكتور حسين مؤنس » مدير معهد الدراسات الإسلامية 
عدريد . عن : « آراء حول تار ببى أمية فى الشرق والغرب» مساء اليس 
9 ديسمير 1١956‏ 

الحاضرة الثالثة : الأستاذ تيفل باربر « المرب النفسية التى شنها الوحدوة 
ضد المرابطين » مساء القيس © ديسمبر ١938‏ 


|| أنباء 521 


المحاضرة الرابعة : الأستاذ أمير وزيد أو ميراءدا : « بلنسية الإسلامية » 
ألقيت هذه الحاضرة فى قعة الحاضرات بالأتنيو مساء اليس © دسمير كوا 

الحاضرة الخامسة : الأستاذ جيمس ديى » الباحث عدرسة الأبحاث العربة 
فى عمناطة . عن : « ابن شهيد وديوانه » صباح الجعمة ٠١‏ ديسمبر 5و١‏ 

امحاضرة السادسة : خاثنتو بوسك بيلا ء الأستاذ يجامعة غرناطة . عن 
« ملاحظات حول أسسم وادى لشت وتاره » صباح الجمة ٠‏ ديسمير ه958١‏ 

امحاضرة السابعة : إلياس تيريى سادابا » الأستاذ بمحامعة مدريد . ء 
« مداتح بلنسية وعراثها » صباح الجعة ٠١‏ ديسمير هكة١‏ 

الحاضرة الثامنة : خوان بيرنيت خينيس » الأستاذ يحامعة برشاونة . عن 
« مجهودات مسمة الجريطى 2 الرراضيات » صباح السبت ١١‏ دسمير ١958‏ 

امحاضرة التاسعة : الدكتور أحمد مختار العيادى » وكيل معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد . عن « مصادر ابن الشباط فى وصفه للأندلس » صباح 
الست ١١‏ دسمير ١956‏ 

المحاضرة العاشرة : رورتثت برو نشعيل 0 الأستاذ لجامعة اريس ومدذير معهد 
الدراسات الإسلامية بها . عن « فتاوى ابن رشد الجد كصدر تاريخى » صباح 
السبت ١١‏ ديسمبر ١956©‏ 

الحاضرة المادية عشرة : الدكتور حسين مؤنس « العالم العربى اليوم » فى 
قاعة المحاضرات العامة بالأتنيو . السبت ١١‏ دسمير هكهةا 

لمحاضرة الثانية عشرة : السيدة أربيه » الباحئة فى دار بلاتكث فى مدريد . 
عن م حول املاس الإسلامية 6 أسيانا لل سفقوط عمس ناطة إلى خروج 
المور يسكيين » صباح الإثنين ١١‏ دسمير 6و١‏ 

المحاضرة الثالئة عشرة : دكتور فرناندو دى لاحراكخا ساتتاماريا » الأستاذ 
مجامعة سرقسطة . عن «ابن الطرف ابن عمرسية قاضى خلفاء بنى حمود » 
صباح الإثنين ١١‏ دسمير ١958‏ 


4" أناء [14] 


الحاضرة الرابعة عشر 6 : دكتور حجور”تف هويكتز » رثير قم در راسات 
المصور الوسعلى قَْ جامءة كيمبردج ٠‏ عن «كتاب ال جغر أفية 3 بكر ازهصى («( 
صباح الإثنن ١٠‏ دلسمار ه5١‏ 

الحاخرة الخامسة عشرة : الدكتور عبد المزيز الأعواتى » الأستاذ بجامعة 
القاهصة ٠.‏ عن 2 الأمثال العرببة قَّ الأندلى ا( صباح الإثدن ١‏ دلسوير ه55١‏ 

الحاضرة السادسة عشرة : دكتور لويس سيكو دى لوثينا » عن « الإسلام 
الأندلسى فى الشعر الإسباتى » ألقيت بدار الأتنيو مساء الإثنين هكة١‏ 

الخاضرة السابعة عشرة : السيد عبد رمن على الحاحى ؛ من جامعة بغداد . 
« الرحالة الأندلسى ابراهم الطرطوشى » صباح الثلاثاء 14 ديسمير 1١558‏ 

المحاضرة اثامئة عشرة : دكتور اليسيو ببدال بلترار ١‏ 04 الاستاذ بكلية 
الآداب بحامءه بلنسية . عن « المدجنون البلشسيوت من عام ١1417‏ إلى عام 
بكة* ١‏ »م صباح العلاناء ١:‏ دلسمير كوا 

الهاضرة ال تأسعة عشرة : : دكتور هصرى تيراس © مدير دار بلاتككث ٠.‏ عن 
,2 ملاحظات عن ٠‏ الفء ن الأندلسى فى عصر الطوائف «( صباح اقلاناء ١‏ دلسمير كوا 

الحاضرة المشرون : باسكث رويث : الأستاذ بالعهد الإسباتى فى طنجة . 
عن 00 أمدة هرقل عنك مؤرحى العرب ف المصور الوسطى 4 صباح الثلاناء 
١5‏ دلسمير عكوة١‏ 

الحاضرة الحادية والمشرون : خواكين البيه برميخو . عن « دراسات 
جديدة حول ببشتر » صباح الأربعاء ١٠١‏ ديسمير 1958 

الحاضرة الثانية والمشرون : الأستاذ بدرو شاليتا » الباحث بالمعهد الإسباى 
العرلى للثقافة عدربد . عن «الحسبة الأندلسية ا ترى من خلال المراسم 
1 لكة الإسيانية » ,صباح الأريماء ١١‏ ديسمير ١558‏ 

الحاضرة الثالئة والعشرون : الدكتور دافيد جوثقالك مايسو عن « الدراسات 
الشرقية فى <امعة بلنسية » صباح الأريعاء 18 ديسمير ١936‏ 


"4 أننباء‎ ٠ [ 


الحاضرة ارابعة والعشرون : دكتور درو مار تفشك مونتايث عن « صادرات 
شبه الحزيرة الأندلسية إلى العالم العربى فى العصور الوسطى » صباح الأريماء ٠١‏ 
دلسوير هعك5ة١ا‏ 

الحاضرة الحامسة والعشرون : الدكتور شكرى فيصل » الأستاذ بحاممة 
دمشق . عن « حول رسالة القدس لابن عيبي »© مساء الأربعاء 1 دسمير 
مكوة١‏ 

الحاضرة السادسة والمشرون : الأستاذ محمد بن شريفة » الأستاذ يحاممة 
ازاط . عن « ابن عميرة البلشبى » مساء الأربعاء 16 ديسمير هكوا 

ال حاضر ة السابعة والعشرون : دكتور ر. و. ج. أوستن » أستاذ الدراسات 
العربية فى جامعة ديرهام باتجلترا . عن « ملاحظات حول أسمية دراسات ابن 
عرلى ومستقيلها 4 صباح اليس ١١‏ ديسمير ١56‏ 

الحاضرة الثامنة والعشرون : االأنسة ماريا أوخينيا حالبيث » الباءثة فى الممهد 
الإسيانى العرى للثقافة عدريد . عن « ملاحظات حول اكتاية عربية على دواة 
من عور الخلافة «( صباح اليس ك1 دلسمدر وعكة١‏ 

امحاضرة التاسعة والمشرون : دكتور خليان سان باليرو » أستاذ تاريخ 
المصور الوسطى فى «امعة بلنسية . عن « التحارة الأندلسية فى القرن المامس 
عشر »© صباح اليس ١6‏ دسمسر 56و9١‏ 

الحاضرة الثلاثون : الأستاذ أميروزيو أويتى ميرائدا . عن « مصاعب العمل 

المحاضرة الحادية والتلاون : الأستاذ أودس سيكو دىق لوثينا عن 0 أعلام 
حغرافية غمناطية » صباح الجمة ١/‏ دسمير 8و١‏ 

المحاضرة الثانية والثلاثون : الأب سلفادور جوميث توجالس « خلود الروح 


عند ابن عربي » صباج الخمة ١0‏ ديسمير ١958‏ 


يوم ابن عرنبى فى الأسبوع الثامن للفلسفة الإسبانية 


ضمن نطاق الأسبوع الثامن لافلسفة الإسيا نية الذى تنظمه الجمية الفلسفية 
الاسانية كل سئة خصصت حلسة لحى الدين ابن على بعد ظهر يوم الأريعاء 
ل ريل 9556| )2 وألقيت ف الماسة محاضر نان ؛ الأو ولى عن الله والعالم عند 
ابن عرلى ألقاها الأستاذ ميحيل كر وث إرناسث مؤرخ الفلسفة الاسلامية 
العروف والثانية عن عل اللفى عند ابن عربى ألقاها الأب الدكتور سلفادور 


حومث توحالس 


اشتراك الفرقة القومية للفنون الشعبية الصريه 
ق مهر حانات أسيا نيأ الماليبة لسنة ا 


احبدنا ى أن نستقدم إحدى فرق الرقص الشعبى الصرية لك تعرض عل 
الجهور الاسباق بعض رقصاتنا الفلكلورية » و 00 بد عاولات كثيرة من 
إقناع المسكولين فى الاحتفالات الاسيانية السنوه بد عقدره!1 عل معلوكلده1 فى 
وزارق الاعلام والتعليم بالساهمضة معنا فى عويل بر نامج قدوم الفرقة القومية 
الصرية لافنون الشعبية لتقديم بعض عروضها للحمهو ر الاسياق عن نطاق 
هذه الاحتفالات . 

وقد وصلت الفرفة إلى اسيانيا فى 58 يونيو وظلت فها إلى ١5‏ يوليو 
5و١‏ حيث فادرتا إلى الغرب . وكانت مكونة من ٠غ‏ شخصاً ما بين راقص 
وراقعة وعازف ومدرب يرأسهم السيد أحمد رشدى صالح مدير إدارة العشورف 
الشعبية والاستعراضية عؤسسة المسرح بالقاهرة . 

خلال هذه المدة قدمت الفرقة /ا عروض مما ؟ فى غملاطة وواحد فى 
كل من قصرش وسابتكة و 5 فى مدريد منها واحد فى على مسرح الثارثويلا ٠‏ 

وق يوم السبت ٠١‏ يوليو قامت الفرقة بتسجيل أحد براحها فى التلفزيون 
الاسبائى ونم عرض ذلك التسحيل فها بعد على دفعات . 


١ ١‏ أنباء اهم" 


زيارة الأب اسطفان الأول سيداروس بطريرك الأقباط الكاثوليك 


زاد نيافة البطريرك اسطفان الأول سيداروس اسيانيا مدعواً من الكردينال 
فرناندو كيروحا بلاثيوس مطران سنتياجو دى كوسوستيلا احج إلى مار شنت 
ياقفب ( سنتياحو دى ىا كوسبوستيلا ) أثناء العام اللقدس ا بذلك القديس » 
وهو يقام بقرار من اليابا فيتوافد الناس عل كنيسته اللحج ونيل البرك . 

وقد حل ذلك العام سنة ١956‏ فتوافد الححاج ألوقا إل شنت ياقب ‏ حتى 
أقم هم شبه مديئة سياحية . 

وعن بر نامج اد المطريرك أقام قداس! فى كنيسة اليلاحروسا فى مدريد . 
أقامه بالعربية على الطقس الكائوليى وكان يعاونه فى ذلك الأب زكريا راميرو 
وهو بسكى ه مل قى مصر فترة طويلة وهو يعمل الأرت قّ سكرنارية 
العلاقات مع غير السيحبين فى الفاتيكان . 

هذا وسلغ عدد الكاثوليك فى مصر ٠٠١٠٠٠‏ على وحه التقريب ويقال 
ان ناريخ الكاثوليكية فى مصر دمع إلى 7 فلورنسا الدينى فى القرن السادس 
عثر » إذ بذعبون إلى أن نفراً من أقباط مصر اشترك فيه واعتئق الكاثوليكية » 
ولكن الو كد أن البداية لقي للكاثو ليكية فى مصر ترجع إلى أوائل الترن 
التاسع عشر . وكل الكاثوليك المصريين أصلهم أقاط ارثوذ كس 


الاحتفال بالذكر ى الثوية الثامنة لوفاة الطبيب الرمدى الأندلسى مد بن قسوم الغافق 


يم حفل الذكرى فى حدائق مستشق الحافظة بقرطبة حيث أزيح السة 
3 الغافق دم ١١‏ اكتوبر همكفا, وتكل فى هذا المفل السيد 0 
م رئيس أكادعية العلوم بقرطية والسيد مارتين المأحرو ومدير معهد 

الدراسات الإسلامية فى مدريد وحمدة قرءابة ونفر من كيار أطباء البلد . 


0 أباء [1] 


وكانت كلاتهم كاها فى تقس معتى تمحيد الطبيب العربى الكبير وذكر 
خطوات حيانه وما قام به من كشوف فى الطب الرمدى . 


أصدر المهد إلى الآن أربعة كتب من « سلسلة كتب التعريف الصغيرة » 
آخرها كتاب «ما ذا رأيت فى الجهورية العربية التحدة » بقلل بسكوال مارين 
يريك . وذلك الكتاب من أحسن ما كتب عن بلادنا فى لنة أوربية . 

والكتاب الحامس يدخل الطيعة قربا وموضوعه الإسلام ويتكورف من 
قسمين واحد عن الرسول صلى الله عليه وس والإسلام وقواعده والثاتى ترججمة 
إسبانية لكتاب عقيدة بلا نتموض . وهذا القسم القانى هو الذى ثم فملا . 
والعمن حار الآن فى اتحاز السيرة الشريفة الختصرة . 


طال مصرى يحصل على الدكتوراة فى الملوم الاجماعية 


حصل هذا العام على درجة دكتور فى العلوم الأجاعية السيد الدكتور أجد 

أبو زيد السكرتير الثالك بسفارة ج. ع. م. فى مدريد وكان موضوع دراسته 

ومع كاه بر معلماعه5 دمعمعتستدهل8 دوا عل ملعمامءنوط 

وم يحصل أى طالب عربى على دكتوراه الآداب من أى من الجامعات 
الاسبانية ذلك العام . 

وحصل عل الدكتوراه فى الدراسات العربية من الاسبان : 

ل السيد لويس خيمينيث بيريث 862 عفص[ ونسا وكارف موضوع 
رسالته تحقيق نص كتاب التنبيه على سبيل السعادة للفارالى ترجته إلى الاسيانية 
والتعليم عليه » كان امتجايه فى ٠١‏ يونيو ١954‏ فى حامعة عرناطة » وقد 
أشرف على الرسالة الأب داريو كاانيلاس . 


١ [|‏ أناء نم 


السيد <وليو كورتس سوروا 50202 65]هن) وتأن[ وموضوع رسالته 


5 ووأ دع وأعمعيععم1 بو عل ونلنوئ] (أفمل ) /ا[ مصضيهم؟ هآ 


2 هأ أاعل 
وقد نوقشت رسالته فى © يوليو 1958 بحاممة مدريد وأشرف عل الرسالة 


الأستاذ إلياس تريس ساداا . 


وناة الأب ألونسو ألونسو 


فى ناير 1558 توق ودمولة مكدما4 أعنمدا3 الأب البسوعى الستشرق 
الشتغل بالفلسفة الإسلامية . وقد نشر فى بحلة الأندلس أبحاناً كثيرة فى 
موضوعات شتى من الفلسفة الإسلامية وخاصة التر جات اللاتينية لؤلفات فلاسفتنا» 
وقد أشتهر بالدقة والاتقان فى كل ما يكت . 


معهد الدراسات الاسلامية خلال سنة ١555‏ 


كان ذلك العساء حافلا باحازات فى كل تواحى نشاط العهد » فإلى حانب 
افتتاحه ليناه الحديد وانتقاله إليه توسع المهد فى برامج محاضرانه داخل 'داره 
وخارجها وكذلك زاد الاهمام بتنظيم زيارات وفود من الطلاب الإسبان للحمهورية 
العربية التحدة فى زارات سياحية وعامية فى آن واحد . وقد أرسلت الوفود 
خلال ذلك العام عمدل وفد فى الشهر على وحه التثمريب . 


وقما بل بعص التفصيل عن هده الوحوه من النشاط . 
١‏ سا ميق المعهد 


ورغت أعمال البناء تماماً وتسامت اللجنة التى ندبتها الوزارة المبنى من القاول 
فى ١9‏ يناير ككوا » وبقيت بعد ذلك إكلات وتشطيبات وتعديلات استمر 
العمل فها بضعة شهور . 

وفى يوم الخجيس ه مانو 1955 ثم افتتاح العهد فى <فل كبير على يد 
السيد الأستاذ الدكتور عبد القادر حاتم والسيد أحجد أنور » سفير الجمهورية 
العربية التحدة فى مدريد » فى حفل كبير حضره وزير التعلم والعلوم فى أسيانيا ) 
الأستاذ الدكتور مانويل لورا تمايو » والسيد مانويل فراحا إيربارنه » وزير الأنباء 
والساحة وممفل لرياسة الدولة » وجمدة مدريد ونفر كبير من الشخصيات 
الاسيانية . 

وقد أعددنا نشرة خاصة عن المعهد لمذه الناسبة أوردنا فها الكثير من 
التفصيلات الخاصة بذلك البنى الذى يقع فى رقم ٠١‏ من شارع فرانسيسكو دى 


أسوس منداث كاسار يحو ٠.‏ 


|1؟] أناء هه؟” 


وق ٠م‏ اكتوبر ك5ذا انتقل المهد إلى داره الجديدة وبداٌ عله فها من 
ذلك التارخ . 


د دروس اللغة العربية ف المهد 


افتتح موسم “دريس اللغة العربية فى 58 أكتوبر 1555 وقد قسم الطلية 
إلى فصلين : واحد لمبتدئين وآخر لمتقدمين . وتلق طلاب كل من الفصلين 
درسين فى الأسبوع . وقام بالتدريس للفصلين السيد مدير العهد . وفها بلى 
بيان عدد الطلبة القيدين فى سجل الطلبة فى بداية الوسم : 

الفصل الأول ل طاليا . 

الفصل الثانى ؟ طالباً . 


م ل الحاضرات التى ألقيت داخل دار المهد خلال سنة كثتةا 


انحه الاهمام بصورة خاصة هذا العام نحو المحاضرات خارج المهد » فإلى 
جانب الاشتراك فى موسم محاضرات البيت الإسباتى العربى اشتركنا فى برنامج 
محاضرات المركد الثقاق للحامعة العربية فى جنيف بسويسرا ( مارس ووونيو 
كدو ) وكذلك ف بدوة أصول 0 العربية 6 موذبيليه 3 

كذلك أمكتنا تنظهم دروس للغة العربية لاطلبة الإسيان فى التاهرة خلال 
ضيف كاكة١‏ وأنت هذه التحرية 0 طيية ٠.‏ 

و شيحه لمذا 0 يلق بداخل المهد خلال ذلك الموسم إلا محاضرة ختام 
الوم مع ذلك إلى أن لأس احتاج إلى رتييات وتأثث بداخل المعهد قل 
أن نستطيع إعداد قاعة انخاضرات إعداداً 32 ٠‏ وسنوحز فها يل المحاضرة 

وفى هذه الحاضرة قدم د. حسين مؤنس عرضاً موجزاً للأعمال التى قامت 
بها الجهورية العربية املتحدة ف ميدان التنادل الثقاق مع اسيانيا سئة عكة١‏ 3 


م 


5 اناء أل 8 


المحاضرات التى ألقيت خارج دار العهد 

الحاضرة الأول : الأستاذ خايمى أوليفر آسين » مدير مدرسة الأبحاث العربية 
فى مدريد عن « مدريد العربية » . ألقيت فى قعة المحاضرات بدار بإدية مدريد 
وم 5 ينابر 5دة1 وأوجز المحاضر فها ما ذكره فى كتابه الطول عن ارخ 


اسم مدريد ٠.‏ 


المحاضرة الثانة : السيد أجد أنور سفير الجهورية العربية المتحدة فى مدريد 
عن 
نظمته دار مبرافلوريس للطلاب اللامعيين فى مدينة سرقسطة عن السياسة العالية . 
المحاضرة الثالثة : الدكتور <سين مؤنس «الجهورية العربية التحدة» . 
أقيت فى دار الطلاب الجامعيين فى بلد وليد بشمال اسبانيا بوم 4؟ مارس ١955‏ 


»2 أفريقية 6 . ألقيت وم الأريعاء ة فبرار ١955‏ معن بر نامج محاضرات 


المحاضرة الرابعة : الأستاذ خوسيه ماريا مياس باييكروسا « الؤثرات الشرقية 
فى الثقافة الأندلسية » . ألقيت فى قاعة الإجماءات فى مكتبة الدار القومية بمدريد 
يوم © مارس ١955‏ 

الحاضرة الخامسة : الأستاذ أوجستين أسيس « الوحدة العربية والوحدة 
العالية » . ألقيت فى دار ججعية التشريع مساء الميس ٠١‏ مارس ١956‏ 

الحاضرة السادسة : الدكتور حسين مؤنس «عالية الفكر المرلى» . ألقيت 
هزه المحاضرة مساء 54 مارس ١955‏ حعن سلسلة محاضرات نظمها هذا العام 
الركز الثقافى التابع لمكت الدائم لجامعة الدول العربية لدى الركز الأوربى 
لميكة الأمى . 

المحاضرة السايعة : فرانشيسكو إلياس دى تيخادا »؛ عن « الإسلام ومقارنته 
بالمودية » . والسيد المحاضر أستاذ القانون الطبيعى فى <اممة اشبيلية . 

ا حاضرة الثامنة : الأستاذ بسكوال مارين بيريث « الوحدة العربية والقانون» 
ألقيت فى قاعة المحاضرات يحمعية التشريم مساء ١54‏ يونيه ١53‏ 


[؟؟] أنباء لاه" 
انحاضرة التاسعة : الدكتور حسين مؤنس « الهغة القكرية العربية المعاصرة» 
ألقيت فى قاعة الحاضرات الكبرى محامعة جنيف مساء "5 يونيه كوا 


الحاضرة العاشرة : الدكتور حسين مؤنس « الرواية والقصة فى الأدب 
العربى العاصر » . ألقيت هذه الحاضرة فى نادى الشباب السويسرى لناسية إقامة 
مكتب الجامعة لمعرض الطوابع العربية فى هذا النادى مساء 4؟ يونيه كوا 


دوة هامة 


عن : نشوء القومية العر بية نظمسها جامعة مونباءيه 6 الدة من ١7‏ إل يف 


توفير 55كذا 
نمت هذه الندوة هيئة تسمى جعية ندوات موضلييه » وه جمية أنشئت 
لتنظيم اجماءات مع أهل الثقافات والأديان الشرقية . وندوتها هذه باكورة أعالما . 
2 من أمم الاجماءات العامية الى عقدت لدراسة مو صوع عم خلال 
السنوات الأخيرة ف أورنا © ققد امتازت بأن موضوعها حديث بل معاصر 6 
وهو نشوء أو أصول القومية العربية . 
اشترك ف هذه الندوة معدو ون من فرنسا وإيطاليا ومن البلاد العربية 
التالية : الجهورية العربية التحدة -- لبنان - العراق - المزائر - المغرب » 
يضاف إلهم مندوبت يران يعمل صحفا قْ حنيف . 
وفما إلى ورد بان كاملة بالوضوعات و عا من أعدوها : 
جلسة الافتتاح : بعد ظهر ١7‏ نوفير وا 
موضوع الحاضرة « فكرة القومية فى تاريخ الإسلام» أعده د. حسين مؤنس . 
جلسة العمل الأولى : صباح ١8‏ نوفير 5و١‏ 
موضوعها « الأصول الثقافية للقومية العربية » الدكتور سيمون حارجى الأستاذ 
يجامعة جنيف ٠»‏ والدكتور باولو مينحاتتى الأستاذ بجامعة روما . 


مه" أنباء [:؟ا 


حلسة العمل الثانية : بعد ظهر ١8‏ نوقبر ١955‏ 
موضوعها « حركة الإصلاح والآراء السياسية لجاعة النار» د. روجيه أرثالديز 
الأستاذ بحامعة ليون : والأب حاك حومييه العضو بامعهد الدومينيى بالتاهرة . 
حاسة العمل الثاقة : صباح ١9‏ توقير ١555‏ 
موضوعها « نظام القوميات فى الامبراطورية العمانية »6 م. ف. و. قراو 
كاتب وصحن » وروبرت ملتران الأستاذ بكلية الآداب بجامعة إيكس دى بروفانس . 
حلسة العمل الرابعة : بعد ظهر ١9‏ توقير ١955‏ 
موضوعها « أثر الآراء الغربية فى القوميات الشرقية » دكتور عادل عاص 
مدير مكتب الجامعة العربية فى باريس » والدكتور حسن صعب الأستاذ بالجامعة 
الحكومية فى ببروت . 
حلسة العمل الخامسة : صباح 5١‏ توقير ١555‏ 
موضوعها « القومية والإسلام قبيل الحرب العالية الأولى » دكتور مارسيل 
كولومب الأستاذ بمدرسة اللفات الحية الحديئة فى باريس » ودكتور على ماد 
الدرس بكلية الآداب بجامعة ليون . 
حلسة العمل السادسة : بعد ظهر 5١‏ توقبر ١955‏ 
موضوعها « سير التومية العربية قبيل الحرب العالية الأولى وأثناءها » السيد 
ميشال اسعر رئيس الندوة الابنانية والسيد على مستوق حى وكاتب إيرال . 
محاضرة الحتام : صباح 56 نوقبر ١955‏ 
موضوعها « أزمة الخلافة وقانحبا » أندريه مكيل الدرس بالدرسة العالية 


للدراسات العليا بجامعة باريس . 
الدورة الخامسة للحلسات المادية الأندلسية 


ف خلال شور دلسوار عن هذه السئة م عقد الدورة الخامسة للحلسات 


المامية الأندلسية فى الدة من إلى 18 ديسمبر ١555‏ - وقد أقيمت هذه 


[ه ؟] أ اء 9" 


الرة فى مدينة مالقة حيث عقدت الحلسات فى دار الثقافة الالقية - أما حفلتا 
الافتتاح واللتام ول أقيمتا عى كلية العلوم ف مالقة 8 
واشترك من العرب هذه المرة السيد الأستاذ عبد الله كنون (الذرب) والسيد 
د عند الله عنارل ‏ والسيد الدكتور حسين مؤّنس مدير المهد . وإل حاب 
العرب اشترك ثلاثة وعشرون أستاذاً أوربياً منهم ٠٠7‏ اسباتاً واثنان من الاتجليز 
وثلاية من الفرنسيين ووأاحد برتغال 4 شاففات الندوة عل طابعها الدوى وإن 
كان من ااؤسف أن هايئرم هوارباخ الأستاذ يجامعة كيل والأستاذ فرانشيسكو 
حابرييل الاستاذ لجامعة روما قل اعتدرا عن الاشثراك ف هده الدورة ٠.‏ 
واشتركت فى اقامة هذه الدورة إلى حانب معهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد الحيئات الأتية : مدرستا الأبحاث العربية فى مدريد وغمناطة » ووكالة 
الوزارة للتعلم الجامبى .بوزارة التعلم والعلوم فى أسيانيا » وجامعة غرئناطة » 
والعهد الإسبانى العربى التابع لوزارة الخارجية الاسبانية » ومحافظة مالقة وعموديتها 
ومحلس بلديها » ومكتب الأعلام والسياحة فى مالقة . 
وقد ألقيت فى هذه الجلسات العامية 5؟ حاضرة وبيانها كالآنى : 
الحاضرة الأولى : دكتور خاعه أوليفر آسين . 
00 معلومات عن حيأة مور لس أندددى «( صباح 8 دلسمير ككة١ا‏ 
الحاضرة الثانية : دكتور حسين مؤنس . 
)2 وصف حديد لقرطية «( لعل ظهر الجعة 3 د لسشهير ككة١‏ 
المحاضرة الثالئة : دكتور خائنتو بوسك بلا . 
« تحقيقات عن حصار بربشتر واستيلاء الصليديين علها 64١١55‏ مساءة ديسمير . 
المحاضرة الرابعة : الأستاذ عبد الله كنون . 
« عقيدة الرشدة لابن نوصت © ٠١‏ دسمير 5و١‏ 
المحاضرة الخامسة : جيمس ديى (يعقوب ذ5) . 


)0 مالاحظات عل عن ملاحة الساتين العرال ف الأندلس 4 صياح ٠‏ دلسممسرس ككة ١‏ 


_ ل أناء [دكا 


الحاضرة السادسة : إلياس تيريس ساداا . 

« مصطلح الولحة واستمله فى شبه الزيرة الإسيرية » ٠١‏ ديسمير ١935‏ 
المحاضرة السابمة : دكتور ميشيل تيراس . 

« أععال التحصينات ذات طراز الخلافة فى قشتالة » صباح الإثنين ١١‏ ديسمبر . 
المحاضرة الثامئة : دكتور خوان بيرنت . 

«ابن جلحل وكتابه عن طبقات الأطباء » صباح الإثنين ؟١‏ ديسمير 1953 
الحاضرة التاسعة : الأستاذ محمد عبد الله عنان . 

« الإلك الأندلسية عالقة » صباح الإثنين ١١‏ ديسمير ١955‏ 
الحاضرة الماشرة : دكتور <واكين البيه برميخو . 

« معلومات من مخطوط عن مالقة الإسلامية » الثلاثاء ١١‏ ديسمير 1955 
امحاضرة الهادية عشر : د. خوسيه رسيا دومئحث . 

« قميدة ابن متانا الأشبونى فى مديح إدريس الثانى صاحب مالقة» ١١‏ ديسمير . 
الحاضرة الثانية عشر : د. خوسيه ماريا مياس بايكروسا . 

« جهود الزرقالى فى علم النجوم » الثلاثاء ١‏ ديسمير 1935 
المحاضرة الثالثة عشر : الأب سلفادور جومث توحالس . 

« تلخيص كتاب النفس لابن رشد » الأربعاء ١4‏ ديسمير ١955‏ 
المحاضرة الرابمة عشر : مانويل كاسامار . 

« حول الآثار الالقية » الأربماء ١4‏ دسمير ١935‏ 
الحاخرة الشخامسة عشر : د. خوسيه باسكيث رويث . 

« أغنية شعبية مغربية ذات أصل أندلسى » الأربعاء ١8‏ ديسمير ١955‏ 
الحاضرة السادسة عشر : دافيد جوقالو مايسو . 

« سلومون بن حبرول المالق كشاعس ونائر على ) ١5‏ ديسمير ١9535‏ 
الحاضرة السابعة عشر : فرانشيسكو يخرانو روباس . 


« القن الدجنى فى مالقة النصرانية » صباح اليس ١9‏ ديسمير ١5351‏ 


55١ أناء‎ 0 ١ 


الحاضرة الثامنة عش : د. خواكينا إحواواس إبسانيث . 
« رسالة عربية ى علم الأمراض 4 صباح اجيس © دسسير ١955‏ 
الحاضرة التاسعة عشر : الأستاذ نيفل بارر . 
«الأدلس فى الدونات الإتجلزية خلال الترنين الثانى عشر والثالك عثر » ١٠١‏ 
دسمير 55و١ا‏ 
لخاضر ة المشرون : الأستاذ مااويل أوكانيا خيمينيث . 
0 الكتايات العربية عل كراب جامع قرطية واريحها الجهول »6 ١١‏ دسمس كوا 
المحاضرة المادية والعشرون : الأستاذ يدرو مارتينث موتتاث . 
« تعليقات على كتاب جديد من الشعر العرلى القدم » ١١‏ ديسمير تود 
امحاضرة الثانية والعشرون : د. عبد المادى التازى . 
« حول تاريخ ابن صاحب الصلاة 4 صباح الجمة 1١‏ دسمر 55وا 
الحاضرة الثالئة والمشرون : الأستاذ ميجيل كروث إيرناندث . 


« معنى الصوفية » اجمة ١١‏ دسمير ١95‏ 


ى 
امحاضرة الرابءة والمشرون : الأستاذ هنرى تيراس . 
« أعمال النحت الممارى فى قرطبة فى القرن التاسم اليلادى » صباح ١٠‏ ديسمبر . 
المحاضرة الخامسة والعشرون : د. روبرت برنشفيج . 
« ابن حزم كنطق » السبت ١7+‏ ديسمير ١975‏ 
الحاضرة السادسة والعشرون : الأستاذ لوس سبكو دى لوثينا . 
« قصر ينى جعادح فى المرية » السبت ١17‏ ديسمير 1١9365‏ 


أشرف العهد خلال هذه السنة ١955‏ على الطلبة الصريين الآنية أساؤهم : 


35 أناء [1ئ] 


اس سي سس 0 


المدة 


الاسم موضوع البعشة العة المهة الموفدة 
أنور محمد الأ كيابى |إحصر الأراضى ١‏ |وزارة الزراعة 
مد عبد الغنى صقر أجهزة عامية وميكانيكية ؟ | « البحث العامى 
عمد الحانى عيد المزيز |ميكانيكا دقيقة ؟ | « التربية والتعليم 
فؤاد متمد السنديوتى 2 | أجهزة ميكرونية والذبذياتالعالية | ١‏ | « الواصلات 
مصطق لطىق مصطق استخراج ملم من ٠‏ الملاحات ١‏ 0 الصئاعة 
أجد محمد حافظ عخطات التغذية لياه الجارى لزاع ١‏ | «الاسكان والرافق 
أمد خير الدين عبد المواد | خطيط العالة الصناعية والتدريب | * | « الصناعة 
عمد رأفت مصطق عياد | تنظم حركة القطارات ١‏ ] « الواصلات 


© | جامعة الأزص 


تمد صلاح الدين فضل | الدكتوراهف التقد الأدبي ومذهبه 


0 


فاروق ابراهم عبد الجيد د فى تكاثر نيانات الفاكهة | ؛ | جامعة الأزهص 


كتى و مطبو عات 


عثر العهد على مخطو ط هام فى مكتبة فاس محهول اأؤلف وهو ينقسم قسمين : 
قسم عن جترافية الأندلس وقسم عن تاريخه . والكتاب رغم أنه مغتصر إلا 
أنه 0 القيمة مؤلف فى دقة وعناية دل عل أن صاحيه عارف بالأندلس 


غرافية وتاريعماً وهو لهذا يكتب أكتابة أصيلة ذات قيمة . 
ونظراً لأهمية ذلك الخطلوط. فقد بدأنا فى حقيقه لنشره فى صحيفة المعهد 
على أحزاء . 
ونشر الممهد خلال ذلك العام اجلد الزدوج الحادى عشر والثانى عثر الخاص 
يسنتى عجوو عكوا فى كلالا صفحة ما بين القسم العرلى والعسم الافرتحجى 
فى كتى الدعاية أعيد طبع كتاب ماذا رأيت فى الخو رية العربية التحدة من 


لشب 


تأليف ١‏ سماد الدكتور يسكوال مارين بيرث النى نشره أول ممرة سنة 5و١‏ 


96 


ملخعما بهم 


اللقالات المنشورة فى القسم غير العربى من الصحيفة 


د. حدين مؤنس : تصنيف العلوم 5م براه ابن حزم (ص /# ده١)‏ 


فى هذا المقال عرض الكاتب رأى ابن حزم فى تصنيف العلوم وفى انبج 
الذى ينبثى اتباعه فى التعب . وأساس الدراسة هنا رسالة معروفة من رسائل 
ابن حزم اسمها رسالة عاتب العلوم وكذلك رسالة أصغر منها عنوانها رسالة 
التوقيف على شارع النجاة وقد نشرها معاً فى كتاب واحد الدكتور إحسان 
عباس فى بيروت سنة ١9568‏ 

وظاهي من أساوب ارسالتين أها من أواخر ما كتب ابن حزم قفيهها 
صفاء النضوج وترتيبه وهدوء الشيوخ وصراحة العالم التمكرن الذى يتك عن 
عم واسع وثقة بنفسه وبما يقول . وبهذه المناسبة أشار الكاتب إلى اشتهار 
أحجد إن حزم بالصراحة وعدم كيان شىء حتى عاتبه فى ذلك عض أسحابه . 

ثم قال أن ابن حزم لم يكتب رسالته فى عاتب العلوم على مثال ما فعله 
الفرالف فى رسالته عن إحصاء العلوم وإنما ابن حزم رتب العلوم على أساس من 
شعوره الديق فكيا كان الع معيناً للانسان على معرفة دينه والاقتراب من ريه 
والئحاة بنفسه كان أفضل عند ابن حزم لان غرض العلوم عنده لم يكن عرد 
العلى فى ذانه وإعا انخاذه وسيلة إلى نجاة الإنسان من شرور الدنيا وهذه الفكرة 
أوضعم فى رسالة التوقيف على شارع النجاة منها فى رسالة عاتب العلوم . 
وليس معنى ذلك أن ابن حزم اقتصر فى كلامه على علوم الدين ولكنه ثمل 


م ملخمسات [؟]أ 


العلوم كلها لأن مفهوم الدين والنحاة عنذه كان واسعا حداً فهو 39 إدذى 
ضرورة دراسة علوم الأوائل وعى الرياضيات والهندسة والفلك وما إللها لأن هذه 
كلها توسم مدارك الانسان وتعينه على الاحاطة يلال خلق الله سبحانه وتعالى . 

ويقسم ابن حزم العلوم إلى طائفتين الأولى غرضها السعادة فى الدنيا والثانية 
غرضها السعادة فى الآخرة . 

فأما الأول فيقسمها قسمين قسم يطلب الكسب وشئون العاش وقسم يطلب 
لحفظ المسد وهو برى أنه لابد للانسان أن ينال نصيباً من كل من هذين 
الفسمين ولكنه شغى ان يكتى بالضرورى فقط منبيا دون أن يثبالك على ما 
لا تؤدى إلا لاسعادة فى هذه الدنيا . أما العلوم التى تؤدى إلى السعادة فى 
الآخرة فهذه ينبغى أن يدرس الانسان أكبر قدر منها وأن يصرف. إلا كل 
جهده لأنها باب جانه وسعادته الابديتين . 

وبعد ذلاك لحم إن حزم المج الذى ينبغى أن يتبع ف التعليم وهو ,رى 
أن يسير ذلك على النظام التالى : 

1 داور القراءة والكتانة لأن ذلاك ضرورى وهو باب العم الأول 8 
ولكن الانسان لا ينبغى أن يسرف فى إتقان الكتابة حتى يصير خطاطاً مهمته 
تحويد اللخط » أو عهر فى الكتابة إلى درحة يصل معها إلى تزييف التوقيعات . 

؟ س دراسة القرآن الكريم وحفظه » لأن حفظ القرآن فى رأبه إلى 
حانب قدره اأروحى والدينى العظلم فهو لعين عل إتقان القراءة والنطق وعلا 
القاب حكة ويرى ابن حزم أن حفظ القرآن ودراسته مان المرحلة الأولى من 
مراحل التعليى ويستطيع الانان أن يتف عند ذلك المد . أما إذا أراد أن 
يسترسل فى العلم فيخطو إلى الراحل التالية . 

م - دراسة النحو وهو ينصح بالاءماد على كتب مثل الواضح امد 


ابن حسن الزبيرى والموجز الحمد بن السرى بن الدسراج البغدادى وكتاب 


]عا مالخصات وم 


سييوابة وهو للا اذى الاسراف ف دراسة النحو لان ذلك عنذدهة لصا لزوم له ٠.‏ 
ومهذه المناسية شير ابن حرم إل بعص كتب اللغة مثل الغريب المصئف لآنى 


م ل ا لما 5 بن 


سلام ومختصر العين لاز بيدى 8 وابن حرم لا برى الاسراف 
2 دراسة الادب وينديم بالا كتفاء بأشعار حسان بن نايت وكعب بن ماللك 
وما يشعهها وف نمس الوقت رى أن يدرس الانسان الضرورى من المساب 
وهو عم العدد والهندسة السمطحية وى عم المساحة . 

ع لد بعد ذلك ددرس الانسان جموعة من العلوم التى براها أبن حورم 
ضرورية لفحم القران واطليقة مثل النطق والنيات والحيوان وعم الاحناس فهذه 
كلها تمين على إدراك جلال الصائع سبحانه وتعالى . 

ه - وبين هذه العلوم الواردة فى الفقرة السابقة التى تدخل ضمن ما يكن 
أن نسميه الثقافة العامة برى ابن حزم أن يدرس الانسان التاريخ ابعل شيئاً عن 
أحوال الدنيا والناس وما حرى على الأمر وما قامت 4 من تحارت : 

1 ا( 

5 - إإذا أنم الانسان ذلك استطاع أن يدخل فى دراسة علوم الدين 
وهو واثق من نفسك مؤهل طذه الدراسة 8 وعلوم الدين لم إلى جانب 
القران والتفسير والحديث والفقه عم الكلام وم الغاية العليا من كل دراسة . 

وابن حرم اذى أن الشريعة الإسلامية ضٍ خلاصة تخارب الشر وخير 
ما بدرسه الاسان . وله ف ذلك المعنى كلام حميل حدا لورده ف نص 
رسالتيه الأنفتى الذك 


ر * 


53 خوان برندت حينث : نص لايك هام عن تاررع 


الأنداس حي القرن الحادى عضر (ص لاوس مع) 


ف هذا المقال بقدم [حدك خوان بيرندت الاستاذ بكلية الاداب جامعة برشاونة 


دراسة #تصرة ممتارة لكتاب نصوص عن الأنداس من كتاب ترديع الاخبار 


5 ماخعات [؛] 


وتنويم الآثار والبستان فى غرائب البلدان والسالك إلى جميع امالك لأجد بن 
عمر بن أنس العذرى العروف بابن ا الذى حقق نصه وأعده للنشر 
الدكتور عبد المزيز الأهوانى الأستاذ بجامعة القاهرة ونشره معهد الدراسات 
اللإسلامية فى مدريد ضمن سلسلة مطبوعانه سنة ١558‏ 

هذا القال ليس نقداً خااصاً للكتاب ولا هو عرضاً صرفاً توياته بل هو 
دراسة عنه وعن المبج الذى اتبعه الدكتور الأهوانى فى #قيقه مع استطرادات 
وإضافات تاريخية ذات قيمة كبيرة من النوع الذى تعودنا أن نقرأه من قر 
الأستاذ خوان بيرنيت . ويبدأ القال بعرض لياة المذرى وامراجم التى رجم 
إلمما فى تصنيف كتابه ثم بعدد الَكُوَنْ التى وردت نصوص أوصافها فى القطمة 
المطبوعة ثم يقول أن نص العذرى هذا تاريخى أ كثر منه جغرافى ثم يعرض 
لطريقة العذرى فى الكلام على الكور فهو يبدأ فى تحديد مواقمها وأصل اسمبا 
ومدمها مع وصف كل منها وامنثات التى تمتاز مها والقنوات والمنتحات ويشير 
إلى أن العذرى يشبه فى هذا المقريزى بعض الشىء ويستلفت النظر إلى بعض 
لحات ذات أجمية كبرى لامذرى مثل قوله أن شاطبة كانت كز التجارة مع 
السودان وحديثه عن الأسواق التى تصدر إللها منتحات الاقاليم والصناعات 
والمحائب والأساطير 3 الأحداث التاريخية التى وقعت فى الكورة عا فى ذلك 
الاحداث غير العادية مشل الزلازل . ويتحدث بعد ذلك عن الضرائب التى 
يحجى من أقالمها ويضيف أن الاقيم فى رأى العذرى حزء من الكورة وهو 
على هذا قريب من الرستاق فى الصطلح الجغرافى الشرق . ونفهم من كلام 
المذرى أن مقادير الجباية كانت تقدر على القرية من القرى جملة واحدة ويترك 
لأحلها طريقة جمعها ثم يشير إلى ما قرره د. مؤنس فى بحمئه عن النقسيم الإدارى 
للأندلس من أن الأجزاء كانت أراضى مشاعة تتركها المكومة دون ضرائب 


لتستعمل مراع للقرية . 


[: ا ملخصات نس 


ويعرض «. بيرنيت إلى سلاسل الجمكام التى بوردها العذرى وخاصة عن 
النغور الثمالية الشرقية للانداس وما تضمه هذه السلاسل من تفاصيل على 
جانب كبير من الأهمية بالنسبة للتارخ الإسبانى العام . وبهذه الناسبة يفنت 
النظر إلى أهمية الادة التار نخية التى بوردها العذرى عند كلامه على طالقه من 
كورة اشبيلية وكذلاك إلى الفقرة الطويلة الخاصة بغزوات الجوس فى الأندلس 
(ص همه - ٠٠١‏ ) وكذلك سلسلة عنروات المنصور التى درسها بصورة موسعة 
سيكو دى أوثينا . 

وفى ممابة القال يقف دكتور بيرنيت طويلا عند العلومات الجددة التى 
بوردها العذرى الخاصة بإقلم برشلوية وإمارات جبال البرانس الشرقية التى كانت 
فى دور التكوين طوال العصر الإسلاى وقد أثنى الذكتور بيرنيت فى مقاله 
على عمل الدكتور الأهوالى وتحقيقه اليد ووصفه بالاتقان والشمول والأمانة 


التامة ف إخراج النصر على أحسن صورة . 


الأب الدكتور سافادور غومث توجالس : اين عررل حلقة وصل 
ثقافية بين العالم العرلى والثقافة الغربية (ص 0« - وغ#) 


ألتي الأب 'وجالس هذا البحث فى صورة حديث ماهم به فى الدورة 
الثااثة للجاسات العامية الأندلسية التى عقدت فى مدريد سنة ١956‏ وكانت 
هذه الدور ة قد امتدت فاقيمت بعض حلقانها فى الكلا دى إينارس المعروفة 
بقاعة عبد السلام » فكانت محاضرة الأب نوجالس إحدى الحاضرتين الاتين 
أأقينا هناك أما الثانية فكانت محاضرة الدكتور تمود على مكى عن اسبانيا 


ىف 

النصرانية ف ممتس إن حيان 8 
تناول الأب نوجالس فى حزء كبير من هذا المقال حياة الصوفى العربى الأشهر 
عبى الدين بن عربى بناء على قصكها كا أوردها انين بلاسيوس فى دراسته 


34 ملخذخعات ة] 


الذائمة الصيت عن الصو العربى الأكبر . والأب نوجالس يجب إيجابا 
شديداً بنشاط ابن عربى ووفرة إنتاحه إلى رحلاته ا التى سملته من 
المطية . حى لد ابل عدد المواء 7 مايا ودرس في أرين عاصمة . 
ورغم هذا كله أنتتج ع ان عرق إتتاحاً ضخماً فى التأليف فل كتب 3 يقال 
ع.ة موه 58 فأ نعضما مل الفتوحات الكية يصل 1 و.٠.ث"‏ ”ا صفيدة ة وبعضمها يتكون 
من فوق الستين ءا مشال تفسحره الذنى ضاع معظمه . 2 يلتبع الأب 


وءن 'ءن 
مس احل واضحة فى تطوره ومخص بالذكر أبام ثم زوجته ميم بنت محمد ابن 


وجالس تكوين ابن عربى الروحى والعاطق والأسانذة أو الشيوخ الذين يعينون 


عيدون بن عبد الرءون الباجى وموسى ابن عمران امارتلى وأبا الحجاج بوسف 
ويذكر ماذا تع من كل منهم ويقف طويلا عند لقاء ابن عربى لصوفيين 
من طراز أبى العباس العريالى وألى مدين وكذلك ما كان بينه وبين ألى الوايد 
ابن رشد فى الاقاء الشهور الذى ده ابن عربى وصفه فى الفتوحات المكية . 
9 يستطرد الأب توجالس فيتا: عرلى فى رحلاته الكثيرة مثيراً فى كل 
مناسبة إلى الكتب التى ألنها فى 3 موضع 

وأم ج:. فى القال هو انلاص بابن عربى كلقة وصل ثقافى بين الاإسلام 
والغرب والكاتب لا يفرد لذلك ققرة خاصة ١‏ يذكر التفاصيل المتصلة به على 
ماحل البحث بادماً مد الأول بأحد الأسماء التى كانت تطلق على ابن عربى 
وهو ابن افلاطون مستنتجاً من ذلك أن هذه السسية تدل على العنصر اليونائى 
فى تكوين ثقافة ابن عربى . وهو يرى أن ابن عربى قد جمم كل العناصر 
الثقافية التى كانت موجودة فى عالم الإسلام فى ذلك الحين وقى عناصر تمثل 
كل الثقافة الانسانية فى ذلك العصر ففيه لات من أرسطو والقارابى وابن رشد 
والمعتزلة والغزالى والسهروردى وافلاطون ن وافلوطين وابن سينا وقال أننا لا نفهم 
تتكير ابن عمبى إلا إذا عرفنا العناصر التى تكون هذا التفكير معرفة دقيقة 


[7] ملخصات لحل 


وهذا هو الذى فعله آئين بلاسيوس عند مأ كتب عن ابن عرلى . وق ختام 
القال يشير الكانب إلى أثر ابن عربى فى القكر الأوربى وإلى نفر من الذبين 


كتبو ا فى ذلك لموضوع من أمثال آثين بلاسيوس وماسيايون وعمان بحبى 


د. أحمد ختار العبادى : عمد الفنى بالل ملك غرناطة (ص 8غ )١.8-‏ 


هذا هو القسم الثانى الذى ننشره من رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور 
أحد مختار العبادى فقد نشرنا فى العدد الماضى ى القنم الأول الخاص بالتارخ 
العام لعصر متمد الغنى به الذى 2 مرتين الأولى من سنة ١١54‏ إلى سنة 
وه*1 والثانية من سنة ٠١5+‏ إلى ١٠*9١‏ فى هذا القسم يتناول الدكتور 
العبادى المياة العسكرية فى غمناطة فيدرس تكوين الميش وعناصره والأسطول 
وأعمال التحصينات والروح العسكرية عند شعب غمناطة ويل ذلك الفصل 
الثانى عن اللياة الاجماعية فى غمناطة فى أيام هذا السلطان فتك عن السكان 
وعناصرهم وخصائصهم وعاداتهم وملابسهم وأعيادهم والأقلية السيحية والمبودية 
فى غمناطة . 

والفصل الثالث يدور حول اللياة الثقافية فى غمناطة أيام حمد الغنى لله 
فيتكر عن غمناطة والقاهرة اللتين كانتا سكي الاشعاع الفكرى الإسلاني فى 
القرن الرابم عشر . أما بقية عناصر هذا الفصل فستنشر فى القسم الثالث والأخير 
من هذه الرسالة القيمة الذى سننشره فى العدد القادم من الصحيفة . 


الدكتورة ر. أربيه : حول ملابس المسامين فى اسبانيا منذ 


سقوط غرناطة حىق اخراج المورسك كيين (ص ؟ ١٠ل‏ ل لملا١ا١)‏ 


بدأت القال بالاشارة إلى ما ذكره لي بروفنصال فى ناريخ اسبانيا الإسلامية 
من صعوبات جم ١‏ مع المعلومات عن ملاس المسامين 6 الادلس 3 أشارت إلى 


ا" ماخصات [1 


مقال لها نشرته فى ملة أرابيكا عن ملابس الأندلسيين فى عصر بي نصرء 
ْم قالت أن مسرحمها الأسامى فى دراسة ملابس السامين بعد سقوط غناطة 

هى الرسوم التى صنفها فيليب دى فيحارتى فى المصلى الملكى فى كاتدرايلة غئناطة 
فد صور فها منظر ' لي غناطة وبدت فى الصورة ملابس كثيرين +داً م 
الاين واضحة متقنة تمكن الانسان من وصفها وصقاً دقيقاً . واعتمدت نت 
على وصف رحلة قام بها طبيب المانى يسمى خيرونيمو مولزر سنة ١484‏ أي 
بعد سقوط عمناطة ساتين وقد وصف مو نزر فى كتابه أحو ال المسامين فى 
غرناطة وملابسهم وصفاً دقياً . واعتمدت كذلك على مقال لجورج مارسيه عن 
ملاس السامين فى ال+زائر وكذلك كتاب خولي و كارو باروخا المسمى المورسكيون 
وقد وردت هذه المراجم وغيرها فى هوامش المقال المكتوب بالاسبانية الذى 
نعرضه الآن . 

ومن هذه امراجم يستتتج أن الناس كانوا برتدون دراعات أشبه بالقمصان 
الطويلة من الصوف تصل إلى الركبة وأسفل ذلك الا زر جمع مزر وهو شىء 
قريب من ٠‏ البنطلون وكانوا يلسون فى أقدامهم الأخفاف ؛ أما العام فتكاد أن 
تكون إخصتاصاً الوك والأمراء فهى تبدو فى رسوم المصلى اللكى على رؤوس 
املك وحاشيته أما من عدا ذلك فاما كانوا عراة الرؤوس أو يابسون أشياء أخرى 
غير العام . وأوردت الكاتبة فى ص ٠١‏ من البحث عبارة عظيمة الأهمية 
ساح الألنى مونزر تصف بكل دقة ملابس المسامين فى الأنداس وقد قدر 
مونزر هذا عددهم فى غمناطة سنة ١494‏ مخمسين ألما أى أنهم كانوا الغالبية 
العظمى من السكان : 

أما ملابى السيدات فقد وصنها رحالة باجيكى زار الأنداس سنة ١6١0‏ 
وقال أن ملاس النساء الغرئاطيات المسامات غريبة حداً فى نظره فهى عبارة 
عن غطاء سابغ من الماش الأبيض يغطى السيدة من رأسها إلى أقدامها مع 


و تقب واحد أمام إحدى العينين لترى منكه الط ردق ويلسن ف أقدامهن 
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أحذية ذات رقبة طويلة تصل إلى منتصف الساق . وتصف الكاتبة الاجراءات 
النى اتخذها ملوك اسبانيا لارغام المورسكيين للتخلى عر ملاسهم التقليدية 
واصرار هؤلاء على التمسك بذلك حتى قال أندريس نفاجيرو سفير البندقية 
لدى شرلكان أن مسلى غمناطة كانوا سنة 4+هو يا كانوا قبل سقوط بإدمم 
فى بد النصارى وقال أن معظم سكان البلد فى ذلك العصر كانوا من المورسكيين 
لأن الارستقراطية القشتالية كانت عيش إما فى قصور خارج البلد أو فى الضياع 
حوها . وقد وصف نفاجيرو هذا ملابس السيدات المورسكيات فى نص ذى 
قمية كبيرة أتت به الكاتبة فى ص ١٠١‏ من المقال . وقالت الكاتبة أن 
ما يقوله نفاجيرو ديح لأن لدينا مموعة من التقوش على العدن ترجع إلى سنة 
5 علها صائغ من أوغسبورج بسمى كرستوف فابدنس ونشرها فى كتاب 
رحلة له قام مها فى أسيانيا سنة ١6١9‏ وهولندا سنتى 161 مها وقد خص 
المورسكيين الغرناطيين سبع من ميداليانه ترى فيها رسومهم علاسهم وعلمهم 
اللحفات التقايدية وكانت بيضاء اللون ذات حافات رمادية ومن خلال فتحة 
الملحفة برى بداخلها توب مزخرف بالذهب . وفى ميدالية أخرى نرى صورة 
مورسكية علابسها وقد نشرت السيدة أربيه صورة هذه السيدة ضمن اللواحات 
الستة التى أرفتها بالمقال . 

وتتبعت الكاتبة تطور هذه الثياب وأشكالما معتمدة على مراجع أخرى 
كثيرة أوردتها فى مقالها وخاصة كتاب مارمول كارئحال عن ثورة المورسكيين وما 
أصامهم بعدها وقد استفادت إلى أقصى حد من كل الكتب الإسبانية التى 
تناوات هذه الثورة واستصفت كل ما فهها من العلومات عن ملابس المورسكيين 
واستطاعت على هذه الصورة أن تصف ثيابهم إلى أوائل القرن السابم عشر أو 
إلى سنة ١08‏ على الأقل وهى السنة التى أخرج فها بقية المورسكيين من 


الانداس . 


ف ملخع_ات ىآ 


د فرناندو دى لا حراكا سانتا ماريا : لمع جاريبة 5 الوق 03 


كا ورد فى مقاءة لألى البقاء الرندى (ص 9١١5-1؟١)‏ 


تناول الدكتور فرناندو دى لاجرتخا الأستاذ يجامعة سرقسطة فى هذا القال 
رسالة مسحوعة لأى اليقاء الرندى صف قبا 6 جارية ف سوق مغر فى وبدأ 
اللقال بالكلام على كتاب الاحاطة للسان الدين ابن الخطيب وما يضمه من “روة 
حافلة عن الأدب الأنداسى ثم قال أن القرى أورد فى نفح الطيب الكثير من 
قطع النظم والنثر التى أوردها لسان الدين فى الإحاطة وخاصة فى الجزء الثالى 
معن كتابه كا دين ذلك إميليو غرسيا حومث 2 دراسته المعروفة عن ان زمرك 
المنشورة فُْ كتاب جسة شعراء مسامين النى لنشره سئة ١58‏ 

وأغار كذلك إلى أن القتطفات التى «وردها ابن اللخطيب والقرى معظمها 

بعد ذلك يتحدث الكاتب عن أبى البقاء الرندى وهو صالح بن صالح بن 
مومى إن 
الأندلس ومطلعها لكل شىء إذا ما تم نقصان وهى قصيدة مشهورة فى الادبين 
العربى والاسبانى . وقال اننا كنا لا نعرف إلا القليل عن ألى البقاء الرندى 


حى 0 إميليو غرسيا حومث على لرحهته ف الاحاطة 3 خطوطة الاسكوريال 3 


أبى القاسم بن على بن شريف صاحب الرثية المشهورة لبلاد 


وهى لرحة عرفها بض باحثى العرب ولكنهم لم يفيدوا منها كا ينبغى وقد بين 
ذلك لا حرائخا فى مقاله . بعد ذلك يعرض الكاتب هذه الترجة فيورد أطراناً 
مها ْم بشير إلى أن ابن الزبير وابن عبد الاك استفادا منها وأتى بكلام كل 
منبيا . ويقول أن ابن الخطيب يعطينا تار ميلاد أنى البقاء وهو اغرم 
١‏ سبتمير 1٠١4‏ وناريخ وفاته وهو كمد 46ل كردا ويأق بعد ذلك 
بقطاعة من شعر أبى اليقاء ونثزه أخذها ابن اللطيب من كتابى أنى البقاء 


العروفين « اللكافى فى عل القو انفى» الذى محدث عنه الأستاذ عبد الله كنون 
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فى مقال سابق نشر فى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد وكتاب 
«روضة الأنس ونزهة النفس» الذى أقتبس منه ابن المطيب القطاءة الخاصة 
بوصف جارية تباع بالسوق وعنه تقلها فرنائدو دى لا حراتخا ونشرها محققة 
مترهة إلى الاسيانية ومعلق علببا فى هذا القال . 


وقال دى لا حراتئكا أن النص يتكون من رسالتين الأولى كتبها أنو بكر 
البرذعى يصف فببها مروره بالسوق ورؤيته خارية حميلة تباع 3 كيف اشتراها 
شاب موسر مما أحرن صاحبنا فكتب إلى ألى البقاء رسالة مسجوعة يصور فيها 
أله فرد عليه أو البقاء برسالة عناء وأورد فيها وصفاً ممائلا لدارية أخرى بيعت 
فى السوق أمامه . وقد أورد دىٍ لا جراتخا نص رسالة البراعى مترحمة أيضا 
ومعلقاً علمها قبل أن ينشر رسالة أبى لبقا 


د. تيفل باربر : أخبار الأنداس فى المدونات الانجليزية فى القرئين 
الثانى عشير والثالك عشي اليلاديين (ص ١9‏ -دام:١)‏ 


من منتصف القرن الثالى عشر يلاحظ أن حوالى عشربن من احعاب 

المد وبات التار” عية الاتجليزية يدخلون أسيانيا 6 أخارم ولوردون لوقه المين 
والمين أخباراً شتى عن هذه البلاد وأحو الها . نهم أن هذه الأخبار قليلة ولكنبا 
ف هلما أخبار عيحة لم ا تتصل عساممات احليزية ف ارج أسيانيا ف 
تلات العصور 5 ود ملاح أن هذه امد ونات كانت ت تكتب اد ذاك باللغة اللاتينية . 
و وى نيفل بأربر أن سيب هذا الاهمام بشئون أسيانيا فُْ مدو نات الانجليزية 
ادجم إل قيأم الاجايز والها منكيين والألمان حملات صلينية خاصة م وجطوتهم 
ّ استخدام طريق البدر دن انحاترا إلى ال راضى المقدسة مباشرة بدلا مدن 
عبور قرسا بالير للذهات إلى هناك . وف هذه الما كان لايد دفر هذه 


الجلات من أن ترسو فى سواحل أسبانيا . وفى عض الأحيان كانت تثترك 


فى الموادث أثناء مقامها وربما قام رجالا بأعمال اعتداء ونهب على الأماكن 
التى عروا بها » ففى سنة 1١١١‏ مثلا نحد أن جماعة من الاتجليز نصف صليبية 
ونصف قراصنة تزل فى حليقية وتسيب القرى واليلاد 3 تنظم إل الثوار ضد 
الللكة أوراكة ويقوم رجاها بأعمال نهب وسرقات فى م 

وفى بعض الأحيان نلاحظ أن الأساطيل تطوف بسواحل اسبانيا كلها من 
حليقية إلى قتلونيا مارة يحبل طارق ومن هناك إلى مرسيليا ومنها إلى عكا . 
وفى عض الأحيان جد أن المواصف تلجى* هذه الأساطيل إلى اللجوء إلى 
الموانى" الاسبانية والاقامة فيها فترات طويلة . 

وهناك عامل آخر أشار إليه نيفل بارير وهو ,دء المصاهرات بين البيوت 
المالكة فى شبه الإزيرة والبيت المالاك الاجليزى . شف سنة ١١69‏ مثلا زوج 
هنرى الثامن ملك انجلترا من اليانور دوقة أ كويتانيا فأصبحت هذه المنطقة ‏ وه 
تعدل الأن من حدود اسبانيا الثمالية الغربية إلى «وردو ‏ حزءاً من المملكة 
الاتجليزية وأصبحت اتجلترا على حدود اسبانيا . 

وفى سنة ١١07+‏ نحد أن هنرى الثانى يقف إلى جانب الفونو الثامن 
ملك قثتالة وبعاونه على أعدائه وبعد ست سنوات تمد أرف ملكى قشتالة 
7 راحون ستدعيان هترى الثانى لَى يفصل فى منازعة قامت بيبههما . وف سئة 
الزوج ريثارد قلب الأسد برنميلا أخت سانشو القوى ملك نيره وكانت 
علاقات سانشو القوى مع الموحدين علاقة حروب فاشترك ريشارد قلب الأسد 
مع صهره فى حروبه مع الدادين . 

وفى سنة ١١؟١‏ تحد سفارة مرسلة من اللاك بوحنا الاتجليزى فى بلاط 
الخليفة المأوحدى يطلب معاوتته ومن المعروف أن بوحنا هذا هو الذى اغتصب 
العرش من ريشارد قلب الأسد . وفى نفس الوقت نجد الملاك سانشو ملك نبره 
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وينشر المؤرخ الاتجليزى بولعلسدة عل ومبوطو© خطاباً من رجل هول 
اليزى يصف فيه حصار الاتحايز لميناء الاشبونة والاستيلاء عليه من أبدى 
الاين سنة 1١١40/‏ وهو خطاب هام ملى” بالتفاصيل وقد استعمله مؤرخون 
كثيرون وهو أول بوان واف لدينا عن اشتراك صليبيين احليز فى امروب بين 
الإسلام والنصرانية فى اسبانيا . ويذكر اإن عذارى فى تاريخه أن سراكب 
الصليبيين كانت داماً تطوف بالسواحل الاسبانية وفى سنة حموذ تمد الك 
سانشو الأول ملك البرتغال يستخدم الصليبيين الفامنكيين والألمان للاستيلاء على 
شلب من أبدى للسامين وني العام الثانى أعد ريشارد قلب الأسد جيم ضخم) 
للسبر به إلى فاسطين وقد حرجت عشر من سفن هذا الأسطو ل من ميناء 
دارمموث فى ربيم 116١‏ وعندما وصلت السفن إلى أمام شاب وحدت البلر فى 
بد النصارى ؤدخلوى ورحب بهم قس البلل واس ستطاع أن يقنع مئة اتجليزى بالبقاء 
والاشتراك معهم فى ح< ب السامين . وفى 8؟ بونيو 1١١95١0‏ استولى أوائك الامجليز 
على لورس ونس / حاصروا الأشبونة وحرت بيهم وبين المنصور الموحدى 
مفاوضات انصرذوا عقتضاها عن شلب واستعادها السامون ويقول المؤرخ الاتجلينى 
معفمء»و1] أه معومظ أن أمير المؤمنين اتزعج من وجود الصليبيين إلى جانب 
البرتغاليين وفضل الانصراف عن استعادة الاشبونة كا كان بريد . وهنا يقول 
تيقل بارير أن ذلك يفسر لنا لماذا ا ستحب التصوق ر الو حدى لما طليه إليه 
صلاح الدين من الاشتراك مما فى الحرب ضد الصليبيين لأنه يبدو أن الخلينة 
خاف من قصد النصارى إياه وتجمعهم عليه . 

وبعد ذلك يقليل نمم أن *< مكياً اتجليزيً رست فى الاشبونة بعد 
استيلاء البرتئال عليها ونهبوها نبب ذريساً وقتلوا نفراً من أهلها وخاصة من 
السامين والمهود الذين كانوا فيها 

وتحد عند روجر هوفندن تفصيلات كثيرة ة عن بلاد المساين فى الأنداس 
فيتول أن ملك الحاينة الوحدى كانت مقسمة إلى أربعة ممالك هى 5 5 


5" مالخصات ع ١‏ ئْ 


وجيان ومرسية وبلنسية وكان 5 فى كل منها ابن للخليفة . ويقول أن الرية 
كانت مشهورة بنسج الرير ومالقة بصناعة الجلود العروفة بأسى وعم و 1و2 
ومن هنا جاء الافظ الاتجليزى معستمصلءه © لصناعة الاحذية و معتهمله) 
الفرننى . وخ القال بتفصيل طريف عن أسطورة عدالنسة عل +«ءطء1! الذى 
تولى البابوية باسم البابا سلفستر الثانى وححيئه إلى اسبانيا قبل أن بسح بايا 
للدراسة على عمائها ولهذا خبر طويل قصه نيفل بارير فى الصفحات الاخيرة 


من نحثه . 


